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مقدمة الطعة الثائية 


« الا کسیر ف عل التفسير » كتاب أله الطوقي البغدادي لمتوفى عام ۷۱٩‏ هھ. 

تناول فیه ما جب ان بضطلہ لع به العام الحصدي لتفسير القران الكرم من علوم مختلفة 
ي طليعتبا علم البلاغة » وعرج في صلب الكتاب إلى كثير من فروع البلاعة . وقد شت 
بتحقيق هذا الکتات القيم لاقدمه لقراء العربية وغخاصة المهتمين بالدراسات التفسيربة 
والدراسات البلاعية في طبعته الثانية الحديدة. 

وقد حظي الكتاب نعفاوة بالغة من القراء حين صدر ي طبعته الأول منذ ما يزرد 
على عشر سنوات . فقد کان الطوقي صاحب قربحة وقادة وذهن لماح في معالحته مسائل 
لتاب . وهو أیضا صاحب عام غزبر واطلا واس سع على ما کتبه السلف وما ت رکوه من 
تراث . ویبدو ذلك جلیا حین عرض للمسألة البلاغية ويعترض علا ويناقشها و بدي 
وجهة نظره المحالفة ي كثير من الاحيان ف اسلوب باصع وعبارة واصحة. 


ويلفت نظر القارئ أن الطوي البغدادي نى كتابه هذا کان کثیرا ما تعب آراء | ا 
الاثبر ي كتابيه الشهيرين : ١‏ المثل السائر » و«الحامع الكبير» فيحلله فیحاله ولا م بظهر 
قصورها أو تضار ما أو خحطأها . وما يعتريها من فساد . مؤيدا ذلك بالدليل القوي 
والحجة الساطعة والرهان الواضح . م بشفعها برأيه الحديد ي حياد تام . ويقدمها 


للقارئ ي أسلوب سهل وعبارة أخاذة حتى لا نرى بدأ - في الهاية . من أن نرى أن 
راه هو الصوات . ٤‏ لوقت الدي لا ببخس العلماء أصحاتب الاراء الوا فة حفهم و 
نفص من شاہم . 


وكتاب الا كسير يدور حول علمين جايلين هما التفسير واليلاغة . وناهيك ما هيا : 


علو شأن بين العلوم قاطبة > فهها ي الذروة مها . والطوني أي وئه البلاغية ني الكتاب 
حتفل بالشواهد الشعرية والنصوص النثرية الفنية من تراثنا الجليل . 

لذلك نرى لزاما علينا أن نضم الطوني البغدادي ني سلك المدرسة الأدبية ء وأن 
بعتبر من صفوة ر جاها المرموقين الذين ببتمون بالنصوص القرانبة والادبية ء و بعنون 
عنابة خحاصة بالمال الفنى والذوق الأدبي دون أن تستحوذ القواعد والمصطلحات على 
کتاباتہا. 

وعلى الرغم م أن الكتاب يدور ي معظمه حول البلاغة . ويعرض ها من زواياه 
كافة فإن القارئ بستطيع أن جد فيه أيضا ما يفيده وينفع غلته من اللغة والتفسير والنحر 
والأدب والعروض وغير ذلك من العلوم الحتلفة الي تتصل بعلوم العربية من قريب أو 

والته أسأل أن ينفع ذا الكتاب المرّاء والطلاب والدارسين والعاملين ي حقل 
الدراسات الأدبية وحقل البلاغة العربية. 

وحتاماً أوجه الشكر للقانمين على دار الأوزاعي الى أخحرجت الكتاب بي طبعته 
الحديدة وني صورته الانيقة. 


a i‏ أ د. عبد القادر حسين 
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أستاذ اللاغة عامعتي الأزهر وقطر 


تقد م وتعر بف 


الطوي ”"“ : هو سلمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري البغدادي » ولد 
سنة ٠۷‏ ه بقربة طوي من أعال صرصر ي العراق » وحفظ ہا « ختصر الخري » 
ت ٣۴٣۳٤‏ ھ) ف الفقه » و«اللمع » ف الحو لابن ہی (ت ۳۹۲ه). 

وكان يتردد إلى صرصر » وقرأً الفقه على الشيخ المعروف بابن البوق . 

م انتقل إلى بغداد سنة ۹١‏ ه فحفظ «الحرر » يي الفقه» ومحثه على الشيح 

وقراً العربية والتصريف على محمد بن الحسين الموصل . 


وسمع الحديث من الرشيد بن أي القاسم (ت ۷١۷‏ ه) وإسماعيل بن الطبال 
(ت ۷١۷‏ ه) والحراني رت أول القرن الثامن) والقلانسي رت ۷٠٤‏ ه). 


)١(‏ انظر في ترجمته : الذيل على طبقات النابلة لابن رجب البغدادي ۲ / ۳۹۷ ط السنة المحمدية . الدرر 
الكامنة ي أعيان المائة الثامة لابن حجر العسقلاني ۲ / ۲٤۹‏ ط ۲ » شذرات الذهب في أخبار من ذهب 
لابن الماد الحنبلی /٩‏ ۳۹ ط بروت ٠‏ بخية الوعاة في طقات اللغويبين والنحاة للسيوطي ۱ / ٥4۹4‏ ط 
عيسى اللي «الأعلام للرركلي ۳ / ۰1۸۹ محموعة رسائل ني أصول الفقه » جمع جال الدين القاسمي ص 
۹ ط بيروت ٠‏ المصلحة ي التشريع الإسلامي وتجم الدين الطوي للدكتور مصطفى زبد ط دار الفكر 
العربي . ومعجم المؤلفين لكحالة .۲٦۹ /٤‏ 

. صرصر کا ذكر ياقوت في معجم البلدان  قريتان من سواد بغداد : صرصر العلا وصرصر السقلى‎  )۲( 
وبين السقلل وبغداد عجو فرسخن » وهي في طريق الاج من بغداد » وقد كانت تسمى قد با : قصر الدير‎ 
ط السعادة.‎ ٠٠١ / ٠ه أو صرصر الدير‎ 


ودرس أصول الفقه على النصر الفاروش : وقرأ الفرائض وشيثا من المنطق . 
وجالس فضلاء بغداد بي أنواع الفنونء وعلق علمم. 

وعندما انتقل إلى دمشق سنة ۷٠٤‏ ه» سمج ا لحديث من القاضي سلمان بن حمزة 
(ت ۷٠١‏ ه) وقرأً النحو على أي الفتح البعلي. 

م اجه إلى مصر سنة ۷٠١‏ ه. وقرأ على الحافظ بن خحلف (ت ١ه٠۷ه).‏ 
والقاضي ا لجارني (ت ۷۱١‏ ه) ودرس متصر أي حيان الاندلسي (ت ۷٤١‏ ه) 
لکتاب سیبویه » وأقام بالقاهرة مدة. وي ولاية القاضي الحارني تونى الاإعادة 
بالمدرستين : المنصورية والناصرية . وصنف تصانيف كثيرة . 

وف آواخحر سنة ۷١4‏ ه أدى فر بصة احج ٤‏ حأور سنه ١١۷ه.‏ 

اتتهى به المطاف إلى الشام ء ونزل الأرض المقدسة حتى أدركته المنية في بلد الخليل 
عله السلام في شهر رجب سنة ١١۷ه.‏ 


فالطوي إذن قضى ستين عاما متنقلا بین بغداد ودمشق ومصر بتزود بالعلم . 
و بتسىلح بالمعرفة » ويتبحر فى الدين واللغة »> مسترشدا بكتب العلماء السابقين؛ 
فيستظهرها حفظا » أو بمجالسة الأعلام من الشيوخ العاصرين له» فيرشف من 
بنابيعهم » حتى اهت إليه حصيلة ضخمة في شتى العلوم والفنون » وكان من أثر ذلك 
أن ترك لنا ثروة هائلة ني مختلف العلوم من الفقه » والأصول » والحديث » والفرائض : 
والمنطق » وعلوم القران » والنحو والتصريف » حتى قيل إنه في الفترة الى قضاها في 
صعيد مصر ببلدة قوص ترك خزانة كتب من تصانيهه . 


منزلة الطوي : 
قال عنه الصفدي : كان فقما» شاعرا» أديباًء فاضلاء قَيّما بالنحو واللغة 
والتاريخ › مشا رکا ٤‏ اللأاصول وفراءة ا لحدىث . 


.۵4۹4 / ١ بضة الوعاة‎ )١( 


۸ 


وابن رجب يذكر أن الطوني له نظم كثير رائق » وقصائد ي مدح النى يلر 

وابن مكحتوم القيسى " بقرر أن الطوي تقدم عند الخحنابلة » وصار له ذكر بينم : 
۾ كان يشارك ف علوم و لر حم ا د کاء وق وسکون نفس . 

وجال الدين القاسمى ‏ يلقب الطوفي بالإمام العلامة المحقق » ويصفه بأنه كان 


قرالا باحق » وأنه بلحق نى الأصول بكار الأنمة أر باب الأقوال » وبالحملة فإنه أحد 
وابغع الدنيا. 


وابن حجر يذكر أن الطوي كان قوي الحافظة » شديد الذكاء ء كثر المطالعة . 
وأظنه طالع أكثر كتب خزائن قوص 
مصنفاته : 

ومصنفات الطوي كثيرة تربو على الأربعين كتابا عد مها ابن رجب ي الذيل على 
شات الخنابلة لا سن کتابا» یلا ما د کره م اخحتصار الطوي لکش الأصول 
والحديث » وما قر ضه من عر ي و صباعه م مدیح › والباي د کره السيوطي ٤‏ البغبة 
والاتقان » والمستشرف الألاني رو کان . 
في مظاا » وإعا نكتى بذكر مصنفاته الي تعلق بالبلاغة والأدب واللغة والتفسير» 

حيت أنه جمع بسن هده الفنون ي کتابه ١‏ ال کسیر ي ا الدي تقوم 
بتحقىقه » ونضعه الآن بين يدي القارئ» من هذه المصنمات 

_— معراج الوصو (ف اصول ام 

۴ جدل القران. 


() الذيل ني طبقات الحنابلة ۲/ ۳۹۸ ط السنة الحمدية 
(۲) للمرجع السایق ۲ ۳۹۹. 

(۳) سمموعة رسائل قي أصول الفقه ص ٤١‏ ط روت ٠.۱١۲٤‏ 
(4) الدرر الکامنة ۲ / ۲٣۹‏ إ١۲.‏ 


. بغية السائل في أمهات المسائل (في أصول الدين)‎ ٤ 

ه ب بغية الواصل في معرفة الفواصل . 

٠‏ - تفسير سورة (ق) وسورة (النبا). 

۷ «ختصر المعالن » وهو حزءان يتحدث فيه عن سورة الفاعحة الى تتصمن 

جميع القران. ۰ 

۸ - الرحيق السلسل ني الأدب المسلسل. 

٩‏ الرياض النواضر في الأشباه والنظائر. 

١‏ فة آهل الدب ي معرفة لسان العرب. 

١١‏ شرح مقامات الحريري ي محلدين. 

۲ موائد الحيس ي شعر امرئ القيس , 

۴ - الشعار الحتار على ختار الأشعار . 

۴ الرسالة العلوية في القواعد العربية. 

۵ إزالة الانكار ٤‏ مسبالة كاد . 

. الصعقة الغضبية في الرد على منكري العربية‎ _ ٩ 

۷ الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة . 

۸ الاشارات الاضة والماحث الأصولية. 

۹4 ختصر الحامع الصحيح للرمدي . 

والطوى صاحب قرعحة وقادة . وذهن نفاذ » وقدرة على الحدل والحوار » نستشف 
ذلك خلال کشر من الموضوعات في کتابه « الا کسیر » کا نلمحه من بعض عناوین 
مصنفاته كجدل القران » والانتصارات اللإسلامية ي دفع شبه النصرانية ء وتعاليق على 
الأناجيل وتناقضها . وتعالبق على الرد على جاعة من النصارى » ودرء القول القبيح ي 
التحسين والتقبيح . 
وكتاب الطوفي الذي نضعه بين يدي القارى ١‏ ال كسير ي على التفسير » هو من 

نسخة فريدة مودعة بمكتبة قرة جلي زاده بتركيا . وقد نسخ في القرن السابع الهجري 
في حياة المؤلف. وقام معهد إحاء الحطوطات العربية بتصويره » وعدد أوراقه ٠١١‏ 
ورقة من القطع المتوسط . 


٭ إ 


وقد أراد الطوق من : نصنيف هذا الكتاب أن يضع قانونا : بکشف به ما اعتری عل 
التفسير من إشكال > حيت بعول عله > ويصير هو المرجع ي هذا الفن . وعد أن 
ہی من دلك بردفه بقواعد نافعة ي علوم القران. 

وم يكن الطوي في وضعه هذا القانون مقلدا أو تابعاًء بل كان باحثاً حدداً لا عا 
عا تعارف العلماء عليه » أو استقروا عنده ٠‏ بل قول رأيه ‏ بعد محص ى ي اقتناع 
وحرية وجراءة دون أن يبالي شيا أو مخشى أحداء ويقرر هذا في صدر الکتات 
قوله : « ولم أضع هذا القانون لمن محمد عند الأقوال . بل وضعته لمن لا بغتر بالحال » 
و بعرشف الر حال بالحی : لا اح بار حال » . 

ج ¥ 

و فذ اشتمل الكتاب على مقدمة» وللااية أقسام » و حملتين : 

حدث ي المقدمة عن معنى التفسير والتأويل : 

فالتفسير : تفصيل أجزاء معنى المفسر بعضها من بعض ؛ حتى بتأتى فهمه والانتفاع 


والتأويل : هو بيان ما يؤول معناه إليه » ويستقر عليه. 

فالتفسير بيان موضوع اللفظ . والتأويل بيان المراد به. 

والتأويل أبضا أعم من ال > لابه بحري ي الكلام وي غير الكلام» للا 
افسیر فإنه لا بحري إلاني الکلام فقط » فقوله تعال ۾ هلل ینظرون إلا تاو بله که أي 
مال القران وعاقة ما تصمده س الوعيد. 


القسى الأول : توضصیح للقران 

وف القسى الأول بعرصض الولف للقران حیث یکون بعضه واضحا لفظا ومعنی » 
فلا بحتاج إلى تقسير» وذلك كقوله تعالى  :‏ وأنرلنا من السماء ماع فأسقیناکموه ) 
( حجر ۲۲) , فهذا لا بحتاج إلى تفسير» بل هو بين بنفسه لاتضاح لفظه ومعناه ‏ 
فإ إو مل لفظ الاإتزال والسماء والاء والااسقاء محر وغه عر منكورة . 


١ 


وبعض القران غير واضح في لفظه ومعناه جميعا ؛ وهو الذي متاح إلى تفسير : 
فقوله تعالى : ل والليل إذا عسعس 4 (التكوير ١۷‏ ) » بفيد الإقبال والاإدبار . وقوله 
تعال : لإ والمطلقات ربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ‏ (البقرة ۲۲۸) ؛ يفد معنى آلطهر 
والحيض . وقوله تعالى : إلا يسه إلا المطهرون ‏ (الواقعة »)۷۹١‏ بحتمل الي 
وار . 

ومن النصوص القرآئية ما يشمل بعض الألفاظ اتي تتم بالغرابة كقوله تعالی : 
وضاق بہم ذرعا 4 (هود ۷۷) . وقوله تعالى : به فإن للذين ظلموا دنوبا مثل 
دنوب أصحابہم فلا يستعجلون ‏ (الذاريات )٥۹‏ » فالذنوب هو الدلو الممتلى › 


فكانت هذه الألفاظ والعاني في حاجة إلى تفسير. 


وهنا قد يسال سائل : ما فائدة اشتال القرآن على معان وألفاظ تحتاج إلى تفسير » 
وقد ززل القرآن ليعمل الق بمضمونه » وقد كان إنزاله خالياً من الإشكال والإجال 
أحرى أن تبادر الأفهام إلى معناه» فتبادرٌ القلوب والأبدان إلى امتثال مقتضاه؟. 


القران له عدة فوائد : 


الأولى : إن القرآن نزل بلسان العرب ولغتبم » وهي مشتملة على الواضح وغير 
الواضح » وكلاهما بلي ی موضعه » فلو حلا القرآن من أحدها » لكان مقَصرا عن 
رتبة اللغة »> فلا يصلح إذن للأإعجاز. 

الثانية : إن الته تعالى أنزل الواضصح لستعد المكلفون بالعمل به على الفور من غير 
احتياج إلى نظر» وأتزل غير الواضح يتعّد العلماء أي استخراح معناه ؛ لأن العمل 
با مفهوم منه » والإبعان بغير المفهوم منه تعبدان صحيحان » محصل بها ييز الطاعة من 
العصيان » والكفر من الأ عان. 


الثالغة : إن الله تعالی أنزل غر الواضصح ؛ لیکون شرکا مں أشراك الضلال : قيقح 


فيه المعترضون من الكفار والمنافقن › يا يسلم به المؤمنون على علاته ‏ لاه زل من عند 


الرابعة : إن القرآن قد اشتمل على هذا النوع من الخفاء لحكة حفيت علينا ؛ لان 
الله لا يفعل شيا عبثاء وإعا لحكة » ولا جوز إنكار هذه الحككة وإن حضفت علمنا. 


القسم الثاني : علوم القران 

وي القسم الثاني يتطرق الطوني إلى بيان العلوم البي اشتمال عليبا القرآن » وينبغي 
للمفسر النظر فيما وصرف العناية إلما » فينبغي لمن يعرض لتفسير القرآن أن تتوافر لدي 
أدوات التفسير ومؤهلات امسر من معرفة عمقة بعلوم القران سواء أكانت تتعلق 
بالعبارة اللفظية ؛ كعلم الغريب ومقردات اللغة » وعلم التصريف » وعلم النحو» ومعرفة 
القراءات النقولة عن الا نة السبعة وروانمم » أم كانت معنوية تتعلق بفهم المعاني 
القرانية ؛ كمعرفة علوم الفلك وما ثي الكون من سماء وأرض » وجوم ودواب » ومعادن 
وجبال وانہار وغير دلك » وعلوم الاإنسان والحيوان » وعلم الاعتقاد المسمى بأصول 
الدين » واحكام الاإ يمان بالل والملائكة واليوم الآخحر والكتاب والنبيين » وعل التاريح 
من معرفة تاريخ القرون الماضية والأم الخالبة وقصص الأنبياء ‏ وع أصول الفقه . 
وقواعد المنطق ومناهج البحث . وعلم الناسخ والمنسوخ » وعم الفقه. 

هذا كله من الأحمية بمكان حيث إن القرآن لا خلو منه شىء من ذلك » وبعد هذا 
کله أو قبل هذا كله معرفة تامة بعلوم البلاغة من معان وبیان وبديع . 


القس الثالث : الان 

ومن م يفرد الطوش القسع الثالث للحديث عن علمى المعاني والبيان لكولي| من 
نفس علوم القرآن . 

فالبيان هو العلم الذي يتعلتق بالالفاظ وإظهار المراد اء وأعلى مراتب البيان : 
إظهار المراد بالكلام غاية الإظهار . 


وا معاي تتعلق بعوارض العبارة من تقدم وتأخير » وإضار وتقدير » وإطناب وإيجاز 
وكناية وإلغاز وغير ذلك من العوارض . 

فالنظر ي الاألفاظ وما يتعلق بها من خحفة وعذوبة » والنظر في المعالي وما يطرأً علا 
من سهولة ورقة > وسلاسة وحلاوة ء أمر ضروري لا مناص منه للوقوف على سلامة 
العبارة أولأء وجاها ثاناً. 

ويكني بيان فضيلة هذا العم وشرفه أن الله تعالى أثنى على نفسه في معرض المدح 
أنه علْم الاإنسان البيان» فقال : ولإ الرحمن » علّم القرآن » خلق الإإنسان» علَّمه 
البيان ‏ . وأن الرسول عليه السلام يصف تأثير البيان ي النفوس كتأثير السحر بقوله : 
( إن من البيان لسحرا) . وني الأثر : « الم مخبوء تحت لسانه » أي لا بتكشف قدره 
وتأثره إلا من خلال کلاته. 


الحملة الأولى : 


وي الحملة الأول بتحدث الطوي عن آداب التأليف وكيفية الوصول إليه » فيذكر 
أن المعاني للألفاظ كالأرواح للأجساد» والنقص ني أحدها يوثر نقصا ني الكلام. 

فينبغي للمنشئ أن يتخير الاإنشاء ني وقت نشاطه وفراغ باه » ولا يغالب خاطره 
ساعة إعراضه فإن ذلك يشن ألفاظه ومعانيه. 

ولا يقصر مته على تجويد أحدهما ؛ بل يكون شديد العناية با فإ معنی لا لمظ 
له ناقص » ولفظا لا معنى له يي ميدان البلاغة لاأ قيمة له. 

وينبغي للمؤلف أن حاطب كل قوم با يقرب من أفهامهم » فإن ذلك من مقاصد 
أعاجم ؛ وكتبه إلى العرب كانت ني غاية الفصاحة والغرابة ؛ لألهم كانوا يفهمون عنه 
ذلك . 
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وإذا فرغ من إنشاء كلامه » اشتغل بتنقيح ألفاظه » وترصيف معانيه > من تقدع 
مؤحر » وتأخير مقدم » وتبديل ثقيل بأحف» وأخد بأثقل ؛ لبحصل التلاؤم والتعادل . 
وليجعل كأن معترضا يعترض على كلامه ويناقشه » فيورد الأسئلة على نفسه» وجيب 
عہا عا يستقر عليه جوابه. 

وأما بيان الطريق إلى معرفة التأليف فأجودها وأحراها بالوصول أن يدرب المنث ' 
نفسه على النظر ني أنواع عل العربية : حوا ولخة وتصريفا» وفي أشعار العرب وخطي 
ومواقع کلامهم › > وفيا أنشأه اتاخرون من نظم وتر في على العاني والبيان. حتی تصیر 
للقسه بذلك ملكة وقوة» فا دا ساعده مع دلك دهن وقاد » وقرحة عيبة »> حصل 
حسن الاإنشاء فوق غرضه » وهذه هي طريقة الفحول > کمن اراد بناء حا حائط » فأعد له 

من اللبن والاجر والطين » ووضعه مسن صناعته وضعا کا 
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م يتحدث عن الحقيقة وامجاز : 

فا-حقيقة أصل وامحاز فرع » إلا أن بعض امحازات قد اشرت غلبتها على حقائقها 
وصارت أبلغ في الاإفهام وأسبق إلى الإفهام . 

وإذا کر امحاز حى بالحقيقة في اشتہاره حتى تحفى حاله > فلا بظهر إلا بنظر دقيق . 
وهذا كان أكثر اللغة ‏ عند بعض العلماء عازا > ويتوهّم أنه حقيقة » وإن كان 
الطواني ينكر ذلك ولا بأخحذ به. 

ونراه أيضا يعترض عل ابن الاير حين يزعم زيادة الحروف في القران لغير فائدة › 
ضار با الل بقوله تعالى فما رحمة من الله لنت هم (ال عمران )٠١۹‏ » أي 
فبرحمة » و(ما) زائدة لا معنى هاء فيعقب على ان الاثر وله : 

وهذا وهم قبيح ؛ فإن فائدة «ما» ها هنا تعديل أجزاء الكلام والتسوية بين صدر 
الابة وعجزهاء وقد منع النحاة والأصوليون أن یکون ي القرآن زائد لا معن له » وهو 
حق » وکل ما تومت زیادته منه » ففائدته ما ذکرناه من تعدیل العبارة. وکا بعرض 
الطوي لزيادة الألفاظ في القرآن › يعرض كذلك للنقصان الذي لا محل ععنى الكلام 
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كإقامة الصفة مقام الموصوف كا ي قوله تعالى : م یرم به بریٹا چ (انساء ۱۱۲) : 
أي إنسانا بريغا وقول تعالی : ل وحملناه على ذات الواح ودسر ‏ (القمر  )٠۳‏ آي 
سفينة ذات ألواح ودسر وإقامة الصفة مقام الموصوف مطرد عند الفارسي > تمتنع عند 
. سيبوبه » فلا جوز أن نقول : جاءني طويل » أي : رجل طويل ؛ لاحتال أن بكون 
اموصوف شيئا غير الرجل . 


الألفاظ : 

م بنتقل الطوي إلى الألفاظ المفردة والمركبة » والصفات الي تستحق با رتبة 
الحسن والحودة. 

اما المفردة فصفاتما الى تستحق بها الحسن كثيرة مها : 

تباعد مخارج الحروف ». وليس معنى هذا بالضرورة أن يكون التباعد مستلزما 
للحسن » والمتقارب مستلزما للرداءة » بل الغالب على الأول الحودة وعلى الثاني 
الرداءة . فالحم. والشين والياء متقاربة حارج » ويتركب مها « جيش وشجيى » وها 
لمظان رائقان جبدان. 

أن تكون مألوفة قد صقلتها الألسن › وأنست ا لا والقلوب > غير وحشية 
ولا مستوعرة » ومذا لم يکن في القران العريز شيء من الوحشي . 

والحق أن الكلمة في ذاتها ليست وحشية ولا مألوفة » وإنما العبرة بحثرة دوراما عل 
الألسن » فالعرب الأقدمون كانوا بستعملون ألفاظاً لا بمهمها من آهل زماننا إلا من رع 
في اللغة » ولو استعملها أحد الحدثين الآآن لاعتبر متكلفا» وعد منه قحا على الرغم 

من أنه كان يعتبر عند الأقدمين فصيحا حسنا راثقا .وألا تكون مبعذلة بين العامة » وأن 
تكون مؤلفة من أقل الأوزان تركيباً وهو الثلالي ؛ إذ الحرف الواحد لا بفيد» والحرفان 
إححاف » ولیسا عکان من العذوبة» وار باعي وا لامي نملان . وهذا کانت کار 
فاط الكتاب العزيز ثلاية ؛ والرباعي فب تايل . ولا اسي فيه فيه أصلاً» إلا ما کان 
اسم نبي نحو إبراهيم وإسماعيل » وهي أعجمية لا عربية. 

اما المركبة سواء أكانت جملة واحدة أم كانت جملا متعددة» فلا بد فیپا من 


٦ 


الامتزاج وارتباط بعضها ببعض » وارتباطها عا قلها وما بعدها من الحمل ؛ لأن 
الأجزاء كلها كانت أشد ارتباطاً » كانت أدخل ني الفصاحة. 

وبدون هذا الارتاط والامتزاج والتناسب یکون الکلام کترکیب جس من نوعین : 
کراس إنسال على يدي فرس ۰ أو کجسی معضل الأعضاء مقطع الأجزاء. 

ولا بد من وضع کل لفظ في موضعه اللاثق به ؛ إذ بدون ذلك بصبح مضطربا 
متناٹرا کعقد جعلت كل قطعة منه فى غير موضعها » > فإن ذلك یشینه وإن کان ینا ي 


ناقسبة . 


المعاني : 

وا معاي قسمان : فس سىترە اكلم ممن سه › وفسم عر عه هو عند ادت 
متحل د أو مر طاری . وي کلتا الحالتن کیب عليه الاعتناء من ايداع المعاني الشربفة 
الألفاظ الأنيقة اللطيفة » والمعاني أشرف من الألفاظ » لأ هي المقصودة بالذات. 

راان اشکلمین پسترون قي ممرقا لالفاظ ء ويتفاوتون في رتبة ال الان وما ذلك 1 

ولان مقصود البلاغة لا يستخرج إلا بالتدبر والروية » ويكون ذلك بتوليد المعانى 
ولیس استخراج | الألفاظ › وإعا العناية باللفظ من توابع العناية بالمعنى » كا أن العناية 
بالوعاء إغا هي ي ي الحقيقة عنابة عا ي داخحله وصبانة له عن التغير والفمساد. 

ور بما اقتصر قوم على تنميق الالفاظ وتزويقها » وأهملوا المعاني » وزعموا أن العرب 
تصنع ذلك› فاتخذوا مهم أسوة» وكم من شاعر قرأ له قصيدة تطربك بألماظها 
وحسنها ورونقها » فإذا فتشت وراء الألفاظ ل تجد تنما إلا معنى.مألوفاً أو مبتذلاً. 

والجواب : أننا لا نسلم أن العرب راعت اللفظ وأهملت المعنى » وإنما هذا كلام 
من لم بدرك مغزی کلامهم » کیف وزهیر بن آبي سلمی کان لا بنشر قصيدة حتی عضي 
بعد إعامها سنة فيوضح معانيما ويمذب ألفاظها؟. 

على أننا حب أن ننه الأذهان إلى شيء له أهية : 


ذلك أن من بنصر اللفظ » أو يسوي بينه وبين المعنى » لا بقف عند حدود اللفظ 
وحده » دون مراعاة للمعلى الذي يدل عليه اللفظ . بل هؤلاء يشيدون بقيمة المعنى 
أيضاً» ويرون البلاغة ي اللفظ الختار » والمعنى المنتخب : ومتى اجتمعا فقد اجتمعم 
الحسن من أطرافه واكتمل الكلام. 


الحملة الثانية : 


وبعد أن يفرغ الطوي من ذكر الحملة الأولى يشرع في الحديث عن الحملة الثانية ‏ 
الى يتناول فما الأحكام ا لخاصة بالتفسير. بتحدث أولا عن الفصاحة والبلاغة › الى 
ثبت الإعجاز ا ي القران الكرع » ولذلك لا يكنى في ) الاحتصار أو الإهمال بل 
حتاح الامر إلى كلام مفصل وتحقيق فيصل . 

والفصاحة والبلاغة تحتلفان باختلاف الأزمنة والأمكنة والطباع ؛ بدليل أن ما 
كانت العرب العاربة تعدّه من الكلام فصيحاأ » لوه من التعقيد بالنسبة إلهم » نعده 
تعن الآن غير فصيح ؛ لتعقده بالنسبة إلينا . وكذلك الأمر بالنسبة للبلاغة » لاشتراط 
الفصاحة فما . م بتحدث عن أنواع البيان المعنوية واللفظية »> ويستهل الحدیث 
بالصناعة المعنوية ؛ لأن المعاني أفضل من الألفاظ » ولأن المعاني تقوم تي النفس أولاء 
م يعبر عنما بالالفاظ . 

ويبدأً الطوي بالاستعارة وهى نوعان : 

جبد بحب استعاله وتوخیه ما آمکن . 

ورديء یس احتنأبه والتعك عله ما أمکن . 

والنوع الد : هو ما اشتد الامتزاح والتناسب والتشابه فيه بسن اللقظ المستعار منه 
والمعنى المستعار له » كقوله تعالى : بط واشتعل الرس شيا (مرم ؛) » فإن الناسبة 
بين بياض الرأس بالشيب واشتعال النار في الحطب شديدة ؛ من جهة سرعة الالماب 
والانتشار شا فشسغاً » وتعذر اللاي » وعظم الال وتعقَ احمود والحموت . 
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أما النوع الرديء فلم بذكر الطوي له مثالاً » وإعا اكتفى بذكر الأمثلة الى ساقي 
ابن الاثر کشواهد على الاستعارة الرديئة » إلا آنه لم يرتض حكم ابن الأئير على 
ووصفها بالرداءة والمبوط » بل نقض حه واعتبرها من الاستعارات الحسنة» وک 
الأجدر بالطوني بعد أن يفند شواهد ابن الأثير الي ساقها كدليل على الاستعار: 
الرديئة »> أن يأني بأمثلة أخرى لبيان هذا النوع » ولكنه لم يفعل. 

ويتحدث عن الكنابة والتعريض > فإذا جاء إلى التشبيه قال : إن الغرض منه إلحاق 
الناقص بالکامل > كتشبيه الطويل بالنخلة » والخد بالورد» والناعم بالخرير. 

ومن ظن أن قوله تعالى في صفة الحور العين: 

کانہن بیض مکنون ) (الصافات )٤۹‏ ءيشب الکاما بالناقص : ؛ إذالخحور أشد 
بماضا وحسناً . من البيض › فقد وهم ؛ لان ل هذا تشه تشبيه ا لحي عنا بالظاهر لتا ؛ إذإدراكنا 
للحور العين بالوهم والتخيبل » وإدراكنا للبييض بالحس والمشاهدة » وهو أقوى » ومن 
هذه الحهة وقع التشبيه. 


ويصف الطوي اللغة العربية بالشجاعة ؛ لقوتها وكثرة تصرفاتما الحتلفة » كا يوصف 
ا لحيوان بالشجاعة ؛ لظهور اثار قوته عل بدنه وجوارحه من إقدام وشدة ت 
من أساليب اک ا إلى غیره ؛ تطرية سام وإيماظه لإصغاء . ا ختلاف 
الاساليب أحدر بذلك من الأسلوب الواحد 

أو العدول عن فعل الحاضر إلى فعل الأمر تهاوناً بصاحبه » كقول هود لقومه : 
ل إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشرکون پې (هود ٠)٥٤‏ وم يقل : 
رھدک ¢ اا ہم والہکم علہم ؛ اد شھادتہم لا تأثیر ها ولا اعتبار 


أو من الماضي إلى الحاضر ؛ إياما للسامع محضورها حال الإخبار بها ومشاهدنما . 
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أو عن الحاضر إلى الماضي تقريراً وتحقيقا لوقوعه في المستقبل بيهام وقوعه في الماضي 
والفراع منه. 

أو التقد والتأخير ؛ بأن حمل اللفظ ني رتبة قبل رتبته الأصلية أو بعدها ؛ لأهمية 
أو ضرورة › فلو كان الفاعل هو الهم قدموه عل غیره › وإن عري من الأهمية أخروه › 
وتقدم الأهم حيث كان أوقع ي النفس. 

وهكذا ادا کان التقدع لمائدة وشت معه طلاوة الکلام ویلاغته » کان جىداأ» 
وإن كان لغير فائدة فهو رديء وعيب كقول ذي الرمة : 

فاصبحت بعد خط بہجنہا كأنٌ قفرا رسومها قلا 

أراد : فأصبحت بعد جنا قفرا كأن قلماً حط رسومهاء فلا فائدة من هذا 
التقديم والتأخير إلا التعقيد ني المعنى » والاإغراب ي التركيب. 

ومن شجاعة العربية الأعتراض وهو وقوع الكلام الاجني بين جزأي الليملة 
المرتبط أحدهما بالآخر. ومنه الحيد والرديء. 

فالحيد : ما دحل الكلام لفائدة معنوية ولم مل بطلاوته اللفظية > كقوله تعالى : 
ووصینا الاأنسان بوالديه _- حملته أمه وهنا على وهن وفصاله : عامین _- أن 
أشكر لي ولوالديك إلى المصير ‏ (لقان ٠)0٤‏ وفائدة هذا الاعتراض تأكيد حق 
الوالدين بذکر تعبہما وما عانیاه ي تربيته » وقد وردت السّة بتأكيد حق الام على 
حى الأب ؛ لزيادة مشقنها في حمله ووضعه وتربيته » وني الآية دليل على ذلك : من 
جهة أنه ذكرها بلفظ الوالدين المشتق من الولادة وهي حقيقة من الام بحاز من 
الأب والأاب فبا تابع للام › دحیل علا فا › فدل على تأكد حقها عليه ي البر 


نظرت - وشخصي_ مطلع الشمس_ ظله 


واصل الكلام : نظرت مطلع الشمس » وشخص ظله إلى الغرب» ففصل ين 
الفعل والمفعول » كا فصل بين المبتدأ والحبر ما أذهب حلاوة الكلام وأضاع رونقه . 
وبين اليد والرديء قسم متوسط » وهو ما لا فائدة له ي الكا<م u‏ وإن کان لا 
بحل بطلاوته وحسنه کقول زهیر بن أي سلمی : 
سشمت تكاليف المياة ومن يبعش ممانين حولاً لا أب لك يسأم 
فاعترض بين الشرط والحوات دون فائدة تذكرء وإن لم محل بحسن الكلام 


ورونشه . 


الامجاز والأطاب : 

ويفرد الطوي نوعاً لجاز ونوعاً للإطناب : 

فالا يجاز هو التعبير عن العنى الكامل بأقل ما بمكن من الحروف. 

واعتناء العرب بمذا النوع شديد» بدليل وضعهم ألفاظاً استغنوا بواحدها عن 
ألفاظ كثيرة غير متناهية كأدوات الاستفهام والشرط ونوا ء فقولك : أين زيد؟ 
بغي عن قولك : أي الدار هو أم ي المسجد» واستفراء جميع الأماكن كلها. 


وقولك : من يقم أقم معه » أغنى عن قولك : إن يقم زيد أو عمرو أو بكر أو فلان 
وذهبت جاعة النقاد إلى أن الإيجاز حسن أي الأشعار والمكاتبات ومحاورات 
ا لخواص › دون الخطب والمناشبات القليدية وكتب الفتوح الي تقراً ي ملا من 
العوام ؛ مراعاة لأفهامهم ؛ إذ التطويل أبلغ ي حقهم وأجدر ألا فى عليہم من 
الكتوب شيء. وقد رفض ابن الأثير التطويل في مثل هذه الأمور» ووافقه الطوى 
على ذلك ؛ لأن التطويل يوجب مراعاة العامة أي استمال كلامهم الركيك وألفاظهم 
امبتذلة ؛ لاهم انس بهاء وآلف ها ولم يقل به أحد» بل على المؤلف سلوك البح 
القوم » والطريق المستقيم » وليس عليه أن يفهم العامة كامه » كا قال القائل : 
علي نحت العاني من معادنم وما علي بأن لا تفهم البقر 


۲١ 


والاطنات عكس الإ جار »> والامجاز له موصح وهو للخواص › والاإطناب له 

فا لااطناب تطویل الف والمعنى جمعا ؛ للمالغة ف الاإفهام › والايصال ا 
الأوهام ‏ ومن استعما الاغاز ف موص الاطناب > والاطناتب ٤‏ موص الامحاز » 
ففد اطا . والاطناتب عة ۽ والتطويل عي . 

وأحسن ما وصل إليه الإطناب ني رأي الطوني هو ما اشتهر بين العلماء المتأحرين 
من سروح الكتب الحتصرة » فإن هذه الكتب في رتبة الا جاز ‏ وشروحها ي رتبة 
الاطناب . 

ومن الااطناب تفس م 

ران بذ کر كر الشيء مہما م يسر وذلك طلا لتشخمه وإعظامه ؛ أنه بذهب 
بالسامع کل مذهب »> وقد استعدت النفس لشوقها إلى معرفة الهم » > فیکون بلغ 
وأشد موقعا . 

أما الإهام دون تفسير فكثير ني القرآن نحو قوله تعالى : بإإن هذا القران سهدي 
لي هي أقوم ‏ (الااسراء ۰)٩‏ فال صمفهة شىء حذوف لا نعم حففته ؛ آهي 
الطربقة أو الة أو الحنة؟. 

إلا أن العنى مفهوم من حيث الحملة ؛ إذ معتاه : بدي إلى الخير والرشاد . 
والتكرار ينقسم إلى قسمين : مفيد وغير مهيد. 

والمفيد من التكرار هو الذي ورد في القرآن الكرم » أما غير المميد فقد خلا منه 
القرأن. 
الواحد لغرضین ختلغین > كقوله تعالى : بل إياك نعبد وإباك نستعین چ (الفاخة )٥‏ > 
فكرر لفظة إباك ؛ لأن الغرض منىا تلف ؛ فالأولى فيد إضافة العبادة إلى الله ء 
والثانية إضافة الإعانة . وتكرار هذا اللفظ اكد وأدل على ضراعة المؤمنين وضدقهہ 
وإحلاصهم » هذا من جهة » ومن جهة أخرى » فإن القران في غاية.البلاغة والكلام 


۲ 


البليخ يراعي فه أحوال العبارة بالاإضافة إلى المعنى > ولا شلك أن : إباك نعبد وإباك 
نستعين » أعدل ما لو حذفت الثانية ¿ فلو حذفت الثانىة لنقصت عن الأول جزء! ء 
وزال الاعتدال والتناسب. ۰ 


أما التكرار غير المغيد» وهه ما لم برد تي القرآن » وإما ورد تي الشعر كقول 
ولم أرّ مثل جيراني ومثلي لى عند مثلهم مقام 
ا م (مثل) ت مرات › وحاصله إن متام مثلي بين مهم ج 
وة نوع خر من التكرار »› وهو تکرار المعنى دون اللفظط غو: اطعي ولا 
تعصي › فا معنی متکرر › فالأمر بالطاعة هو ہي عن العصة »> والغرض مہا 
وأحد» وهو عدم القرد عله واللاف له . 
ومن ذلك قوله تعالى : ومن بعص الله ورسوله وبتعد حدوده یدخله ارا 
(النساء )١٤‏ »> فذكر تعدي الحدود يؤكد الوعيد على المعصية. 
ومخبرنا الطوني ني كتابه الإكسير أن الخطاب بالحملة الإسمية أبلغ وآكد من 
اللخطاب بالحملة الفعلية »> وانظر إلى حقيقة ذلك من قوله تعالى : هل وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا : آمنّاء وإذا خلوا إلى شباطبم قالوا : إنا معكم ‏ (البقرة )١١‏ > 
فا منافقون محاطبون المؤمنين بوهم (امنا) بالحملة الفعلية »> فدل عل كم > ادلو 
صدقوا لأكدوا وأخبروا بالحملة الاسمية » كا قالوا لشياطينمم (إ ىک فدل على 
صدقهم ي ذلك . 
وكا قال المؤمنون : ل ربنا اكشف عتا العذاب إا مۇمنون ې (الدخحان ۱۲) › 
فإنه أقرهم على ذلك ول برد علہم › > في حين أنه رد على الأعراب حين ادعوا الاعمان 
کذیا : ( قالت الأعراب امتا ) فرد عليهم قائلا قل لم تۇمنوا ‏ (الحجرات .)1١‏ 
ومخبرنا أيضاً .أن ورود الكلام بلام التأكيد لا يكون إلا لأمر يعر وجوده وفعل 


۳ 


يعظم حدونه » کقوله تعالی تصدد الزرع والحرث : و لو نشاء خعلناه حطاما چ 
(الواقعة ٥‏ . وقال ٤‏ لاء ٠‏ وو لو نشاء حعاناه أجاجا ¢ (الواقعة ¥( بغیر لام 
والفرق بيا أن صرورة الماء ملحا آأسهل وأكثر من جعل الحرث حطاماً ؛ إذ الاء 
العذب بعر بالارض السخة فيصر ملحا » فالتوعد به لا تاج ای تأ کید حلاف 
جعل ایرث حطاما» فاه عل حلا العادة » فاحتاج التوعد به الى تأ کید . 

وس رل | الباب سوال اسر لكرة دوراڼه بين کشر من الناس » ونقر بره : لم 
أ کد الله الموت باللام ولم بکد الاحار بالیعث باللام ؟ ف قوله : م إنکم بعد 
ذلك ليتون » م إنكم يوم القيامة تبعثون ‏ ( المؤمنون ١ء‏ وقد کان العکس أولى 
وأنسب ؛ إذ البعث تلف فيه وهو أحوج إلى التأكيدء لاف الموت فإنه 
لمشاهدته وحققه عند كل أحد مستغن عن التأكيد. 

والحواب عن ذلك : إن المكلفين سمعوا هذا القول من الرسول عليه السلام » فإن 
کانوا يعتقدون أن الرسول عليه السلام صادی ومعصوم لم تح ي تصديقه بالبعث 
إلى التأكيد باللام كأبي بكر مثلا. 

وإن کان لمن کذبه کأپي جهل ثلا فإنه لا بصدق بالىعث ›» ولو ابره وأکد له 
الكلام ڪل أدوات التو كيد . وحینشد ل بظهر للا كيد أثر. 


وني القرآن الكريم نوع بسمى بالاستدراج » وهو التوصل إلى بلوغ الراد من 
امحاطب بالتلطف من حيث لا يشعر كقوله تعالى بلسان إبراهى لأبيه : 

زيا أبتٍ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئ ؟ يا أبت إني قد 
جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعي أهدك صراطا سوبا » يا أبت لا تعبد الشيطان إن 
الشبطان کان لارحمن عصيًا » يا أبت إني أحاف أن يسك عذاب من الرحمن 
فتكون للشيطان ولا ¢ (مرم .)٤١ ٤۲‏ 


فطلب منه أُولا العلة » والدلیل على استحقاق اهته العبادة , وضمن ذلك الدليل 
على آنا لا تستحقها› وھو کوما لا تسمع ولا تبصر؛ ومن کان کذلك فھو جدیر 
أن لا بغي عنك شيئا» وأنت جدير ألا تعبده » م ارتفع عن ذلك سرا فقال : 


۲4 


اي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعي ‏ » ولم يصرح له بالتجهیل تأدبا 
وتلطفاً› م ارتفع عن ذلك قلیلا › ففال : فو لا تعبد الشيطان إن الشطان كان 
للرحمن › عصيا ي » فيريد أن بجعلك مثله وهو عدو له فاقتصر على إخباره معصية 
الشطان للرحمن » وم بلتقت إلى عدوانه لابه ”ˆ م ارتقع قلیلا فتوعده بالعذآاب غير 
مصرح » بل قال لا اعات ان سك عذاب من رسن ) . هذا مع تصدير 
كل جملة. من الكلام بقوله يا أبتِ & تفرباً إلى قلبه » واستعطافاً له. 


هذا ما كان من أمر إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر» حطاب لي غاية الرقة 
واللطف والاستعطاف› م انظر کیف کان جواب أيه » كان غاية ني الغلظة والشدة 
والفظاظة قال : ل أراغب آنت عن آهني يا ابراهيم لٿن لم تنته لأرجمك وجري 
ما > فأنکر عليه رغبته عن آلته إنكارا عنيفاًء فسماه باسمه » ولم يقل له : 
بي > کیا قال له إبراهم ا آیتء وتوعده باجم وعدا ڑکا لا تیر شا کی ال 
هو له : اوإإني أخاف أن يسك عذاب من الرحمن ¢ وأمر إبراهى بهجرانه ملا ؛ 
إظهاراً لتبرئته هنه» وجموته له وکراهته ما جاء به . 

فإذا کان اللطف» والاستعطاف يسمى بالاستدراح » فإن ضده وهو العنف 
والقوة يطلق عليه الطوي : ضد الاستدراج . 

هذه هي أنوإع علم البيان ا معنوية » وقد ذكر منها الطوني تسعة وعشرين نوعا أتينا 


عل معظمها › > وم عرض هما جميعاً » وما أهبلناه منہا لم نذکره ؛ لانه لا تعلق بالقرأن 
وبانه وبلاغته مما لا تاج إليه من بتعرض لتفسير القران ٍ 


هذا » ولیس لزاما علي أن أذكر ما هت به من عمل أو ما بذلت من جهد ني 
حقيق هذا الكتاب من نسخته الفريدة » إذ لا يبلو هذا الحهد إلا المشتغلون بتحقيق 
الراٹ» وهم لىسوا ي حاجة لن برهم به . 


۲6 


أسهمت بتقديم هذا الكتاب الق الحهول إلى 
أرجوه أن أكون قد ا س بد ا 
8 0 فى اثاء المكتة البلاغىة » و إاضافة عم حدر 
أيدي القراء والدارسين ‏ ني إثر 
الىلاغة وهم قلة , 


القران بصفة عامة » والمشتغلين بقواعد 
أسأل الله أن ينفع به المهتمين بعلوم ا 
تفسير وعلوم البلاغة بصفة خاصة . وعلى الله لسبيل 
التفسير وعلوم البلاغة , 


اعمی 


د. عبد القادر حسين 


۲٦ 


بس الله الرحمن ن الرحيم 
وصلى الله على محمد واله وسام 


قال الشيخ اللإمام الأوحد الكامل الفاضل التقن : نجم الدين سلمان بن عبد القوي 
ابن عبد الكرم البغدادي الطوي رحمه الله تعالى : 

أحمد الله على إنعامه الغزير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا معين له ولا 
ظهير » وأصلى على محمد عبده ورسوله البشير النذير › المنقذ بشفاعته من هول اليوم 
العبوس القمطرير» صلى الله عليه وعلى اله الأسود النحارير» وصحابته الليوث 
امقاصير» ما سمر ابنا مير » وابن حراء مناوح ثيير" » وسلم تسليما كثيراء أما بعد . 

فإنه م بزل بتلجلج ي صدري إشكال عل التفسيرء وما اطق عله أصحاب 
لتفاسير» ولم ر أحداً منم كشفه فما أله » ولا نحاه فما نحاه» فتقاضتبي النفس 
الطالبة للتحقيق » الناكية عن جمر الطربى ؛ وضع انون يعول عليه > ويصار ي هذا 
لفن إليه ء فوضعت لذلك صدر هذا الكتاب » مردقً له بقواعد نافعة ني علم الكماب ‏ 
وسميته + الإكسبر ني قواعد التفسير » فن ألف على هذا الوضع تفسيراء صار في العم 
أولاً وإن كان أخيراء > ولم ضح هذا القانون لمن محمد عند الأقوال » ويصمد لكل من 
أطلتق لسانه وقال » بل وضعته لمن لا يغتر باحال » وعرف الرجال بالحق » لا الحق 
بالرجال » وجعلته بحسب الانقسام على مقدمة وأقسام : 


)١(‏ ابا مير : الليل والبار ؛ لأنه يسمر فبا »> وقيل الدهر كله . ثير :جل معروف عند مكة يسمي ثبير حراء. 
وانظر اللساكن عادة مره وسر). 


¥ 


المقدمة 
في بيان معنى التفسير والتأويل 


اما التفسير : فهو تمعل من فسرت لنورة ٠‏ ادا نضحت علا الماء ؛ لحل 
أواخرها › وينفصل بعضها من بعض + وكأن التفسي, يفصل أجزاء معلى المفسر بعضها 
من بعص > حتی بتاتّی فهمه › والاتفاع به كا أن التورة لا ينيا الاتتفاع بها إلا 


بتفصيل أجزائما بتفسيرها. 

وأما القأويل : فتفعيل أيضاً من آل الشيء إلى كذا يئول أوْلاًء إذا صار إليه 
وأولته تأويلا إذا صيرته » فسي تأويل الكلام تأويلاً ؛ لأنه بيان ما يئول معناه إليه » 
وبستقر عله 

م قبل هما مترادفان ۽ انه بقال ' ؛ هذا ر تفسير الكلام وتأويله » معن واحد » وقبل 
التأويل أعم ؛ را اکم ار ل ری کد کا ورل رکد 
أي : ما يثولان إلبه » قال الله تعالى : وإوما بعلم ويله ل ا . هذ 
الكلام » وقال ني الأمر وأحوه : فن تنازعتم ي شي فردوه إلى الله با 
إلى قوله ل ذلك خير وأحسن تولا ي ٩‏ »> أي أحسن مالا وعاقة . وکذا قوله 
تعالی هَل بتظرون إلا تاربلةُ ‏ (»» أي مال القرآن وعاقبة ما تضمنه من الوعيد. 


)١(‏ النورة: الحجر الذي عرق : ويسوى منه الكلس . ولق به الشعر. إاللسان مادة نور). 

(۳) مورة آل عمران اة ۷. 

(۳) مورة النساء اة 4ء وتکلة الاب ١:‏ فان تنارعم ل سي فردره اى الله والرمول ان کے تومنو باه واليوم 
الآحر ذلك خير وأحسس تأويلاء. 

(6) سورة الأعراف اة ٣ه.‏ 


۲A۸ 


لاف التفسير » فإنه بخص الكلام ومدلوله » يقال تفسير الكلام كذا» والقضية 
كذاء وهذا قال بعض المفسرين : التفسير : بيان موضوع اللفظ » والتأويل بيان المراد 
به » وقوله تعالى : ف ولا يأثونك عل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً ‏ () من هذا 
القبیل » نعم جوز استعال أحدها موضع الآنحر محازأ على هذا القول وهر الأظهر ؛ إذ 
اللأاصل عدم الترادف عند من يثبته . هذا آلحر المقدمة. 


.۴۳ سورة الفرقان آبة‎ )١( 


۲۹ 


القسم الأول 
ي معاني القران 


القسم الأول 


أما الأقسام » فأوما تي بيان احتياح بعض قراء القرآن إلى التفسير والتأويل : 

اعام أن الكلام إما أن يكون متضح اللفظ والمعنى » أو لا 

فالاول :لا حاجة له إلى تفسير ؛بل هو بين بنفسه ؛ لاتضاح لفظه ‏ واشتہاره وضعا 
أو عرفا » ونصوصسته ي معناه عو : ل وأنرلْسّا من السماء ما فأسقیناکموه ې . 
فال امل الانرال والسماء والاء والااسقاء معروفه مشهورة » ولصو صا ٤‏ مدلولاسا 
غير منكورة. 

أما الثاني : وهو عدم الاإيضاح ني لفظه ومعناه جميعاً ؛ لاشتراك حو : ل لاله 
فروء ی" ؛ للطهر والحيض » وعسعس الليل ‏ لأقبل وأدبر» چ ولا پمسه 
إلا المطهرون ؛ لاحتاله اللي والبرء أو لظهور تشبيه » كايات الصفات نو 
یداه میسوطتان ې » ل وجه ربك کے > ل ولأصتع على عبني › ل ولا 


.۲۲ سورة الحجر اية‎ )١( 

)١(‏ سورة البقرة اة ۲۲۸ «والمطلقات برضن بأنضهن ثلاثة فروء». 
(۳) #والليل إذا عسعس » سورة التكوير .۱١۷‏ 

.۷4 سورة الواقعة اة‎ )٤( 

(4) سورة المائدة اة 4 «بل یدام مبسوطتان بنفی کیت يشاءه. 
)١(‏ سورة الرحمن اية ۲۷«ويقى وجه ربلك دو اغلال وال کرام . 


(۷) بورة طه أيه ۳۹. 


۳۳ 


اعم ما ي نفسيك کې ٩‏ أو لغرابة ي اللفظ نحو يضاق بهم دزعاً ي ل دنوب 
مثا ل دوب أصحابهم ي 0 »> فرت من قسورَة کې () وهو اتاج إلى التفسير. 


فإن قلت ما فائدة ورود هذه الأقسام الي متاح بعض قرائها إلى التفسير في 
لقران . وهو إعا ترك لتكليف الخلق بالعمل عضمونه » وقد كان إنزاله جمعه متضحا 
عرياً عن الإشكال والاإجال کكالقسم الأول » أحرى أن تبادر الأفهام إلى معناه ‏ 
فتبادر القلوب والابدان إلى امتثال مقتضاه؟. قلت : فائدته من وجوه 


أحدها : أن القرآن نزل بلسان العرب ولغنبم » وهي مشتملة على القسمين : ١‏ 
اح وخی وکلاصا عندمم بین حن في موضعه كا سأي في القسم الات إل 
شاء الت تعالى » فلو خلا القرآن من أحدهماء لكان مقصرا عن رتبة اللغة فلا بعلم 
إدن لحعجاز. 


الثاني : أنه تعالى أنزل المتضح ؛ ليتعبد اللكلفون بالعمل به بادئ الرأي : أعي على 
الفور من غير احتياج إلى نظر » وأنزل غير المحتضح الذي يمكن التوصل إل معرفة معنا 
بالنظر ؛ ليتعيد العلماء الاجناد ي ي استخراح معناه » والمقلدون هم بتقليدهم فبه ‏ 
وتلقينهم له عنم بالقبول » فيعظم أجر الفريقين ما دام تعبدهم به > وأنزل ما استند 
تاو يله كالمتشابه + لمتعید الحميع بالا يمان » وشذا اٿی عا ی الرمتین به بقوله تعالی : 
وا راسخون في العم موا ن آنا به ۰۶ عند ربا ې * على ما قررناه ي کتات 

بغية السائل ٠‏ وحينئذ لا تناي بين هذا وبين قولك : إا أتزل ؛ لتكليف الخلق 
بالعمل بمضمونه ؛ لأن العمل بعضمون المفهوم منه ء والإبان بغير المفهوم منه » تعبدان 


١١١ سورة الائدة أيه‎ )١( 

)١(‏ سورة هود اة إ۷ 

(۴) سورة الذار بات آية ۹ والدنوب : النصيب ١‏ وأصله الدلو العظيمة فما الاء . انظر غریب القرآن ٠.۹٤‏ 
(8) سورة المدثر ٠١‏ قسورة ‏ الاسدء فعولة من القسر وجو القهر . 

() سورة ال عمران ابة ۷ 


اميم الكتاب : «بغية الال لي أمهات المسائل » للموّلف. 


صحبحان محعصل با ييز الطاعة من العصيان » والكفر من الأعان» وهذا من حرج 
الحواب عن بقية سؤالك. 

لثالث : لعله تعالى جعل إنزال هذا القسم شركأ من أشراك الضلال » يوقع فيه من 
بعترض عليه به » مثل هذا السائل الذي وظيفته الانقياد والتسلى لامر مولاه الذي لا 
بسأل عا يفعل › وقد وقح ذلك منه بإخباره الصادفق عن نتفه حيث يفول : 
و وكذلك ّنا بعضّهم ببعض ليقولوا أهؤلاءِ من ن الله عليهم ن يننا ٠‏ فجعل مته 
على المستضعفين سبيا لإضلال العترضين بن المكذبين » وكذلك قوله تعالی  :‏ لِيجِعَل ما 
ّى الشيطان فتنة للَذينَ في قلوبهم مض والقاسة سبة قلوبهہ ي ^ . 

الرابع : لو فرضنا أن ليس ني إنزاله حكة تظهر لناء لكن بحب حمله على حكة 
خحقیت عنا > لقيام الدليل على حكته تعالى » وأنه لا يفعل شيثاً عبثاً لا لىكة . ولو 
ذهب ذاهب إلى إنكار الحكة بي كل فعل لم تظهر له حكتهء > لكان حينئذ مدَعيا 
مساواة الله تعالی ي علمه » ومشارکته ي معلوماته »> ودعوی ذلك کفر» هذا کله إن 
قلنا : إن أفعال الله تعالى معللة > وإن قلنا : إلا لا تعلل استرحنا من الحواب عن هذا 
السؤال أصلاً » إذا ثبت هذا وأن ني القرآن ما بحتاج إلى التفسير » فاعلم أنه قد ثبت عن 
این مسعود " رضی الله عنه انه قال : کنا لا جاوز عشر آبات حتی نعرف آمرها وا 
وأحكامها › وهذا نقل عن الصحابة رضي الله عنہم » وظاهره اہم کانوا بأحذون ذلك 
عن الي لل > مع احتال أنهم كانوا بأخذونه عن غيره من الصحابة » أو عنه عليه 
السلام وعن غيره » فإنه كان على عهده عير من يؤخذ عنه العم ويفتي من الصحابة 
رضوان الله علهم » وأشد الأحوال ما ادعيناه : ألم كانوا بأخذونه عنه عليه السلام : 
وأنه لم بعت حتى أخذ عنه تفسير القرآن حرفا حرفا »> لكن مع ذلك فإنا تجزم أن في 


(۲) مورة الحج اية .٠٣‏ 
(۳) يكنى أبا عبد الرحمن » شهد مع الرسول عليه السلام بدرا وبيعة الرصوان وجميع المشاهد وكان على 
المعارف ٠١١‏ الطعة الأول . 


التفاسير المتداولة بين الأمة ما لم يقله النى يي > ولو عرض عله لرده وز جر قائله ‏ 
ونعرف ذلك من اختلاف أقوال المفسرين ي الحرف الواحد أو الآبة الواحدة على عشرة 
أقوال وأكثر وأقل : بعص ها برد بعضا > أو بضاده . أو يناقضه ءوأقا ما شه ُن تلف 
تل الأقوال أو دعص ها بالعموم وا خصوص ۰> # سسا دلكڭ . أن ھا أحدذه بعص 
7 ا ٍ 
الصحابة عن الني يا من التفسير » تناقلوه فما بيهم على حسب الإمكان 
بعضهم مات ولم ينقل ما عنده منه ؛ لبادرة الموت له » م تفرق الصحابة رضى الله عنم 
رع مونت انی ن ي البلاد» ونقلوا ما علموه س التقسير إلى تابعہم » ولیس کل 
صحابي عام تقس ج القران؛ بل بعضه ؛ إذ احامعول قران على عهده مر کانو 
را معد ودين ۽ وشردمة قليلين > فألقی الصحابي دللك ال عض إن تابه ۾ ولعل د دلكف 
التابعي م تمع بصحابي انحر يكل له التفسر » أو اجتمع بن لا زيادة عنده على م 
i> ٍ‏ الزے أ n Sl a‏ . اأ ا را ا 
استنہ اطا من الاه تاره . ومن السسنة تارق بانية ۽ وهن بطر الابة امطلو س تقس رها م 
مان اة اة » وم مدا أ .ا ة لأحذ التفم منا ٠:‏ كالتار د وا 
المران تاره اله ومن مدا ك انحر راها صا لحه لذ اتشر با : کالتار یح وابام 
الام الخالية . والقضايا الإسرائيليات ونحوها » فاتسع الخرق > وكثر الدحل ف 
التفسر ٠‏ حتی ال لامر الى الأقوال الكشرة » فتقعل کل طفة من المفسر ب ن کھعا ا ي 
فلهاء من زبادة الوجوه: وال قوال ‏ والاختیارات › کا تراهم بصرحون به ي 
تعاسيرهم : و تسول الأقوال الى ا رام ومداهہم . وهلا بعینه هو کال الس لسبب ف 
الحت لف مذا شي الففهاء مۇم ایل ۰ أعى تقرف اأص اة ف الیللاد ب و الحتصاص . 
۴ 1 س - n‏ ا 
أو تخصص عام وڪوه فأفتی کل مہم عا اہی | لہ علمه » م انض اف IE‏ 
لاھم ي و ل الكتاب والسنة محسب ما فهموه من امحتلاف اللغات : والهرائن . 
الخلاف جدا کا حکی عبد الوارٹ بن سعید“ قال : قدمت مکة فوجدت ا أب 


 )۱(‏ عبد الوارت بن سعید بعر بالتنور ي . ویکنی آبا عبيده موی لبي العتر من بى م 
الحديٹ توي بالصرة سه ۱۸۰ هھ العارف ۲۲۳. 


۳١ 


لار ج ب 


حنيفة ‏ » وابن أبي ليلى" وابن شبرمة ‏ رحمهم اله » فقلت لأبي حنيفة : ما تقول 
ي رجل باع يعاً وشرط شرطا؟ قال : البيع باطل » والشرط باطل › م أتيت ابن أبي 
لیل فسالته » فقال : البيع جائز» والشرط باطل » م أتيت ابن شبرمة فسألته » فقال : 
ابيع جائز والشرط جائزء فقلت : سبحان الله » ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في 
مسألة واحدة » فأتيت أا حنيفة فأخبرته » فقال : ما أدري ما قالاء حدثى عمرو بن 
شعيب ‏ عن أبيه عن جده أن النبي يه « بى عن بيع وشرط » البيع باطل» 
والشرط باطل ٠‏ ع أتيت ابن أبي لى » فأخبرته » فقال : ما أدري ما قالا» حدثي 
هشام بن عروة )١(‏ عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهاء قالت : أمرني الي عه أن 
أشتري بريرة فأعتقها » البيم جائز » والشرط باطل » م أتيت ابن شبرمة فأنحبرته ‏ 
فقال : ما آدري ما فالا . حدڻي مسعر بن کدام ٩‏ عن ارب بن دثار عن جابر رضي 
لله عنه قال : بعت من الني عي ناقة وشرط لي حملها إلى المدينة » البيع جائز. 
والشرط جائز. قلت : فقد استند كل من هؤلاء الأنمة إلى دليل » لكن وقع التقصير 
من كل مهم : إما من جهة أنه لي محفظ ما عند صاحبه » وإما من جهة الحمع بين 


الأحاديث بتتزيلها عل اخحتلاف أحوال » أو غير ذلك من التصرفات الفقهية > وقد 


هو اناك ن ابت كان خزازا بالكوفة , ودعاه اين هة للقضاء فایی . وهو أحد الأنمة الأربعة توي سنه 

۰ هھ العارف .۴۲۷١٣‏ 

(۲) هو عمد بن عبد الرحمن بن ابي لب وهو من ولد احيحة بن الحلاح . ولي القضاء لبي أعية م بي اعباس . 
فقیها مفتاً بالرای نوق سنة ۱٤۸‏ هھ العارف .۲۱١‏ 
انظر دیب الہذیب این حجر (حیدر ابار) والمعارف .۲١۷‏ 

3 هو عمرو بن شعیب بن خمد عندالله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي قال الاوزاعي ۽ ها رایت قر شا 
امل ر رو س سسسب ونوفی دا تات سك ر شه T7‏ د کر الألباني أل شرا الحدیٹث صل 1 
انظر سلسلة الأ حاديث الضعيفة والموضوعة رقم ۹1 . وانظر مزان الاعتدال في نقد الر حال ۳٣‏ ۲۹۳ ط 

"| . 

سی ي 

() هو هشام بن عمرو بن الزبير بن العوام توفى سنة ٠٤١‏ هد تمذيب التہذيب /١١‏ 6۸. 


(7) هو عر بن کدام بن ظهیر اهلاي ت ٠١۲‏ هم العارف .۲١١‏ 


۳Y 


صرح الحميدي ٠‏ رحمه الله بأن سبب اختلاف مذاهب الفقهاء هو ما ذكرته فيه 
وإذا جاء مثل هذا ي مذاهب الفقهاء جاز مثله ني مذاهب المفسرين ؛ لاشتراكها فى 
السبب » وكو) من الدين » فإن قلت : لا بظر بعلماء السلف الصالح مع ورعهم 
وزهدهم ولقتہم وأماتہم » وما کانوا عليه من خوف الله ورهبته » وتعلم ایاته وکتبه › 
أن يقدموا على تأويل القرآن من عندهم » مع علمهم بقوله عليه السلام : «من قال في 
القرأن برأيه فليتبواً مقعده من النار » رواه الترمذي ٠‏ وحسنه » وى لفظ وأضاف : فقد 
أحطأ » وا حكي عن الصديق رضي الله عنه من قوله : «أي سماء تظلي . وأي أرض 
نقلي إذا قلت ني القرأن ما لا أعلم ». وكان الأصمعي (") مع تقدمه وسعة باعه في 
اللغة > بحتمي تفسير القران وإعرابه » وإذا احتمى تفسيره والكلام فيه مثل هذين 
الاإمامين المتقدمين ي عصرها » فغيرهما من هو دون) أولى » وحينئذ يتعين حمل كل ما 
قل من تفسير القرآن على أنه عن الي لي . 


قلت : قد بيا أن نسبة جميع ما نقل من التفسير إلى الني عي ما لا سبيل إليه 
البتة ؛ لوقوع الحلاف فيه » والتناقض ٠‏ وتصريح كثير من المفسرين بنسبة أقواهم إلى 
انفسهم . وأما ما ذكرت من الشية فلا مرية ي إنصاف السلف عا ذكرت من 
الصفات الحملة » لكن ذلك لا ناي کلامهم ي القران لوجوه: 


أحدها : أن تقدير صحة الحديث المذكور جوز أنيم ما علموه . أو أن الذي 


ہم م بتکم فيه ۰ ولستا دعي أن جمیعهم تکل فيه ؛ بل بعض هم وین کون خلا 
من أخطأً مہم ف تأو يله : حمطا تادا وشو مرفوع کا ٤‏ أحکام الفروع . 


1{ الحمد ي ا سج اس ك TE‏ عد ا نله س رر الک هي نٽ که لے أ۹ شه المسارف ۹ . 

(۲) هو ابو میس محمد بن عیسی بن سورة الرمذي ولد سلة ۲٠٠‏ وتو سنة ۲۷۹ ه وله تصانيف كثرة بي علي 
احدیٹ . تىس الو صو 8 جامم الصو وهو ج من خانن صح > رمدي بسر الالام ابن العربي 
د که ف ا ب لشن ا ول کاب علي متعسدا فشو ا عات س انار | وف اسل ابن حل من کذتب عل 
قران بغر عل فلبتبوا متمعده من لار ۱ ۳۲۳ ۴۲۷ 

)۳( هو عد الث بن قريب من باهلة » كال شديد التوش لتفسر القران وحديث ال ي . ولم برقع إلا أحاديث 


سيرة . وصدوقا في غير ذلك من حديه .ولد سنة ٠١١‏ وعمر ليغا ونسعين سنة ‏ العارف ٠.۲۴٠‏ 


۳۸ 


الثاني : بتقدير ام علموا الحديث » لكن الممنوع من الكلام هو العامي أو 
الضعيف الذي ليس له أهلية الكلام فيه بدليل قوله عليه السلام: 


دمن قال ي القران بغير علي فليتبوا مقعده من النار » صححه الترمذي . أما الع 
التأهل للكلام فيه فليس ممنوعاً منه > ذكر ذلك الحسين بن مسعود ي مقدمة تفسيره 
مفهوم الحديث » ومن هذا نخرج الحواب عن حكاية الصديق ؛ لأن سكوته كان عا لا 
عل منه » دلبل قوله «إذا قلت ني القرآن ما لا أعلم » و بدليل أنه قد تكلم في أحكام 
الشريعة عا على وليس الكلام ني القرآن بأعظم خحطرا من الكلام في الأحكام ؛ إذ 
الكل کلام ي دين اله تعالى . وأما الأصمعي رحمه الله »> فإن کان احټاؤه للكلام فيه 
عا لا بعلم فهو غاية التوفيق والصواب ؛ لان كلامه إذن فيه يحرم » وإن كان مع العلم 
فذلك : إما جمود وجبن» وإما حروح إلى السلامة » وأ كتماء عن تكلم فيه قبله ‏ وټ 
عصره من الأنة الذين هم حجة عليه وله. 


الثالث : لعل علماء السلف رحمهم اله رأوا أن الكلام في القران متعين علهم » 
واہم أولى به تمن أتى بعدهم ؛ لقرمم من التنزيل ومعرفة التأويل » فیکون ورعهم 
وزهدهم وخشينهم هي الحاملة هم على الكلام فيه ؛ خحشية أن يدرس من علم شريعة 
الله ودينه ما لا يمكن تداركه ‏ ورأوا أن الخطأ عنم أي ذلك موضوع كالأحكام القرعية 
الاجنهادية » وذلك كا حكي عن موسى بن عقبة ‏ لا رأى ما دخل على مغاز ي الي 
من الريادة والنقص » جمع ما صح عنده من المغازي ليحرسها بذلك من 
الكذب » فاٹنى العلماء عليه اء > وکوا بألا أصح المغازي . اذا ثبت ذلك » وأن 

علماء الأمة سلفاً ولحلفا قالوا في التفسير باجتادهم مما لم يثبت أحذه حصوصه من 
الشارع » وجب وضع قانون توصل به إلى علم التفسير > فنقول وبالله التوفيق : كلا 
اردتا فهم معنی کلام الله عز و جل فلا یځار : اما آن کون ییا بتفسه کالقسم الأول من 

قسمي الكلام المذكورين » أو لاء فإن كان فلا إشكال ؛ إذ المراد منه هو المفهوم منه 


 )١(‏ هو موسى بن عقبة بن أي عياش الأسدي عام با مغازي . من ثقات رجال الحديث من أهل المدينة » ولد 
وتوف بالمدينة . وله کتاب في الغازي. الأعلام للررکل ۸/ .۲۷١٦‏ 


۳۹ 


a 


ا 


- 5 ا‎ 
Lalla #, 


ت م .3 ا الا ا م ول ` به م 
نق ولت ارس بالىسنات 6 9 ا ' بطم 1 و ف 
n | 1 :‏ ا ل سج 


م ت . ص 


ا کل ب فلا علو ا یکن ی ارد ملل تی او مر 


ا ا نواتريي » أو اماف س العلماأء إجاعي أو رصب س آحادی ص حح ` 


Î 


ا من دا . فن کان قره سي ء ف الطرق المذ كورة د و ج المصرر فيه 8 م 


1 . ا ب 1 س ٣‏ 
که المرأد شرا ا سواه كا س دل عى اح شد الطرف مواففا اظاهر ول الكلاء 


علي القاصع والتواتر. فاد )| العليم القاطع ‏ فلا يعارضه الظاهر انحتمل 


اع فلاستازامه دل ` قوم به به الحجة من نص أو غيره ؛ إذ لا إجاع إلا عن 
ا ران المة من ا ال مرم ج عل حطا ي و مثا د لف ت ويل 
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انه فلا بعلمه لا بد أنه ۔_ وال جاع على هدا التأويل -- مستند إلى 


اطم باستحالة التحزئة > والتبعّض والحلول عليه تعالى. 


د 1 
بے ام 


ي الصحيح فلانه بعتاد عليه الظن. ويو جب العمل والعلم على مذهب 


دک اول من غه وان ل یکن في ار من الطرق المذكورة » مثل 


ر ۳ 
م 
ا 

سء بے 1 

الجن به ل 


إن ك ف احاد ضعيفة » أو شیء عن أصحاب التواريخ وألسير غير مفيد للع بصحة 
ما دل عليه . او ظنه بدليل خارح من قرينة عقلية أو غيرها» أو تأويل تلف فيه 
متعارض عن العلماء » نظرنا : فإن كان ما ورد فيه من الأحاديث الضعيفة والتواريخ 
والسير المذكورة موافقا للمفهوم من ظاهر الكلام » أو من فحواه » أو معقوله » حمل 
الكلام على ما فهم منه > وكان البر الضعيف ونحوه مؤكدا لما استفيد من اللفظ » وإن 
لم يكن موافقا للمفهوم من ظاهر اللفظ أو معقوله ألغى ؛ لضعقه وضعف ما يفده الظن 
إن أفاده » واعتبر مفهوم ظاهر الكلام لقوته وقوة ما يفيده من ظن أن المراد ما لم يمنع منه 
مانم قوی هنه ب اذ المقصود من الکلام الا فهام : والظاهر من المتكل الحكى إرادة ظاهر 
الكلام . وأآما ما ورد فيه التأوبل امحتلف عن العلماء » فذلك الاختلاف إما أن يشتمل 
على التنافض والتصضاد أو ا فإن اشتمل عله الق ( الي صیر ٤‏ تاو بلها أف 
ا لحيض مرة » وإلى الإطهار أخحرى » كان أحد النقيضين أو الضدين متعينا للإرادة ؛ 
لاستحالة الامتثال بالجمع بينا» وحينئذ بحب التوصل إلى المراد المتعين بطري قوي 
راجح من الطرق المتقدم ذكرها أو غيرها إن أمكن » وإن نم يشتمل على التناقض ؛ بل 
كان عرد اخحتلاف » وتعدّد آقوال ٠‏ فإن احتمل اللفظ حميعها وأمكن أن تكون مرادة 
منه » وجب حمله عل جمیعها ما أمکن » سواء کان احټاله ها مساو با أو کان ف 
بعضها أر جح من بعض . وإلا فحمله على بعضها دون بعض إلغاء للفظ بالنسبة إلى 
بعض محتملاته من غير موجب » وهو غير جائز » ولانه لو جاز أن یکون مرادا » فإعال 
اللفظ بالنسبة إليه أحوط من إهماله » نعم إن كان احټاله ما متفاوتا ي الرجحان › جاز 
ي مقام الترجيح تقديم الأر جح فالأرجح بحسب دلالة اللفظ عليه » أو جلالة قائله ‏ 
أو عاضده الخار جي » وغير ذلك من وجوه اترجیحات .ومثال دلك > أعى : احمال 
اللفظ للوجوه المتعددة قوله تعالى : ل فلا قي موا قم الجوم ي . قل هي : 
مساقط إ! جوم ثي المغرب » وقيل ا مته رول ا ا ل ی لات و 
فاللفظ بحتمل القولين ؛ فيجوز أن يكون القسم بها مراداً لله عز وجل ؛ لأنبم 


٠۷١ سورة الواقعة آية‎ )١( 


)٣(‏ بيالأصل: لاله زل عو ما ي ثلاث وعشرين سنة. 


٦ 


عظمان لاسما على قول من يقول : يجوز إرادة حقيقة اللفظ » وحازه جميعاً منه » 
وكذلك الأشباء التي أقم اله بها غعو: وإوالشحى 4 . ل والليل إذا 
يخشى 4 قبل : الراد القسم مقاثقها ؛ لعظم الآبات فہا» وقيل : القسم الها 
ورا على حذف المضاف» أي : ورب الضحى » والليل » والشمس › والقمرء 
فيجوز إرادة لمعنيين ثي القسى » وأنه تعالى أقسم بنفسه » وبعظم آياته الصادرة عن 
قدرته » فیکون هذا ي الحقيقة قسما بذاته وصفته » وکذا قوله تعالی : بإعَسی أن 
بعنّك ربك مقاماً محموداً قيل : هو الشفاعة » وقيل : الوسيلة » وقيل : بجلسه 
معه على العرش » وقيل غير ذلك » إلى اثى عشر قولاء واللفظ محتملهاء وإرادتب 
جائزة » واجتاعها ممكن ؛ إذ لا مانع من أن الله تعالى يقبل شفاعته حيث يشفع » 
ويعطيه الوسيلة وهي منزلة ثي أعلى منازل الحنة »> ولمذا قال : إلما لا تنبغى إلا أرجل 
واحد من بني آدم » وأرجو أن أكون آنا هو » فمن سال لله لي الوسيلة » حلت عليه 
الشفاعة » ويجلسه معه على العرش على أصل أهل السنة فيه ؛ وأنه سرير جوهري › ولا 
عبرة با يقوله المبتدعة من لزوم التجسي ؛ إذ لا صيور له عند التحقيق » وقد حكي 
عن محمد بن ساقلا آنه قال : لو حلف حالف بالطلاق أن اله تعالى يجلس مدا لار 


معه على العرش» لما حثثته. 


واعل أن هذا القول منه » ليس لأن هذا الإجلاس مقطوع به ؛ بل لكونه مكنا 
جائز الوقوع والاإرادة من اللفظ : واا المقطوع به امقام امحمود ي الحملة. اما حصوص 
هذا اليجلاس أو غیره من الاأقوال سوی ما تواترت به السنة› أو استفاصت من 
الشفاعة فلاء وإعا لم بحتثه أبو احق“ لا ذكرناه من الإمكان » ولكون صحة 


.١ سورة الضحى اية‎ )١( 
.١ سورة اليل اية‎ )۲( 
.۷۹ سورة الاإسراء ية‎ )۳( 

() الصور والصائرة : ما يئول إله الث" راللسان مادة ص) . 


)٩(‏ ابو اسح القزاري هو إبراهيم بن محمد بن الحرث كان خررا فاضلا غير أنه كثير الغلط في حديثه توفي سنة 
۸ هھ المعارف £ 
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النکاح وثبوته متیقناء فلا حکہ رك فة بأمر محتمل » وإن لم تمكن إرادة تلك الأقوال 
جميعها من اللفظ ؛ لدليل دل على عدم إمكانها منه > م حمل إلا على ما أمكن إرادته 
منبا منه ١‏ والله اعم . 

واعل أن الترام هذا القانون ني التفسير بدفع عنك كثيرا من خبط المهسرين بتباين 
أقواهم ؛ واختلاف ارائہم ۰ وإعا ينتفع بالتزام هذا القانون من كانت له يد في معرفة 
المعقول » والمنقول » واللغة وأوضاعها . ومقتضيات ألفاظها » والمعالي » والبيان » محيث 
إذا استهم عليه تفسير آية » وتعارضت فيا الأقوال »> صار إلى ما دل عليه القاطم 
العقلي > أو النقلي على تفصيل سبق ٠ ٠‏ م إلى مقتضى اللفظ لغة » ونحو ذلك . أمامن 
کان قاصرا فما ذکرناه » فلا پنتفع بم قررناه ؛ لانه یکون کمن له سیف قاطع » لکن لا 
تله يده ؛ لعلة به » فيقول كا قال صخر بن عمرو " عند ذلك : 
اهم بفعل الحزم لو أستطيعه وقد حل بين العير والتزوان 

فإن قلت : لا شك أن المفسرين نقلوا كل ما بلغهم من وجوه التفسير» ولم يتعرّض 
أحد منم لما ذكرت » فدل على أنه غير معتبر » ويؤكد ذلك ألم تتبعوا ألفاظ القرآن 
ومعانيه » فلم يتركوا مها شيا إلا تكلموا عليه » فإحلاهم مع ذلك بهذا القانون الذي 
زعمت : أن لا سيل إلى الانتصاف من علم التقسير بدونه يعد جدا. 

قلت : نقل المفسرون كل ما بلغهم من وجوه التفسير» وعدم تعرضهم للقانون 
الذي ذكرته لا يدل على عدم اعتباره ؛ لحواز أنهم نقلوا ما نقلوه ؛ ليعتبر بالقانون 
لمذكور » ألا ترى أن رواة الحديث نقلوا كل ما بلغهم منه : من صحيح صحیح وسم > تم إن 
حهاردة المد اا وصو ٠‏ للیحدسث قانونا معترا اعترو أ ده أحوال الروأة» رحو به 
اہم : وفصح لای وزال الاشکال › وارتعع الالح ال › ر المقهاء تسلموا 
)١(‏ والعنى : ۾ حمل إلا على ما أمكن إرادته من تلك الأقوال من هذا اللفظ . 
(۲) هو صخر بن عمرو السلمي أخو الختساء. وي اللسان: أهم بأمر العزم «مادة نزا». 
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الحديث من أهله › وفيه المتعارض والموه ٠‏ للتناقض . فانتدبت له نقاد شم وهم 
الأصوليون » فوضعوا له قانون الأصول» فاعتبروه منه» فأزالوا تعارضه » ونقوا 
تناقضه » عمل مطلقه عل مقیده» وعامه على خاصضه » وإعال ناسخه . وإهمال 
منسوخه » فاستخرجوا بذلك لأنفسهم أقوالاً ني الفقه متعارضة . واراء مختلفة 
متناقضة » فتسلمها أهل كل مذهب عن إمامهم » فاجتمدوا فما باعتبارها قوانين ذلك 
امام › وقواعد مدهبه ؛ تارة بتقرير النصين » وحملها على اخحتلاف حالين » وتارة 
بطرد القولين بالنقل والتخريج ني المسألتين » حتى جعلوا له مذهباً واحدأً » الفتّيا عليه لا 
تكاد نختلف » ولم يقل أحد : إن نقل امحدثين » والأنمة » والفقهاء لجميع ما صار 
لهم » دليل على عدم اعتبار الموانين المميزة لما جب إعاله ما جب إحماله » كذلك ههنا 
ولافرق .ثم إنا ما رأينا ولا سمعنا» ولا عقلنا أن أحدا يفتح طريقا إلى مقصد نجيب 
بوصل إليه قطعا ‏ وهو سهل مح خال من حجر » وخحطر » وعارض سوء › يقال له : 
إن أحدا من تقدمك 4 بفتح هذا الطريق » وذلك دليل على أنه غير موصل إلى المقصود 
به ؛ إذ هذا استدلال بالجهل » أو العدم على العلم الموجود » ومن الجائز غفل عنه 
امتقدم عا تنبه عليه التأخر » وإلا لوجب أن لا يزداد عل الشربعة ع كان عليه في أول 
طبقاته » وقد زاد زبادة كشرة » وما ذاك إلا لاأستدراك لمتأحرين على من سبقهم ء 
وزياد هم على ما فرروه » وتنيبهم على ما أغفلوه » والله اع بالصواب . 


رى تي الأصل : والوهم للتناقض. وهو ريف من النسأح. 


"د ہے 


٤ 


القسے الثاي 
ي بيان العلوم الي اشتمل القران علا 


القسے الثاني 


في بيان العلوم الق اشتمل القرآن علا وينبغي للمفسّر النظر فا» وصرف 
العناية فنقول: 


أولاً : اعم أن العم من حيٺ هو عام ؛ یعکن تقسیمه باعتبارین : 

أحدهما : حهة مادته » فيقال : هو إما عقلى حض › كالحساب » وايئة › 
والنجوم »> واهندسة »> والطب » وسار الرباضيات . أو نمل محض » کالقرآن 
والحديث » والتفسير » وأحكاء الحو » ومفردات اللغة ... أو مركب منها كالفقه › 
وأصوله . ذكر هذه القسمة الغزالي وغيره» وليست حاصرة ؛ لأا لا تشمل 
امحسات » ولا الوحدانیات . 


والثاني : جهة غايته ومقصوده » فبقال هو إما دى » أو بدي » أو معاشي » 
فالديى : ما متعلقه وموضوعه الدين على الحملة » أما على التفصيل فتعلقه » إما على 
العقائد » وهو : أصول الدين » وإما الأفعال » أعي : أفعال المكلفين» وهو : الفقه › 
وإما أدلة الفقه وطرقه » وهو : أصول الفقه > وهو واسطة بين العلمين الأولين » يستمد 
من الأول ويمد الثاني . 


و اما عام النحو > والتصر بف › وأللعة » مواد دا العم ؛ وعلم ا لاف وڪوه س 

اها ي الحاة الاسلامية : ولد بطوس من أعال خراسان . له مصنفات كثيرة ٠‏ مها : فضائح الباطنية 

وفضائل اللستظه بة وارد الحميل لاإفة عيسى بصريح الاإنعيل . وإحياء علوم الدين . والنق من 
الال ,رها وتو عام ١١١١‏ م: ٠٠١‏ هه انظر الموسوعة العرية الميسرة ط .1١١١‏ 


¥ 


وفائدة العم لدبي : التوصا به إلى السلامة والغتيمة في الأخرة. 


جا د 
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وال : ما متهلقه الىدل . وله . الطب . وينفسي ای عم ؛ وعمل . و سماد ته 
الحٹ کن احکاء العتاصر الأريعة. وقائدته : حفط حه مو حوده ) أو :ك صحة 
ممقودة . 

والمعاشي : ما متاه يلر المعاش ۹ کعلے الحسہاتب المتوصل س ای فة السادر ب 
والمساحات ١‏ واستفاء الخراحات » وكالعلم بسسائر الصناعات . وسياسة التحارات ٠‏ 
وم حتاج إلبه من التصرفات . والدليل على أن هذا يسمى علما أن قارون قال : (إم 

٤ ڍ ت‎ A 

اوتيته عل علم عندي)“ أي باسباب تنمية الال بالتجارة والمعاش » وبري 
بالتصر ف فيه . وقيل : اراد على علي عندي بعمل الكيمياء فإن صح هذا فكأن الكيمياء 
وجود. وهو أبضا من قبيل العلم المعامي. 


اما عل القران فهو : إما لفظي » وإما معنوي أي : متعلق بلفظه » أو معناه » فكل 
ھا عل ابوا . 


۹ + ج . سږ ت س ي r‏ 
الغريت : و شو مجر له مصر دات اللغة »ب كالقسورة' , والهلوع "۽ 


oY 


لر ار 
(n (aj =, .4( 1‏ 1 
وا 3 والهمزة 3 واللمزة ف الاأسماء 
 )١(‏ مورة الشصص اة YA‏ 
 )٣(‏ ارت من فسورة :المدثر ابة ١ه‏ والقسورة :الأسد. فعولة من القسر . وهو القهر . غريب القران 
ا ا ب س > ۶ 
)۳( ار الي الا لسا حلم سراي عا اا سورت المعار ج ارت ۹ المهلوع : اتضحور الحزوع . 


لر 


r. -.‏ 8 
() ال الانسساك بے لکود ا سورك العأديات ايه ١‏ والكود الکقی [ 
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اللمز : الغمز في الوجه بكلام حن . والحمز: ف الهفاً. 


۸ 


ی 0 
وڪو : وسى 


> وعستعسر في الأفعال . 

ومنها » على التصريف » وهو : ما يعرض للكلمة من حيث تنقلها في الازمنة » نعو : 
صرب صرب صربا., 

أو من جهة الزيادة فا » سحو : اضطرب . 

ء . س ٤‏ 

او القلب» حو : ميقات » وميعاد» وموقن » وموسرء وأدم » وأر, 

أو البدلء أو الاإدغام » تحو: شك ومد. 

وما عل الاإعراب » وشو : معرفة ما يعرض لأواخر الكلي من حركة › أو سکون » 

وإعما رتبنا هذه العلوم الثلاثة هذا الريب ؛ لأن مفردات اللغة إذا وردت » نظر 
حينئذ في تعريفها ؛ لأنه عرض عام لاحق ها حال إفرأدها وتركيما » مم في إعراها ؛ لانه 
عرض خاص » لاح بأواخرها فقط حال ترکیہا . 

ت - 4 اڪ = ۳ 

وملا معرفة القراءات المنقولة عن الأنة السبعة › ورواہم » وما یلحق ہا : من شاد 
فصيح ‏ أو متو جه . 

وأما أنواع المعنوي » نها : 

الوجودي : التعلى با لمو جودات » كالتنبيه على النظر يي السموات › والأرض ٠‏ وما 
فيا من الأفلاك» والنجوم »> وحركاتها > والدواب والمعادن وكيفية امتزاجاتما » 
والحبال والبحار» وعوهماء وما بيبا من السحاب وتحوه من الكائنات العلوية > 
والعناصر الأربعة : النار » والواء » والماء » والأرض › وقد ساق الله تعالى ذكرها في 


)١(‏ «واللل وما وسى» سورة الانشقاق اية ١۷‏ أي وما جعم 
( ۲( «واليل ادا عسعس » سور التکویر رة ¥ أي أقیل امه أو ادير و شر ن الأضداد. غر بب القران 


£۹ 


قوله : أفرایم الما الذي تَشربون ‏ » ا أفرايتم ما تحرتون آم 
تزرعوتة ے0 . والزرع إعا برح من الأرض › ويقوم ي الواءء م قال تعالى : 
ل أفرأيتم النارَ التي ورون . فكمل ذكر الأربعة » لكن اثنين منها مطابقة » وهي : 
الماء > والنار. واثنين التزماء وها : الأرض > والمواء. 

وهذا العلم» أعي : علم الوجود» والموجودات » هو موضوع نظر الفلاسفة وهو 
الذي اصطلحوا على تسمته بع الحكة. 

ومنها الاعتقادي »› وهو : علي الاعتقاد » الملسمى : بأصول الدين. وموضوعه : 
البحث عن أحكام الان بالله » واليوم الأحر » والملائكة » والكتاب » والنبيين» وعن 
هذه الاأقسام تتفرع مسىائله . 


وما التار يحي » وهو : معرفة تاريخ القرون الماضية » والأم الحالية » وقصصهم . 
كقصة ادم في خلقه » وسجود الملائكة له » وإهباطه إلى الأرض » وقصة قابيل نى قتله 
هابيل » وقصة إدريس : في رفعه مكانا علباً » وقصة نوح وقومه » وعاد» وعمود» 
وإبراھے » ولوط » ويوسف» وموسی » وزکریا» ویی » وعیسی » وإلیاس» 
ويونس » ومحمد ی وغير دلك من وقائع بي إسرائيل وغيرها. 

وما الوعظي » وهو : المذكور لترفيق القلوب » وإقباها بكليّها على طاعة علام 
الغيوب » وصرفها إلى الرب عن المربوب » والترغيب عن الدنيا» وني الآحرة » وتحذير 
العباد ي يوم التغابن من الصفقة الخاسرة » وذلك مثل قوله تعالى : بإ إا جعلنا على 
الأرض زينة ها 4 إا مل الحياة الذني كماءِ اناه من السماء ى “ الآبات ء 


ت ت لر ج 


o ۶ .‏ 
ومحوها» من المرققات الوعدبات > والوعیدیات وقد قال الله تعالی : هه فاعرض عنهم 


.۸ سورة الواقعة أية‎ )١( 
4 ۳ سورة الواقعة ابة‎ )۲( 
.۷١ سورة الواقعة اة‎ )۳( 
.۷ سورة الكهف اي‎ )٤( 


(9) سورهة يونس أيه ,٣٤‏ 


وعظهم ي . وقال : دع إلى سبيل رَبك بالحكمة والموعظة الحسة ي ٠‏ 
ويصلح هذا متمسكا للوعاظ على شرف علمهم ويؤكده فعل الأنبياء عليهم الصلاة 
التكلف > فهم لا یتکلفون فيه ۳ > فيكسبه التكلف غثاثة > وركاكة » ولعل الممسدة 
في وعظ بعضهم أرجح من مصلحته ؛ لما هيج لسامعه من الأغراض احبيلة ابي تنسيه 
الله > والدار الاأخحرة حصوصاً إن کان الواعظ لم يعرض له عارض » وهذا شيء جرت 
وصح › واټله أعلم . 


وما : على التناسخ والمنسوخ . 


ومنا : أصول الفقه ؛ إذ قد دل » أي : القران »على غالب نكته » لقوله تعالى : 
ر فن ا ي ¢ i‏ ت 
فاعتبروا يا ولي الأبصار ي © . وقوله تعالى : ل قل بحيما الذي أنشأها أول 
مرق على وجوب لياس وصسحته ) وأنه دلیل بعتمد» کقوله تعاٰی 6 


i 


سخ من ايق او نها ات کا و ركلا ا ية مکان اب عل 


ل 


 لدب ز النسخ لاإلى‎ EES 
وقوله : الان حمف ادت عنک ي على نس الأثقل ای الأحف»ء وكقوله‎ 


۳ سورة النساء ية‎ )١( 

(۲) سورة النحل أية .٠١١‏ 

(۳) في الأصل : فهو لا بتكلفون فه. 
(؟) سورة الحشر ابة ۲. 

(۵) سورة يس اة ۷۹. 

(1) سورة البقرة أية ٠٠١‏ . 

(۷) سورة انحل أيه .٠١١‏ 

(۸) سورة الادلة ابه .١۳‏ 


() سورة ال"نقال اة Ss‏ 


o1 


تعال > لماعك آلا نسجد ل و فليحدر الذين بخالفون عن أمره أن تَصيبَهُم 
فة ٩٩‏ # وإذا قيل لھہ ا رکعوا لا برکعون کې (۳ على أن الأمر للوجوب. 
وكتأح يال بهرة بی إسرائيل عن وقت الأمر يدها على حواز تأخير البيان عن وقت 
الحاحة . وقوله: ل تم إن علسنا تیاه ې ٩‏ على جواز تأحرره إلى وقت الحاجة > ولحو 
ذلك ما يطول استمراؤه. 


ومنها : عل المعافي والبيان» والقسع الثالت موصوع له وسيأني إن شاء الله . 


واعلم أن القران ن حر لا تستوفی مطالبه » ولا تنقضي عجائه ‏ کا جاء ي | لخر 
و دا غالب طوا ئف العلماء ' تمسکون ن على دعواہم لسممك . 


فھؤلاء أصحابت صناعة الكيماء بتمسكون على صحتها منه بقوله تعالى ازل 
م السماء ماءَ ي إلى قوله : ا فأمًا ابد فيذهب جُقاع ء وأما ما بنع الاس فيمكث 
ى ي الأرض ى ”' يشيرون إلى أن معناه : أن ثي الغثاء ما إذا حالط المعادن الممتزجة سط 
علبها بطبعه » فيز الإكسير"' النافع منها وأفرده عن المزاج الزبدي الذي لا نفع فيه ء أو 
إلى أنه بالوقيد والتقصية حعصل ذلك . ولا شك أن اللفظ عتمل احعالا ما ذكروه » إلا 
أنه ليس مراد منه باتفاق المفسرين » وإما هو مثل ضربه الله تعالى لمان والكفر » 


1( سو 9 العاف ا ۳ 
إ )۷‏ سورة انور أبة ۹۳ 
TT}‏ سه د ٿ ام سنالا نت ارد ۸ 
(ه) ي الأصل العام 

ا ا r.‏ | ۲ وا | 
" بي . چ آل ین ايه ا هډ از ت ٣م‏ ہے“ الجاع هغ ال او ترت ټل شے ا ها ال) ١‏ یلا اء 
أ ) ت ص ٣‏ - ر r‏ ا . lv ٣‏ دي م ا ا ا 


د 
| 


بو هك وال دی ي النار انتا سای . م يك مله قدللك بق ب الله ا والباطل فا ازنك فد شب 


حفاء و اما ما تنقه الا فيكت بي الأرت كذك بض ب الله الامثال م . 
م ا س ى ي س - ےر 
(۷) ال کسم : ما په عل القضة أو وها جو ال ده حالص . ودلث فا اقات اصحاب اکم ياء 


القدة او انه شراب بيطا احاة کا يزعم البعض . الرائد ۲٠۱۲‏ ط بيروت لحران مسعود. 


o٢ 


والحق والباطل » وشبّهه عاء الغيث ‏ الذي تجري به الأودية فيحمل الغثاء » وهو : ما 
تحمله من عود أو شجر أو غيره ‏ ولذلك فالغثاء »> وهو : الزبد» يذهب جقاء : أي 
يلقى مطّرحاً » وينتفع باماء با ينبت من الكل » ويروى من الظمأً » وبالمعادن كا ديد 
والصفر والنحاس إذا عولحت بالنار » فإلما تذهب خبا » وما لا ينتفع مها » ويبقى 
ا لجوهر الصافي يتفع به » باتخاذه حلية أو متاعاً . وذكر بعض المفسرين أن معنى قوله 
تعالى : ل فيمكث ني الأرض ‏ أن المعادن تفذف زبدها فتلقيه . ويبقى خالصها› 
مستترة بي مستقر من الأرض » وهذا موافق لقول الكمائيين 

وهؤلاء الناسحة حتمون لدم ي التناسخ بقوله تعالٰى }و من دابة ي 
الأارض ولا طاثر بطیر بجناحیه إل ا مالک چ آي کانوا بشرا مثلکم تم نسخت 
أرواحهم ثي أجسام الدواب والطيور » بدليل قوله تعالى : ل وما حن بمسبوقين 7 
على أن ندل أمثالكم وتنْشتكم ي ما لا تعلَمُون چ" وبقوله تعالى : لي أي 
صورة ما شا رَكَبَكَ ي ٠‏ لكنه احتجاج ضعيف يرده المعقول والمنقول » وهؤلاء 
المتصوفة › وأصحاب الرياضيات والحاهدات عتجون على بوث العام اللدني بموله 
تعایٰ ‡ وعلمناه من دنا علْما ي ويقولون : ان الاإأنسان إذا راض نفسه بالعبادة 
وقلة الغذاء » استعدت لقبول الفيض الاإهي > فیقیض علا منه عل تدرك به حقائی 
بعض الغائبات » كالمراة إذا جليت أشرقت » واستعدت حكاية صور المقابلات » إلا أن 
هذه دعوى صحيحة » ومتمسك صحيح » لا وجه للتزاع فا بعد نحقيق وقوع ذلك 
كثيرا من صاللي هذه الأمة وغيرها » ويكنى من ذلك قصة الخضر عليه السلام » قال 
بشر بن الحارث الحاي " رحمه الله : الحوع ينور القلب » ويكسر شره النفس › 
ويورث العم الدقيق » . والظاهر أنه أشار إلى هذا. 
() سورة الواقعة أية ٦١‏ . 
(۳) سورة الواقعة أيه .٦١‏ 
(4) سورة الأنفطار اية ۸. 
(ه) سورة الكهت اة ه٠.‏ 


.1۷ /۷ بشر بن الحارث المعروف بالحافي توف سنة ۲۲۷ تاريخ بغداد‎ )١( 


of 


و قال بعص إالحکاء: المطنة ټڏھب القطنة ° مفهومه عکسه » ووققى ھا سس 
وحكى لي بعض أصحابنا البغداديين السالكين اثار القوم » قال : 


كنت ذات ليلة مضطجعا ي بيت مظل ء ونا أفكر في كيفية إدراك الكاشفين 
للغائبات . فنا نا كذلك . إذ رأيت دائرة نور في سقف البیت فجعلت أنظر ا إلى 
جميع ما ي البيث فأحسه. قال : وسمعت هاتفا بقول » أو قال : وقع في روعي -- 


هگا یکول » . 


وفد صنف الغزافي ۽ س الله جزءا حا ٤‏ العم اللدني» وين ره شروط 
حصوله » وكيفية فيضانه > والله أعلر . 

وحن إا ذكرنا العلوم الي ينبغي للمفسر الاعتناء ببياما » وغالب التفاسير المتأخرة 
بفتصر من هده العلوم على اللفظي . وسن المعنوي على الأقاصيص والفقه » و بتقاوت 
بعضها على بعض في هذه العلوم قلة وكثرة. 

ومهم من بقتصر على الأحاديث المتعلقة بأسباب الترول والتفسير ونحوها من 
النقليات : كعبيد بن حمد» وعبد الرزاق " وجوهما من مفسري التقدمين. 


ومنهم من بقتصر على الأحكام اللغوبة من إعراب وتصريف وتحوهما » وشيء من 
علي المعاني ؛ كالرجاج » والفراء ١‏ والزخشري ‏ . 


=. )٦( : 4 ي + ي‎ ٠ 
والرشغي.‎ ٠  يزوجلا ومہم من استوفی كثرا من علومه » كابن‎ 


(1) مشثل يضرب لن أبطره غناه > وي محمع الأمثال : البطنة تأفن الفطنة . 

() هو عبد الرزاق بن همام بن نافع مولی لحمیر ویکنی أا بكر مات بالعن سنة ۲٠۰‏ ه. المعارف ۲۲۱ . 

(۳) هو ايو اسحق بن محمد بن السري الزجاج أقدم أصحاب الميرد وتوي ١٠٣ه.‏ الفهرست ٠١‏ . 

. ٠١ ه. الفهرست‎ ۲٠۷ هو آبو زکریا یی ہن زياد الغراء نوي سنة‎ )٤( 

(9) هو مود پن عمر جار الله صاحب تفر الكشاف ولد سنة ٥۳۸ ٤٩۷‏ ه البغة ۲ / ۲۷۹. 

(») هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي القرشي البغدادي أبو الفرج علامة عصره ي التاريخ والحديث 
مولده ووفاټه بغداد وله حو ١‏ ۰ ممصت وقي سنه ا۹ھ سے. الاعلام 4 / A4‏ 


ot 


وأجمع ما رأيته من التفاسير لغالب علم التفسير كتاب القرطي ‏ » وكتاب مفاتح 
الغيب ‏ ولعمري كم فيه من زلة وعيب. وحكى لي الشيخ شرف الدين اليصي 
امالكي : أن شيخه الإمام الفاضل سراج الدين المغربي السرمساحي الالكي صنف 
كتاب «الاخذ على مفاتح الغيب» وبين ما فيه من الهرج والزيف ي نحو محلدين » 
وكان بنقم عليه كثرا» خحصوصا إبراده شبه امحالفين ي المذهب والدين » على غاية ما 
يكون من القوة » وإيراد جواب أهل الحق مها على غاية ما يكون من الدهاء. 

ولعمري إن هذا لدأبه في غالب كتبه الكلامية والحكمية » كالأربعين » وامحصل › 
والنهاية » والمعالم » والمباحث المشرقية » وحوها . وبعض الناس يتهمه في هذا وينسبه إلى 
أنه ينصر ذا الطريق ما يعتقده ولا مجسر على التصريح به. 

ولعمري إن هذا ممکن › لکنه خلاف ظاهر حاله »> فإنه ما کان حاف من قول 
يذهب إليه » أو اختیار ینصره » وهدا تناقضت اراژه ي سائر کتبه وما سببه عندي › 
آنه كان شديد الاشتياق إلى الوقوف على الحى » كا صرح به في وصيته الي أملاها عند 
موته » فلهذا کان يستفرغ وسعه » ویکد قرحته ي تقریر شبه الحصوم » حتی لا یبقی 
حم بعد ذلك مقال » فتضعف قربحته عن جوابما على الوجه ؛ لاستفراغه قوتها ني تقریر 
الشبه » وحن نعلم بالنفسية الوجدانية ء أن أحدنا إذا استفرغ قوة بدنه في شغل ما من 
الأشغال » ضعف عن شغل آحر » وقوى النفس على وزان قوى البدن غالبا . وقد ذكر 
في مقدمة كتاب «نهاية العقول» ما يدل على صحة ما أقول ؛ لأنه الترم فيه أن بقرر 
مذھب کل خص » لو اراد ذلك الخصم تقريره » لا أمكنه الزيادة عليه أو أوفى 7 
بذلك . وهذا السبب فرر ي كتاب الأربعين أدلة القائلين بالحهة » م أراد الحواب 
عا فا تمكن منه على الوجه» فغالط فيه في موضعين قييحین » ذكرهما في مواضع 
كثرة » وال أعلر . 


. هو الجاع لاحیکام القرآن : مطبوع متداول‎ )١( 
. للفخر الرازي وهو مطبوع‎ )۲( 
ف الأصل : وو بذلك.‎ )۳( 


E 


نيهان : 

أحدره . فد د کرنا أن أقسام العلم وأنواعه متعددة متكرة »> وذلك ظاهر ف أن 

حقيقة العم بلحقها التعدد والتكثر والذي بجحب اعتقاده أن ذلك لا بلحقها > بل هي 

ماهية واحدة تتصف النقفس سپا ؛ ودا عرف العم بأنه صفة توجب زاء وإغا التعده 
والتكثر في متعلقه › وهو المعلوم > م يطل عليه | سم العلل محازا إطلافا لاس 8 
بکسر اللام - على اعلق بفتحھا ‏ وکذا استعملناه ي التقسم » و 
حكى عنه هذا المعنى سيبوبه ١‏ 

القاني : أننا ذكرنا أن عل القران » وكذا غيره » إما متعلتق باللفظ أو المعنى » 
والمراد : أن بعضه تعلق با معنى بواسطة اللفظ » و بعضه تعلق به من غير واسطة » لا أن 
بعضه يتعلتى باللفظ لذاته ؛ نا ثبت من أن الالفاظ الة يتوصل با إلى المعاني الى هى 
الأغراض وأا حدم ها » فالمصود لد اه إا هو المعنى > فہدا الاعشار جمیع العلوم 
معنو يه . 

وإعا حه انمسامها ف لفظی و معنو ي بالاعشار الذي د کرناه م الواسطة 
وعدمها» ويدل على أن الالفاظ غير مقصودة لذاتها وجوه: 

الأول : أن العرب متى فهمت العنى بدون اللفظ › حذفته و جوبا» حو : جواب 
ولا وف حو ضري زیدا قاا » وأخحطب ما بكون الأمير حالساء واكحذف ار 
تارة ‏ والمبتدأ أحرى » وا لجحملة > نحو :نمم »جواباً من قال : أقام زيد؟ أو أعندك عمرو؟ 

الثاني : أن من نطق بألفاظ لا معنى تحنها» عد هاذياً لا متكلّماً. ولو أفاد معنى 
بدون اللفظ » كالإشارة والرمز» لعد متكلماً عرفا » وحيث دار القصد مع المعلى 
وجودا وعدماً» دل عل انه المقصود لذاته لا الألفاظ . 


س 


ر هو عمرو بن عثان بن نر إمام البصريين من أهل فارس ونشا بالبصرة واحذ عن الخليلء مات سنة 
۹ شل وکرم اتان وتللالون سنه وقل ست وأربعوك. 


ه٦‎ 


في المفرد حو: زيد قأم » أي : قام » والجار والحرور عفرد منصوب على المفعول ؛ 
حو : مررات بزید» أي : لابسته » او جاوزته › ورد المحذوف ؛ لتكيل معلى اللفظ 
الناقص » نحو : لإ فاصْدَع عا نومر ي“ وذلك دليل على أن المقصود العنى لا 
اللفظ » وإعا جی ٤‏ باللهظط ضرورة للتخاطب > وما ثبت للضرورة بمدر بقدرها »> وهی 
لاعدة مطردة شر عا كأكل الينة للمضطر. ولغة ء كأحد أدلة أبي حنيفة " ؛ على أن 
الاستئناء المتعقب جملا يتعلتق بالأخيرة » وتقريره : أن تعلق الاستئناء عا قبله لضرورة 
أنه تاع لا يستقل بنفسه » وتعلقه بالحملة الأاخيرة يزيل الضرورة » فلا حاجة إلى تعليقه 
بغبرها » واللّه أعلم. 


.۹٤ سورة الحجر آبة‎ )١( 


)١(‏ هو أبو حنيفة النعان بن ابت كان خزازا بالكوفة وصاحب المذهب الحني توي منة ٠١١‏ ه. 


oy 


القسم الثالٹ 
ي علمي المعاني والبيان 


القسم الثالث 


ف علمي المعاني والبيان 
لکونہما “ من آنفس علوم القرآن 


وقد صنف الناس فیا كتباً كثيرة » إلا أن من أحسن ما رأبت فہاء كتابا صنفه 
الشيخ الإمام العلامة حجة العرب » ولسان الأدب : ضياء الدين أبو الفتح نصرالله بن 
حمد بن الأثير الجزري رحمه الله" » ترجمه بالجامع الكبير في صناعة المنظوم 
والمنشور " » سلك فيه مذهب الإطناب » حتى م يبق دون فهمه حجاب » وضمنه 
غرائب » وأتی فيه بعجائب » فعمدت في هذا القسم إلى الاتبان مجميع مقاصد کتابه 
عريا عن إسهابه وإطنابه » جامعا فيه بين البيان والاإيجاز » معرضا عن الرمز والاإلغاز › 
ولم ألترم الاإتبان بحجم دون حجمه » بل بقاصده ي نظم دون نظمه » مع زیادات 
لفظية نقلتہا من كتب أهل هذا الع واستخرجت دررها من تيار الفهم تارة في 
القواعد والتحقيقات › وتارة في الأمثلة والاستشهادات » ومرة في ضبط كلياته بالحدود 
والرسوم ؛ تقريباً لتحقيقه على الأذهان والفهوم » وقد أنكرت عليه أي مواضع 
استعرہا » فبینت صوابہا واستدرکما. 


)١(‏ ني الأاصل: ني على المعاني والبيان لكونه. 

(۲) هو ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن عمد بن عبد الواحد الشيباني الحزري المعروف بين الاثير وهو أحد 
Fis‏ إخحوه علماء آدباء ھے :عمد الدين IT‏ الدين aT‏ الدين › ولد ياء الدين نصر الله سنه وه ف 
وتوي سنة 1۳۷ ه بيغداد ومن أشهر كه الحل السار . انظر البغية ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) اسم الكتاب «الحامع الكبير بي صناعة النظرم من الكلام والثور» وهو من مطبوعات الحمع العلمي العراي 
تف الدکور مصطفی واد والدكتور جمل سمال عام "۹0 م 
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1 
ومن نظر ي الکتابین بعين الا اارنصاف ؛ وأعرض عن اليف والاححاف › عام ل 


و قبه مهدمة و حملتان : 


أما المقدمة » ففا أعحاث : 


(( ي الأصل سيل جححاف ولعله سهو من الاخ » فالیل وعم | ل 


1۲ 


البحت الأول 
ي الكشف عن حقيقة هذا العام 


وإعا بم ذلك بالكشف عن حقائق مفرداته »> وهي : العم والان. 
)1( 


أما اا قد قم انه وه صفة NS‏ جازما » وحیث 
الفقه مته : ا باک الفقه › وم ا المعاني > الم ts‏ ما ساني تفصيله . 

وأما المعاني » فهي : جمع معنى » وهو : مدلول اللفظ ؛ والرأد حسب فصد 
O‏ رتشا 2 انه مشتق من ع اي 
حھطف )> کرت ني الكلاء . ولدلكف ار فيه التخفيف» وإخرا- الشيء ء عن أصلكه 
کقوهم ٤‏ أي شيء : إيش › وحذف ألف سم الله كتابة ‏ وقطح همزته في النداء» 
و : ٠‏ ا أيه وترك المزة ني الدربّة والبربّة » وإن كان هو الأصل فيا ؛ إذ هم من درا 
وبرأً. 

وما الان » فهو : 

اما مدر ُں بال سی ۰ دا ظهر » ونظره ص دوات الواو : حار جوازا. 


(ا) ص ۷ء من هدا الكتاب . 
)١(‏ ني الاصل : وهي معني لقولك : رمته فهو مرمي. 
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او اسے مصدر من ذلك » أو مصدر ححذوف الزوائد من أبان الشىء يبينه إدا 
أظهره » إبانة > وأصله إبياناء وان ا له » کالنبات للانبات في قوله تعانی : 
ا کہ من الأرض اتا وهذا أو ؛ لأن لببان يوصف به المتكلم » يقال : 
رجل ذو بيان : أي ذو إبانة معاني كلامه » أي : إظهار ها ء ولا يصح ههنا أن يقال : 
رجل ذو ظهور إلا بتأويل بعيد» أي دو کلام له ظهور . أو ذو ظهور لکلامه ° 

إذا ثبت هذا ٠‏ فمعنى قولنا علي العاني والبيان : العلم المراد بالألفاظ . وإظهار المراد 
ہا م بتقاوت دلك الإظهار بحسب تفاوت القوى النفسية » والقرائح الذهنية . 
فيظهر بذلك التفاوت ثي مقادير البلغاء » ومراتب الخطباء والنصحاء » فأعلى مراب 
البيان : إظهار المراد بالكلام غايه الاإظهار 

فإن قلت ما ذكرته ي الكشف عن حقيعة هذا العلم » ب مضي أن الكلام كلا كان 
ي البيان أدحل » كان ي الظهور والجلاء أبلغ ء وإلى لاا أسبق » والأمر على 
العكس من ذلك » فإن النكت الي ذكرها أهل هذا الع من القران وكلام العرب مما 
ساني امثلته في غابة الدقة من الأذهان » ولا عققها إلا الأذكياء الأعيان ء فقد بان 
بذلك أن هذا الع على عكس ما قررتموه في تحقبقه. 

قلت : ليس الأمر كا ذكرت » وإما زلّت قدمك ني هذه الشية من جهة : أن 
الطهور على ضربن : 

ظهور بدي . كظهور البدي ميات لنا نحو : إن انقبضین لا بجحتمعان ولا برتفعان ‏ 
وأن الشيء الواحد لا يكون موجودا معدوماًء ولا قدعاً حاداً معا 


وظهور نظري. أي : مترتب على النظر» كظهور النظريات لناء نحو : حدوث 
العام » ووجود صانعه » وقدمه » وحوار بعثه الرسل » وحوها» فإن هذه قضایا لا تظهر 
نا صحتها بديمة » بل إذا نظرنا في براهينها ‏ ترتب ظهور العلم بها على ذلك النظر ترتبا 


() لي الامل : أو رد ظهور کلامه وهو تحریف. 


لازماً > وظهورا لا حفاء به » فأنت حملت الظهور الذي فسرنا البيان به » على الظهور 
البديهي » وليس بصحبح » وإنما هو الظهور النظري » فإن النكت الثانية الي زعمت 
أنها تدق عن الأذهان » ولا يدركها إلا الأعيان » إذا نظر فما من دقت عن ذهنه نظرا 
صحیحاً » وکان ألا للنظر فیہا» ظهرت له ظهوراً لا بماری فيه » وستطرفها استطرافا 
لا حفاء به » وکثیراً ما برى ني الفعليات القواطع ما يكون العاقل غافلاً عنه » لا شعور 
له به » فإذا نبه عليه » أو نظر فيه » أدنى تنبيه أو نظر» ظهر له » فبظل باهتا كأنه 1 
يؤت العقل إلا تلك الساعة › وال اعم . 

إذا نقرر هذا فوضوع هذا الع > هو العاني ؛ لأنها هي الي تبحث فيه عن 
عولرضها اللاحقة ها > من تقد وتأخير» وإضار وتقدير » وإطناب وإيجاز » وكناية 
وألغاز »> وغير ذلك من العوارض . 

ومبادئه »> هي : النظر ني الألفاظ » وما يتعلق بها من خفتها وعذوبتا > وني المعالي 
من سھولہا ورقتہا » وسلاستها وحلاوتها» وجو ذلك مما نذكر ني أحكامه العامة 
والفاصة . 

ومسائله » هي : تعلق النظر في تركيب المعاني » وحوه ما يذكر ي أحكامه اللخاصة . 

تعريفه : أنه عل ييحث فيه عن أحكام الألفاظ والمعاني بحيث بجعل لكل منبا م 
بقتضيه كيفية وكية » ووضع يستحقه بمقتضى الناسبة العقلية » مثاله : قوله تعالى : 
ل وكان حقَا علَينا صر المومنين 4 لا كان المقصود الأهم ههنا تبيين تحقق نصرهم 
عليه تعالى » قدمه » وكان حقه التأخير ؛ لكونه خبر كان فهذا تقدم أي الموضع 
حسب المناسبة العقلية » ونظائره كثيرة تأي إن شاء اله تعالى . 


)0( سورة الروم ية ¥$ 


٦2 


الببحث الثاني 
في بيان فضيلة هذا العلي وشرفه 


وهو من وجوه. 

ء ت | 8 ل نہ ا سے ق ر م 

احدها : قوله تعالى : بل الرحمن ء علم القران ء خلق الإنسان. علمه الان 
الشمس والقمر بحسان ي . 

وجه دلالته أنه تعالی ۰ آثنی على نفسه ي معرض القدح بفضل آيات عظيمة . 
وهي : تعلے المران . وخلی الانسالن و حر ي الشمس والقمر سال . ۾ سحو د 
النجم والشجر . وما بعد ذلك من الایات ۰ ودکر جماتہا تعلم البيان ء فدل على أنه أثر 
شریف من اثار الله تعالی وعظے ایاته ؛ قیاسا له على ما اکتنفه من الآیات قله ویعده. 

فإن قلت : يقتقر ثبوت هذا الدليل إلى بيان : أن البيان ي هذه الآية هو الذي أن 
بصدد إنباته . وإلا فبتقرير أن لا بكون هو المراد ؛ لأن بكون لكم ي الأآية حجة. 

قلت . م والدليل عليه أن الحسن البصرى" . قال . 

هو النطى والعييز. 

وقال مد بن کعں ‏ ' : هر ما بول » 7 بال له. 


(1) مسورة الرحمن ية ١إ‏ ه. 

(۲) هو أبو سعيد الحسن بن أي الإسار البصري ٠‏ جمع كل فن من على وزهد وورع وأبوه مولى زيد بن ثابت 
الاانصاري ۰ توي ١۰‏ هه وفيات الأعيان .٠۹١ /١‏ 

T1 ۹ هو یمد بن کہ س عاللكڭ الأنصاري السلمى المدلي . ېدي التہذب لابن حر‎ (TT) 
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وقال عان :7 : هو الكا.ة والخط . 


وكل هذا راجع إلى ما فلناه . وما في معناه › م إن هذا موافق لظاهر اللفظ › وهو 


اول من غيره. 


الثاني : قوله تعالى i}:‏ اذ مما | تخل بنات وأصفاک بالبنين ‏ الى قوله 
تعالی اومن بسا ي الحلية وهو ي الخصام عير مبين ي "“ أيكون ‏ سبحانه 
وتعالٰ قول من نسبه إلى إنجاب البنات مستدلاً عليه بأن عدم الاإبانة في الحصام صفة 
تقص » وهي قانمة بالبنات » ومن قامت به صفة النقص لا بصلح أن بتخذه الناقصون 
عضدا ومستنداً » فضلا عن أكمل الأكملين. 

الثالث : قول فرعون ب أم انا خير من هذا الذي هو مَهين ولا يکاد ببين ي ٩‏ 
فجعل عدم البيان صفة نقص لا يعبأ من قامت ؛ وو جه الحجة منه ء أنه أدرك ذلك 
ببديہته » ووافقه عليه أهل عصره » فدل على أنه بديهي متقرر في النفوس › كالنقص 
بالخرس والعمى والشلل » فلزم بالضرورة أن يكون الببان صفة كال جب أن تعظم من 
قامت به » وهذا لما دحل ضمرة بن ضمرة الهشلي وكان دمع الخلقة ‏ على 
النمان بن المنذر » ازدراه حين رآه وقال : (تسمع بالمعيدي حير من أن تراه ) ٩‏ 
وهو أول من قال هذه الكلمة » فذهبت مثلا لكل من بان خبره دون حره » فقال له 


س 


() هو امان بن أي المان الشاعر : وله كتاب معاي الشعر والعروض ت ۲۸۲ ه. انظر البغية ۲ / ٠٣۲‏ 
والفهر ست A‏ 

1۸ و‎ ١۷ مورة الزحرف أية‎ )١( 

(۳) سورة الزحرف أية ۲ه . 

ر کان من رجال بي تي ي اداهاية سانا وبانا» وكان اسه شقة بن ضمرة فاه بعض ملوك الميرة ضحرة . 
انظر الاشتقاق لاہن درید .٠6۹‏ 

رمم ي أمثال اداي أن صاحب ابر هو المنذر بن ماء السماء لا النعاك. 


)٦(‏ المميدي ٠:‏ تصغير رجل منسوب إلى معد › یضرب ملا لمن خیره خير من مراته. اللا مادة ععك. 
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ضمرة : أبيت اللعن أا امك » إن الرجال لا تكال بالصيعان" » وإغا الى 
بأصغریه : قلبه ولسانه » إن قاتل » قاتل نان » وإن نطق » نطق سان » فقال له 
النعان : صسد قت › لله ابوك > م سال عن أمور > أحابه فا واب شاف و سال 
واش فعرف ند قلره ۾ عظمه » وانع عله » ۾ عار من حاصته . 

في الأثر: الم وء تحت لسانه. 

لسا الفتى تبش ¿ ۾ صف فو اده فلم يبق 1 صور د اللحم والدم 

وکائن ری من صامت لك معجب ز تأده أ FE‏ ي التكل ٠‏ 


وكل ذلك إشارة إلى البيان مدحاء والع ذماً. 


رابع : قوله عي : إن من اليان لسحرا چ" يصفه بان له من التأثير ني 
النفوس ٠‏ كتأثير السحر من الأعراض الانفعالية عليه » وقد تعسف بعضهم فزعم أن 
هذا ذم له ۽ شيمه بالسحر حرم » وهذا كلام من لا يعرف عل البيان» وحن هنا 
بصدد تنبيه مثله في هذه الشبهة على مناقب هذا العليم الحسنة ‏ وصفاته المستحسنة . 
وقد رد عليه العلماء في شرح هذا الحديث ؛ كأبي أحمد العمسكري 0 ٠‏ وأي 
الرضى الراوندي » وغيرها. 


ودل عل بطاان قوله . ن هیلا الحدیٹث عدر ساف الشاء عل بعص البلغاء 


() جمع صاع » وهو نحمسة أرطال وثلث عند أهل الحجاز » ومانية أرطال عند أهل العراق . اللسان . والقصة 
مذ كورة في الان والييين ١۷١/١‏ . 

(1) اليتان لزهير بن أي سلمى. 

(۳) قاله الرسول عليه السسلام لعمرو بن الاه عندما استمع إليه بمدح الزبرقان م يدمه وهو صادق في الحالتین . 
والقصة مذ كورة ي البيان والتيين /١‏ ۳)۹. 


۲ هھ 
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والتعجب منه » نم إن تشبيه الشيء بالشيء من جهة » لا توجب تشابمها من كل 

وتك عن عمر بن عبد العزيز ٠ ٠‏ أو غيره من أعيان السلف» أنه سمع رجلا 
ليغا يتك » فقال : هذا هو السحر الحلال » فحكم عليه بأنه سحر» ووصفه 
نقيض وصفه » وهذا أبلغ ما يكون ني مدحه» وهو تصريح بنقيض قول هذا 
المتعسف . 

الخامس : قوله عي : (إغا أنا بشر؛ وإعا بأتيني الحص » فلعل أحدكم أن 
بكون أبلغ من بعض » فأحسب أنه صادق » فأقضي له» من قضيت له بحت مام : 
فإعا هي قطعة من النار) "“ وي لفظ : (ولعل بعضكم ألن تحجته من بعض) 
وناهيك بعلم يبلغ تأثیره الى أن عق الباطل » ويبطل الحق > شرفا» » فکىف به إذا 
استعمل ني تحقيق الحق وإبطال الباطل ؟ وهل تری شیا قوم له » أو يقاومه ؟ کلا 
والله »> بل هو كا قال البحري : 

وقاطع الخصوم الد إن نخبت قلوبهم » فسىرا یا زمه تخب ۳ 

السادس : أنا تقول : لا حلاف أن القران تزل على وف قانون على البيان» بل 
أریات هذا العم كملوه من من القران » وحينئذ كونه على وفق هذا القانونء إما أن 
بکون هو أكمل أحواله وأغها » أو لاء فإن کان الأول » فلا حاجة لنا للدلالة على 
شرف هدا العلم إلى غيره » وإن كان الثاني لزم قيام صفة النقص بالقرآن» وأن له 
حالة كال بالقوة م مخرح إلى الفعل » وهو باطل فإن التزم ذلك ملحد ممن يطعن في 


() هو عمر بن عبد العزيز بن الود بن عبد املك » بويع باخلافة ء ومنع بني أمية من سب على بن أي طالب 
وعيانت مله إ١‏ ه. 

)( من قصيدة دح با سلمان بن وهب مطلمها : 
عن الفداء» فأحوذ ومرتقب ينوب عنلك إذا همت بك النوب 


دبوانه ١‏ ۴ دار المعاراف 
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ایات الله تعالى ما تضمنه من التكرير والاحتلاف الذي يزعم انه تناقض ؛ فالحث 
معه غير ههناء فليرر لنا فريته وليسمع الحواب. 

وبالجملة » فشرف هذا العلم بشرط تعلق فائدته وتصورها مدرك بديمة وطبعاًء 
فلا حاجة له إلى الاستدلال ء وإعا تبرعنا بالوجوه الم كورة تېرعا » وأمثاطا کشر 
ضر بنا عله ) لاجل اللا خحتصار » و الله أعلم. 


الببحث الثالث 
النظر في الألفاظ والمعاني 


لا شك بي ورود الکلام قرآناً کان أو غيره على أنحاء محختلفة ء وأحوال متفاوتة . 
تارة ي الوضع > وتارة في !| لعموم والخصوص واونة بي الر بادة والنقص > ومرة ف 
الاإطناب والاإختصار : وغر ذلك من الأحوال . فإذا وحجدنا شا من دلك » نظرن 
فيه » فمتى وجدنا معنى مناسبا بصلح أن يكون علة ومقتضبأً له » وجب إضافته إليه 
متحدا كان ذلك المناسب ٠‏ أو متعددأ ء وإعا قلنا ذلك ؛ لأن نسبة الكلام الحرد إلى 
احواله المعتورة عليه من تقد وتأخحير وزبادة ونقص ٠‏ وعموم وخصوص › وإججاز 
وإطناب مستوية > فلو لم يكن اختصاصه ببعض هذه الأحوال دون بعض أي بعض 
الأماكن ؛ لقتض وموجب» لكان عب وترجیحاً من غير مرجع » وهو عال . 
ومشال دت فو تعای» حیث بشر زکریا بیحیې : و کدلك الله بفعا ما 
بشاء پھ ٠‏ أ » وحیث بشر مریم بعیسی : كلك الله بخلق ما بشاء 04 والخلق 
أحص من الفعل » إذ كل خلق فعل » وليس كل فعل خلقا » وحينئذ » فلولا مقتض 
مناسب خصص أحد الوضعين بالآخر » لكان التخصيص ترجيحا من عير مر جح . 


والذي قلته : إن تقرير هذا المقتضى الناسب › هو أن قصة مرم ي عيسى أخحص 
من قصة زکریا ي ولادته عیی › وبیانه : ان قصتیہ )ا اشترکتا فی کو ہا عجبا؛ لأن 
(0 سورة آل عمران ايه .٠١‏ 
() سورة آل عمران ية ٤١‏ . 


۹ 


حصول الولد للشيخ الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا من امرأة عاقر » والبكر البتول 
من غير أن يمسها بشرء كلاها على خلاف العادة وهو عجب» لكن قصة مر 


أحدها : أن کل مولود من غير أب عجب » ولیس کل عجب مولوداً من غير 


انب . 


الثاني : أن الولادة بغير أب معجزة » وليس ولادة الشيخِ والعجوز العقم 
معجراً ب لان ذلك قد وجد ي حی إبراھے وسارة » وم بعد معحزا» أقصی م ٤‏ 
الباب أنه كرامة » لكن درجة الكرامة دون درجة المعجز بالضرورة ولئن سل أن 
ولادة العقم معجز» لكن في بعض الصور » لا في كلها » لاف الولادة بغر أب › 
فإنه معجز في كلل صورة. 


الثالك : أن كل معجز عجب خارق للعادة » وليس كل عجب خارق للعادة 
معجزأ» وإذا تقرر مما ذكرته أن قصة مرم أخص » كان ذلك مقتضى مناسباً؛ 
لاختصاصها بالخلق الذي هو من الفعل أخص » وما أظن عاقلا بفهم هذا البحث» 
ويتصوره يشك ي حسنه » وي شرف هذا العم الذي استمد منه» وال اعلم. 


واعلم أن لما ذكرنا من إضافة التخصيص إلى المقتضى المناسب نظائر تؤكده 
وتشهد أصحته : 


أحدها : قول الفقهاء : الأصل في الأحكام التعليل » فتى وجدنا للحكم علة 
مناسبة » أضفناه إلها » أو قسنا عليه ما وجدت فيه » وبهذا استدلوا على صحة العلة 


القاصرة » أعني : بأن الأصل التعليل » فحكم القاصرة معلل بها إعقتضى الأصل » 
ويأن فائدتها فهم الحكم بعلته » وهو أدهى إلى الامتثال . 


الثاي : قول الأصوليين لبين ذكر الحكم عقب الوصف المناسب يفيد عليته » و : 


y۲ 


وجوابها من وجهین : 

أحدهما : منع استواء النسبة ؛ لجواز مناسبة طبيعية بينه وبين مركزه المحصوص من 
الفلك . 

الثاني : ان المرجح عند نا حصص القادر اختار > الكامل الالحتبار. 

وملا : إن وجود العا الكل وسائر جزئياته في وقت وجوده المحصوص دون ما 
قبله وبعده » ترجیح من غير مرجح. 

وجوابما: ما سبق يي الي قبلها. 

ومنها : أن المارب من عدو أو سبع » يعرض له طريقان مستويان من كل جهة › 
فيسلك أحدهما » وال جائع يبدأ في الأكل بأحد الرغيقين » بل باحد جوانب الرغيف 
دول بافہا » ترجیح من عير مرجح. 

وحواب هده الصورة نع عدم لمر جح › فهي دعوی عردة» وتقربره طویل 
ذکرته ي کتاب (البغية ) م ان دلیلنا قاطع » وما د کروه ظاهر حتمل › فللا بعارضه ۽ 
وليكن هذا أخر الكلام ثي المقدمة » وإنما أطلنا فيا ؛ لأن مدار هذا العم على مباحلها 
لذ كورة » و الله التوفيق . 


Ye 


ل الزانية والزاني فاجلدوا ي ٩‏ ل والسارق والسارقة فاقطعوا چ ٩‏ أي لعلّة الزن 
والسرقة. 
قال علماء البيان : وإنما قدم الله تعالى ذكر المرأة ني الزناء وأخره في السرقة ؛ 
لأنها في السرقة أضعف » وي الزنا أشبق " » وهنا فيه وإليه أسبق » وهذا مقتض 
القالك : قوهم شرط امحاز » النفل › للعلاقة الظاهرة » فحيث وجدناه مجوزنا› 
واستعملنا »> ولم نتوقف على النقل والاستعال عن العرب »› وهذا أقوى المذهبين فيه . 
الرابع : قول الاشتقاقيين : شرط الاشتقاق اتفاق لفظتين في الحروف الأصول 
والعنى » وحصول تغيير ما» فحيث وجدنا ذلك » حجنا بالاشتقاق » وتحوه : قول 
القياسيين : شرط القياس وجود جامع بين الأصل والفرع » فحيث وجدناه قسناء 
والله اعم . 
فإن قلت : دليلك على هذا الببحث وهو قولك : لو لم يكن التخصيص لقتض 
مناسب عيبأ وترجيحا من غير مرجح » مبني على أصلين : 
أحدهما : أن أفعال الله تعالى معللة. 
والثاني : أن الرجيح من غير مرجح مال » والمنع ي کلپ| مشهور › لاسا ي 
الأول » ورأى الجمهور منعه . 
قلت : أما قولك : إنه مي على أن أفعال الله تعالى معللة »> فجوابه من وجوه : 
أحدها : منع كونه مبنياأ على ذلك » وليس على الانع ذكر مستند المنع » لكنا 
نټرع به » وهو مبي عل مفدمات : 
)١(‏ سورة النور ية ۲. 
() سورة المائدة اية ۳۸ . 
(۳) الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح » يقال رجل شبتق وامرأة شبقة . اللسان مادة شبق. 
(+) ي الأصل : فإن منعه رأي الحبهور» وهو تركيب فاسد. 


۷۲ 


إحداهن : إن معتقدناء إن وجب النظر في التوحيد والالاهية وتحوشما من 
مقومات الأإيمان بالشرع » لكن حصوله بالعقل. 

الثانية : إن الشرع إا يشت بوجود المعجز. 

الثالثة : إن معجز شرعنا القران الذي تحن بصدد الكلام فيه ي علي البيان. 


الرابعة : إن الخلاف في تعليل الأفعال » إا بوحه الببحث فيه بعد وجود هاه 
حمدمات » وهو فرع علا + لأن موضوعه أفعال الله تعالى > وثبوت آءاله ته ای متفرع 
عل سوت داته » ومقومات تټوصده » وثبوت ذاته متفرع على وجوت النظر متفرع 
على ثبوت الشرع » التفرع على ثبوت المعجز : الذي هو القرآن المتوقفت على أقصى 
مراتب عل البيان ‏ > وإلا لم يتحقق إعجازه وحينئذ نقول : تعليل الأفعال مبى على عل 
بان بالوسائط المذكورة » فلو كان عل البيان مبنيا على تعليل الأفعال » لزم الدور. 
وأنه تحال . 


الثاني : إثبات تعليل الأفعال بالدليل » وقد قرر تي مواضع . 


الثالث : هب أن هذا سلم لك ف القران ؛ لکونه م من أفعال الله تعالی عند > 
وأا عبر معلله › > فكيف يسل لك ي كلام الأدميين الذي هو من افعامم : والتعليل 
فا لازم اتفاقا ء ولا شك آنا رتبنا الببحث ثي مطلق الكلام لا ي خحصوص كوزنہ 
قرانا. 

وأما قولك : إنه مبى على استحالة الرجيح من غير مرجح ٠‏ وهو تمنوع فجوابه : 
بإثبات استحالته بالدليل » وقد قررته ي كتاب (بغية السائلم)' . 
لاا مور¿ وهو حال > والمانعون لاستحالته ‏ اعا جوزوه لصور دکروها ن توموا اا 


اشتملت عل ارجح من عير مرجح › مہا: 


الحملة الأول 
في احکامه 
وفیہا بابان 
الباب الأول 
ي مقدماته الاو لية الي ينبغي الابتداء با 
وفيه فصول 


الفصل الأول 
ي الات التأليف 


وهي : مقدماته الي يفتقر وجوده إلى تهديها, 

واعلم أن كل مركب أو مؤلف» فلا بد لوجوده من علة وشرط بتوقف علب 
تأثرها» وأنواع العلة التامة أربعة : 

المادية »> كالخشب للسرير. 

والفاعلية > كالنجار. 

والصورية » ككونه مرتفعاً ذا قوام. 

والغائية »> كإرادة النوم عليه » لا نفس النوم» فتنبه هذا. 

وهي - أعي الغائة --: متأخحرة وجوداً» متقدمة تصوراء فلذلك سميت علة 
العلل . 

وعلة الكلام المؤلف: 

المادية : الحروف » والألفاظ . 

والقاعلىة : المؤلف. 

والصورية : وضع كل لفظ موضعه اللائق به في الصناعة. 

والغائِة : فهم معناه ؛ لالتذاذ النفس وانتفاعها به »> وشرط تأثير هذه العلة في 
وجود التأليف » تركيب طبع قابل له » محبب إليه من جهة الله تعالى ؛ ليكون حاصلا 
للنفس بالقوة » م حرج بتكيل الاته المذكورة إلى الفعل » وإلا لكان الاإنسان المحاول 


۷۹ 


لتأليف بدون تركيب تلك القابلة . كالقادح في غير حراق“ أو المقابل لرآة صدية لا 
قبل الانطباع ٠‏ م القابلية قد تكون عامة > بحيث تقبل من قامت به جميع العلوم . 
وقد تكون خحاصة حيث لا قبل صاحما إلا بعضها؛ ؛ كفقه أو طب أو نعو > وكذلك 
قابلية تاليف : د قد بون | الانسان عارفا بصناعة ا والثر جمسعا» وقد یکول 


لأف ضر باك : . 


الضرب الأول : عام : بشرك فيه النظم والدر 
وهو سبعة أنواع : 


النوع الأول : معرفة العربية هن نحوء وتصريف ٠‏ وإدغام : 
اما النحو؛ فلأن به تقس معاي الكلام ‏ وتصان عرى تاليفه عن الالعلال 
والانفصام » وهذا قيل : النحو في الكلام» كالح ني الطعام » أي : لا يصلح إلا 
به » لا أن كثيره مفسد له » ككثرة املح للطعام » ومثاله المشهور ء لو قال قائل : رم 
أحسن زيد» بسكون النون والدال > غير معرب لالتبس الى بالاستفهاء 
اجب ٠‏ وم نعم ما اراد ولو اعرت . لفهمنا المراد ؛ إذ الرفع على التی ‏ وار 
على الاستفهام › والنصب على التعجب ٠‏ وقد ذكرت ي كتاب «فضل العربة ب" 
أمثلة كثيرة من هذ الباب . 


وأما التصريف والاإدغام > ففائدت)| كالنحو في صون الكلام عن الاختلال» 


والحك عن وق الطعن ولال ٥ک‏ سيأني » وأورد ابن الأثير رحمه الله على نفسه 
سۇالا اطنب فيه وئي جوابه ( 

ارق ا قم ف ار عند اشع 

(۲) ي الأصل: إذ الرفع عل الثي وإعا ألبتنا «على التي» لتشاكل ما بعدها. 

(۳) الزرکلي عدد کتب المؤلف ولم یذ کر مہا هذا الکتاب رانظر الاعلام ۱ / ۳۸۷ ). 

(4) الل السائر /١‏ 44 ط لهضة مصر والعامع الکبیر ص ٩‏ وما بعدها. 


وتلخيص السؤال : أن وجوب معرفة النحو على المؤلف مَسلّم » ولكن و جوب 
معرفة التصريف والاإدغام منوع ؛ إذ الألفاظ المشتملة علا ملقولة بصيغها وهيا 
عن العرب » وهو يستعملها كا سمعهاء ولا حاجة له إلى معرفة أصلهاء كا إذا 
استعمل مثلاً «سرداحاً» ورجلا ضف الحال » استعملها بہذه الصيغة الواردة ‏ 
وللا تلزمه معرفة زبادة ألف سرداح ) > ولا أن أصل ضف الحال» ضفف» وأنه 
سكن أول المثلين » وأدغم » لاحاعها. 

وتلخبص جوابه : أن عدم توجه الطعن عليه في هذه الصورة وأمثا ها » لا يوجب 
عدم توجهه عليه ي كل صورة » فإن النحوي غير التصريي لو سئل عن تصغرر 
اضطراب » وتحوه نما قلبت تاء الافتعال فيه طاءء لقال : ١‏ ضطربب ) وهو مبلغه 
من الع » إذ هذا مقتضى تقرير النحاة في التصغير» أما رد الطاء إلى أصلها تاء ؛ 
عيث نقول : «ضسَيريب »» فحكم تصريى أله النحاة إحالة على التصريف› ولو 
قيل للشاعر وهو قيس بن اللوح"' المعروف بمجنون لبلى في قوله : 

اذهمي ني كلاءة الرحمن أنت مي ني ذمة وأمان 

ترهبيني والجحيد منك كليي والحش والبغام والعينان 

قلت ترهبيي › والأصل : ترهبینني بنونین؟ لم یکن له عذر إلا أنه أدغم ء 
لاجتاع المثلين ‏ تم حضف لضرورة الشعر. 

هذا آخر تلخبص جوابه » وأصله صحيح » لكن لي في مثاليه نظر: 


أما ضطيريب ٠‏ فلأنه بمكن الترام تصغيره بالطاء ؛ لأن العلة الموجبة لاإبداها عن 


(4) اه سرداح وسرداحة : طويلة. 
وضف الال : نفد عا عنده من مال. 

(۲) هو قيس بن الوح بن ماحم بن قيس «ممنون بي عامر » عشت لى » وتوقى في حدود سنة ٠‏ ۸ه .الوفيات 
FA‏ 
والشطرة الأول من البيت الثاني آي دیوانه ص ۲۷۸ ط دار مصر: دهتني والحيد ما كليلي. 

.» وهذا مثل قوله «ماللك لا تأمنّا وقوله «أفغير الله تأمروني‎ )٣( 


A! 


التاء في التكبير» تحصيل المناسية بين حرفن مستعليين إطباقيين محهور ين > وها الضاد 
والطاء » والفرار من المنافرة بين حرجي الضاد والتاء » وهي بعينها موجودة ي 
التصغيرء إلا آنا أحف. لكن ذلك غير قادح ؛ إذ العلة قد تقوى وتضعف. 
وتاڻيرها في الحكم باق. 

وأما ترهبیي ۰ ول“ ساي ان أ عدر 1 1 الاردغام » التخصف . بل العدر 
التعخفيف ابتداء ؛ للضرورة . فإك صرورة الشعر بجبر حذف الحرف» والحرفين. 
ونقص واحد من العدد» كقول لد . 


آي المنازل تالم فأبانين اس جبلين هو عل علا » وكقوله : 
حن بي أم البنين الأربعة 

وإعا هم خمسة» فحذف أحدهم للضرورة » وأمثاله كثير» فحذف النون من 
ترهبينيي اتداء لذلك أول. 

والحواب الصحيح عندي : ترك الحواب هذا المعترض النافي لفائدة التصريف 
والاإدغام » فإنه عامي سفيه » وقد قيل : 

إذا نطق السفيه فلا تبه فخر من إجابته السكوت 
وإعا تحب الحواب عن اعتراض عالم > وإن تبرعت بالحواب فأقول : 

التصريف : ميزان يعرف به أصل الک من زائده » ومعرفة الأصل من الزائدء 
بضطر إليه النحوي في باب ما لا ينصرف» فإن من لا يعرف الخلاف ني أن 
١‏ -حسال ) و« عسان ] مشتقان من جس وعس» أو من حسن وعسن › بعلم أن في 


(1) تام البيت «وتقادمت بالحبلس فالسوبان» ومتالع : اسم جبل ينجد » وآبان : اسم جبل » والسوبن : واد 
ي بلاد العرب. دیوانه ۱۳۸ . 


AY 


صرفها وعدمه وجهین مصرحين» وكذا الوجهان ي «تتری ۲ وهي ي القرآن. 
وهذا اين إا 9( حوي داد ٤‏ عصره » دکر 8 ف افواعد اللطارحة ) » أن 
أصل تناحی ي قول الأاعشى ۳ 
متی ما تنانحی عند باب این هاس 
تناحبن بوزن تضصارین . 
وابن الشجري“ من أعيان أهل الأدب حكي عن شرحه لامية العرب أنه قال 


فيه يي قوله : 
2 وأستفٌْ ترب الارض 


إن أصله استفعل » وقد عيب علپ) ؛ لانه وهم قبیح » إد وزن تناخي تفعلي 
بوزن تترکي » ووزن أستف : افتعل › والسين أصل »وإذا عيب على مثل هدين بع 
براعتبا ي التصريف › فكيف عن لا يعرفه بالكلية ؟. 

وأما ي الاإدغام» فلو احتاج من لا عرف أحکامه ل تاليف نام أو نر تضطر 
فيه إلى فك الإدغام ؛ لتعديل الكلام كقول الشاعر" 


احمد لله العلي الاجلل 
(1( بتر ٠‏ الها وتری فأبدلت التاء من الواو کا أبدلت ف ترات وعياء » فن ٤‏ بصرنها جحل ألفها 
لفات ومن صرفها حعلها علحفة بفعلل . انظر غریب القران “ت والاأبة ۴ رسلا رسلا ری ١‏ 
المومنون اة £ 
)( هو الحسين بن بدر بن لباز کان أوحد ابه ف اللحر والتصريف . توف A1‏ هھ و کتابه مذ کور ي 
err /‏ 


)۳( موی ھی یر ا ر ر ا ی رسا ی 


1 تتس عناك ليلة ارما وعاداه مها عاد اسلم الس 
وعام الت : 
متی ما تاي عند باب ابن هاشم ترعي وتلقي من فواضله بدا 


ديوان الأعشى ١۷‏ ط الموذجية. 

)4( هو هبة اله ين علي بن محمد آبو السمادات المعروف بابن الشجري › كان عا بالعر ية واللغة والشعر. ولد 
ببغداد وتوف سنة ٠4۲‏ هر الغة ."٣٤ /٣‏ 

ره مطلم أرجوزة لامية لبي النجم العجلي وهي مشروحة ني كتاب الطرائف الادية للميمنى ص 9۷ وانظر 
شواهد الشافية ص ۱۹۱ والقتضب .١٠٤١ /١۱‏ 


AY 


وقول ES‏ 
إني أجود لأقوام وإن ضننو 
أو إلى عكسه : كقول اراح 
ببازل وجنا ٤‏ ا کأن مھواها عل اکل 


سے 


وألله ار 

النوع الثاني : معرفة المتداول الألوف بين أرباب هذه الصناعة من اللغة 

و هيك معرفة الأسياء المترادفة . کاسھاء اسف . والرمح › والاأسدء والذئب > 
والخمر . وصصاتپا؛ لاتساع ڪال النظہ والنر 

ومعرفة الأسماء المشتركة ؛ ليستعين ها على استعال التحنىس وغيره > وها هنا يلبق 
ذكر دلالات الألفاظ وأقسامها: 

اما الأول : فدلاله اللوظ على جمیم مسمأاه يسمى : مطابمة » کالانسان عل 
الحيوان الناطق » وعلى جزء مسماع من حيث هو جزء : تضمناء كالاإنسان ‏ على 
اد رمه » وعلن لازم مسمأه ۰ ن حسث شو لازم لے ٠‏ التراما. 

والأوللى : وضعية محضة . والأخريان : اشترك فا الوضع والعقل. 

وأما أقسامها فستة : 

أحدها : المترادفة وهی الألفانل المتعددة الحتلفة » الدالة على حميمة واحدة: 
تك م مرادهه الممة . وهي : جملها اتن أو اکر عل ظهرها وردفها ودلك 


0 اله قعتب بن أم صاحب وصدره : مهلا أعاذل »قد جربت من خلى. انظر الشافبة صر ۰ 4 واللسات 


ماده صي . 
)( فاه منظور بن هرد الااسدي ودکر ٤‏ اللسسان هذا عادة: عل وکل : 
إن تخي یا جمل أو تمتلي أو تص بجحي ي اللطاعن ا موسي 


ر 8 ۾ جه اھا م العتل ر ازل وجا 0 عپل 


(۳) الع : ارب ۽ والمراد: الاإم. 
(4) ني الأصل : كالاقسام على أحد جزئيه وهو حريف. 


At 


کالعقار > والخمر › اء العنب الملسكر» واللنث والسبع یل | السيع » والشجاع 
والاانسان والبشر للادمی . 

وأنكر بعض علائنا ترادفها ؛ محتجا بأن شرط الترادف » قيام كل من الرادفين 
مقام الآخحر» وليس هذان كذلك » إذ يصح أن بقال للثلاثة : هؤلاء بشر» ولا 
يصح أن يقال : هؤلاء إنسان. 


والجواب بانع ؛ بل يصح أن بقال : هؤلاء إنسان أيضاً ؛ لأنه من قبيل الكلي 

الثاني : المشتركة » وهي : الألفاظ المتحدة الدالة بالوضع المتساوي على مسميات 
ومحوها. 

الثالث : التباينة ‏ وهى : الألفاظ الحتلفة الدالة على معان مختلفة » كلفظ العين 
الدال عل یں لاء والفرس › والمار . 

وقد يتوهم ترادف بعض الألفاظ التباينة »> كالسيف » والصارم » وإعا السيف 
دل على موضوع محرد والصارم على موضوع متصف بالحدة » والمهتد على نسبته إلى 
اهند» وكذلك الناطى صفة الأنسان. والفص. صفة الناطى » فلا ترادف. 

الرابع : المتواطئة ‏ وهي : الألفاظ المتحدة الدالة على مسميات محتلفة الحقيقة : 
اعتبار معلى مشترك بيهاء كدلالة الحيوان على أنواعه : الاإنسان.ء والفرس › 
والهار " » واشتقاقها من تواطأً القوم على كذاء إذا اتفقوا» كأن هذه المسميات 
تواطأت على اشتراكها ني المعنى المشترك كاليوانية مثلا. 
حقيقته » لكنه ني بعضها أولى من جهة ما » كالوجود' المتناول للواجب والممكن . 


() ف الاصل : الطاثر » وهدا غير مستقم وصحا الیار کا البتناه . 
;1 ف الأصل : کاو جود 


والحوهر والعرض . لكنه ثي الواجب والحوهر أولى ؛ لسبقها » وكالبياض الذي هو في 
الثلج ول من العاح + لکو نه فہه اشد وا کا متصعىن به » ومست شه 
مشككة ؛ لأن الإإنسان يشك هل هى مشتركة أو متواطئة ؛ لشمه| بالقسمين' . 

السادسة : المتشاة _ وهي : الى فة بالحمىقة المتفقة على عرص ما من 
أعراضهاء كصورة اللإنسان من طين أو شمع يسمى إنسانا بالمشابة لا بالتواطۇ » إذ 
لیس یا معنی حقیی مشرك. 

واعل أن هذا محاز قد سياه" متشاا ء وقد تابعناه ني قسمة هذه الألفاظ » وقد 

قال ٠‏ والدي تاج اله ف معرفه هدا العلم . هو الاقام الا رة الأول ؛ لوقوع 
الاشتباه فا أما الثلائة الأخر. فلا ينتج ورودها في التأليف فائدة تذكر. 

وي هذا نظرء لأنه لم يعرفهاء فرعا اشتبه عليه بعض الثلاثة الأول ها ولأن 
هذه الستة أقسام لشيء واحد. فتى 4 يعرف ما عيز بعضها من بعض ٠‏ أفضى إلى 
اللبس . ودفع اللبس من أكثر الفوائد ء والحتار اعتبار معرفة تقس الألفاظ على رأي 
متاحري المنطقيين . فإنه تسم حسن هی . 


النوع الثالث : معرفة ابام العر ب وأمتاهم 
أما الأمتال فهي جم مثل . وهو : قول وجیز بنطى به عند وفوع سبب » أو 


)١(‏ أي المشتركة والمتواطئة. 
. - : “ | 1 ۴ : 
)۲( هو أبو علي الحسين بن عداقه بن سينا فيلسوف وطييب مسل بلقب بالشيخ الرس : ولد بالقرب من 
لغار ی واصبح ححة ي الطب والفلك والرياضة والفلسفة ولا يبلغ العشرين. توفى سنة ٠۳١‏ م . الموسوعة 
الع نة ,ال 
لالم الك ط دار لمل . 
(۳) الام الكبير ص ٠١‏ والراد عو ابن الالير. 


A1 


حادثة » فيصير كالعلامة » أو الشاهد على ما ني معناه » كا تقدم من قول النعان : 


سے 2 2 ب لم F‏ ر 
« تسمم بالمعیدي خر من ان تراه . 


وقول صخر بن عمرو بن الشريد : 


وقد حبل بين العير والنزوان 


وقول الزباء : 


د مارد وعرً الأ 


تعى حصنين أرادت فتحهاء فامتنعا علهاء فضرب مثلا لكل ممتنع . 
وإما صار إيراد الل مفيدا بالنظر إلى أسبابه الي ورد علياء وإلا فقد يكون 


حقيقة غير مفيدة في غير موضع لفظه » كقولنا في هذا ا لمحل » أعني مثل : «منع الحار 
من إتیاں الأتان». 


وقومم : «إن يبغ عليك قومَك لا يبغ عليك القمرء فإن القمر لا يبغي » ولكن 


له قصة مشهورة باعتارها أفاد. 


وأما ايامهم › فهي ا فهى : أوقانہم ووقاتعهم الي وقعت بيهم من حرب وصلح » ودم 


ومدح › وعار وفخر» فقد متاح مؤلف الكلام إلى ضرب مثل » كقول الحجاج ي 
حطته : 


() 
(T) 
() 


(٤ ( 


ب س 


انظر ترجمته ص ٤۳‏ من هذا الکتاب . 


الظر ترجمته ص ٤۳‏ من هدا الکتاب . وصيدر البيت : اهم بأمر الحرم لو أستطعه . 


مارد حصن دومة اليندل » والأبلق حصن للسموءل قصدت) الزباء ملكة العزيرة فم تقدر علا فقالت 
ذلك » يضرب لكل ما يعز ويتنع على طالبه. 

تہذيب محمع الامثال للميداني ۸۷ ط حجازي. 

ذكر المفضل الضي القصة فقال : إنه بلغنا أن بي : لعلبة بن سعد بن ضبة في الحاهلية تراهنوا عل الشمس 
والقمر أيلة أربع عشرة من الشهر » فقالت اة : تطلع الشمس والقسر برى . وقالت طائفة : يغب القسر 
قبل أن تطلع الشمس » فتراضوا بر جل جعلوه بيلهم حكا > فقال واحد مہم : إن قومي يبغون علي » فال 
له الیک إن يبغ عليك قومك » لا يبغ علبك القر»؛ فذهبت مثلا. . حمع الامثال للمیداي .۴١ /١‏ 


AY 


هذا أوان الشد فاشتدي زیم . 
قد لفها الليل بسواق حطم. 
قد لها الليل بعَصلي ٠"‏ . 
وقول بعضهم : قد أنصف الفاره من راماها. 
وقوله : شنشنة أعرفها من أخزم . 
أ أل تبه يوم ما بعص ايامهم كقول آي عام : 
£ تیر 5 ل ص £ € 
فبين أيامك اللاتي نصرت با وبين أيام بدر أقرب النسب" 
وقول البحتري : 
یوما یعود به صفون والحمل ٩‏ 
و هذه من ايام العر ب ٤‏ الا سلام » فون م يكن عنده عل من دلك ؛ بطلت 


وقد صنف نى الأمثال أبو عبيد والصابي )١(‏ وغيرها» وأجمع ما رأيته في ذلك 
کتاب اللأمخال للمیداني” . 


)١(‏ زح : فرس » وحطم : عنيف» والعصلي: الشديد الخلق » وقد ثل به الحجاج في قتل الخوارج » يضرب 
اللرجل بؤمر بالحد في أمره . المستقصى في أمثال العرب للزخشري ۲ / ٠۸١‏ ط » محمع الأمثال للميدافي 
۴۹١ ۲‏ واللسان مادة حطم وتہذيب ممم الأمثال “٤‏ . 

(۲) الشنثنة : الطيعة والعادة» بضرب في قرب الشبه. حمم الأمثال ۱ / .۳١۹‏ 

(۴) ني الأصل : ما بين وقعاتك اللاي نصرت بها » وبين وقعة بدر أقرب النسب .من قصيدة بدح فما العتصم 
بالله ويذ كر فتح عمورية ومطلعها : 
السيف أصدق آتباء من الكتب ي حه الحت بين الح واللعب 
دیوانه ۱ / ۷۲ شرح التبريزي. 

(4) من قصيدة يدح با أبا سعيد محمد بن يوسف الصامني والشطر الأول من البيت : «تفنموا السلم إن الحرب 
توعدکم ١‏ دیوانه ۳/ ۱۷٩‏ . 

(ه) هو أبو إسحاق إبراهم بن هلال بن زهرون الحراني الأصل توفى سنة ۳۸۲ ه. 

ر( اليداني : هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميداني اليسابوري ت 1۸ ه بنيسابور . والميدافي نسبة 
إلى ميدان : معلة في يسابورء وله كتاب محمع الامثال وهو فريد في بابه. 


AA 


وغيرها » والله اعلم . 


النوع الرابع : اطلاعه على كثير من كلام المنقدمين ي فنه 
لتكون نتائج أفكارهم المتفاوتة بين عينيه يأخذ منها ويترك » وقد يقدح له من نظره فا 
سبق إليه ما م سبق إليه » وهذا مرب » وبمذا استدل الحنابلة على أفضلية إمامهم ؛ 
لأنه تأخر عن الأنمة »> ونظر ني أقوالهم » فاختار مقتضى الدليل زبدهاء وألقى 
ريا » وليس هذا مختصاً ولف الكلام » بل بكل من بحاول التقدم في علي » وذ 
شرط ي الحنهد ني الفقه معرفته بالخلاف والارجاع . 


النوع الخامس : معرفة الأحكام السلطانية من إمارة وإمامة وقضاء ونحوه 
ما تستمد من القواعد الشرعية ؛ إذ قد بحتاح الكاتب إلى إنشاء ذلك » كعهد 
مام » وتولة قاض > أو عزله » أو استعطاف باه » أو است اله خحوار ج › ونیس 


القصود منه ي الواقعة ؛ بل ما يتضمن الترغيب والترهيب » ونحوهما من أحكام 
السياسة مشتملا على ما متاح إليه فيه من أحكام الفروع . 


النوع السادس والسابع : حفظ الكتاب وجملة صالحة من السنة 


ليستعمل دلك ٤‏ غعضون کلامه تضمسنا » وملىحا» واستشهادا کا فعل ابن 
نباتة “ ي خحطبه » فإن لذلك رونقا عظيما على الكلام »> ويتسلط الاإنسان بالنظر ي 
عحائ ما اشتملا عله من القمصاحة على استخراج فواند حمه » وألله اعم . 


سف الدولة: ,کان | اماما ٤‏ علوم الاب مشهورا ا -اقطابة , 


A۹ 


الضرب الاي : خاص بالنظم دون الر 

وهو معرفة العروض والقواتي » وما جوز فا من زحاف وغيره : ر 
وردف ۽ وما بمتنع » إذ قد ينبو الطبع عن معرفة بعض ذلك » فيحتاج إلى معرفته 
بقانونه الموضوع له . م إن قابلية النظم » والطبع ألحيب إليه »ءشرط ي صدور النظم 
الحختار » وإلا فبدونه يصبح النظم فظا غلبظا متكلماء مجه الأسماع » وتنفر منه 
الطباع » ولو كان قائله كالخليل وسيبوبه بي معرفة الاته > والله أعلم. 


(Y} 


›» الزحاف : أن سقط بين الرفين حرف فيزحف أحدها إلى الألحرء وهو تغير ختص واي الأسباب‎ )١( 
جمعم سب » وهو عند العروضيرن متحرك بعده ساكن بحو قد ومتحركان عو : بك.‎ 

)١(‏ الروي : هو الحرف الذي تنى عله القصيدة فتنسب إلبه فيقال : قصيدة لامية : إذا كان الروي لاماء 
وسينية : إذا كان الروي سينا وهكذا. 

(۳) الردف: هو حرف المد أو اللين الساكن الواقع قبل الروي. 


الفصل الثاني 
ي اداب التأليف وبيان الطريق إليه 


ولتعلم أولاً: أن المعاني للألفاظ كالاأرواح للأجساد » وكا أن قيام النقص بالروح 
وا مسد يؤثر نقصاً في التنبيه » فكذا قيام التقص باللفظ أو المعنى يؤثر نقصا ني الكلام . 
وهذا الذي ذكرنا يقتضي قسمة : وهو أن اللفظ والمعنى ؛ إما جيدان» باعتبار 
ما سبأتي بي صفانا وشروطها » وهو أعلى مراتب البيان. أو رديثان» وهو : أدنى 
مراتب الكلام . أو اللفظ ردي فقط › أو العنى فقط › وهما واسطتان » وخيرهما 
لأر لقوة جانب العنى إذ قد تقدم أنه المقصود بالذات » فينبغي للمنشى أن بتخير 
الاإنشاء وقت نشاط نفسه » وفراغ باله » فإن قليل ذلك الوقت بكثير غيره » ولا يغالب 
خاطره ساعة إعراضه » وإحجامه عن الفكر أو حين شغله عنه » فإن ذلك يؤذيه› 
ويشين ألفاظه ومعانيه » وليعمد إلى أشرف العاني وأجلها »وليؤدٍ بها أحسن الألفاظ 
وأعذبما وأدلها وليبن كلامه من القسمين » وليستخرج الدر من محمع البحرين › ولا 
بقصر همته على تجويد أحدهماء بل ليكن شديد العناية با ؛ فإن معنى لا لفظ له 
ناقص » ولفظ لا معنى له ي ميدان البلاغة حسير ناكص”“ إذ قول القائل : 

«فعولن مفاعیلن فعولن مفاعلن» لیس له روتق قوله" : 

أغرك مي أن حبك قاتلي وأنك مها تأمري القلب يفعلِ 


سے 


)١(‏ ناکصضص: جم. 
(۲) الست لامرئ الس من معلقته . قفا لبك من دکری حب ومسزل. دیوانه ص ٩۳‏ . 


۹۱ 


ولا لقوله «مستصعلن فاعلن مستقفعلن فعلن» رونق قوله: 

ورب ميث نى أنه حجر ي البيت حين أكبت تلم الحجرا 

وبحتاج ذلك إلى قابلية وطبع بحيب ٠‏ وإلا فقد أخبر الميرد عن نفسه» مم 
تقدمه في صناعة الآدات » أنه طا لما عجز عن إنشاء عبارة يرتضيما ي مهم : من 

عتذار عن فاتة » أو شكر عن نعمة ء ولذلك قيل : زيادة المنطق على الأدب » خير 
والمدرسون » وكان لحانة» مع أن جميع له بقبل الإعراب الصحيح › مع بقاء 
الوزن . 

وينبغي له أن بحاطب کل قوم با يقرب من أفهامهم » فإن دلك من مقاصد 
البان المهمة» > ككتاب الني عه إلى كسرى » فإنه في غاية الوضوح يفهمه من له 
أدنی تشبث بالعربية ‏ لكونم أعاجم » وكانت كتبه ي إلى العرب في غابة 
الفصاحة والغرابة » لأنم كانوا يفهمون ذلك . 

وإدا فرغ من إنشاء كلامه » اشتغل بتنقيح ألفاظه » وترصيف معانيه وترصينها من 
تدم موحر : وتأحبر مقَدّم» وتبدیل تقل بأ خف » وأحف بأثقل ؛ ايحصل التلاؤم 
والتعادل » ولیجعل کأن معه معترضاً عليه فی کلامه » مناقشا له فه › فتورد له الاسثلة 
على نفسه » م جيب عنما ويقرر ما انشأه على ما استقر عليه جوابه » کا قال الخلا ٩‏ 
رحمه الله «ما وضعت شیا حتی عرفت انحر ما يزعي فيه . 


بيان الطريق إلى معرفة التأليف : 


وأما بيان الطريق إلى معرفة التأليف فقال ابن الأثير " : أجود الطرق وأحراه 
)۵ هو أبو ال العاس مد س یر ید يد الازدي امال البصري توفي سنه ۲۸ هه وشو عام ٤‏ الاه والادتب وله 
كتاب الكامل » والبلاغة » معجم الادباء .١١١ / ٠١۸4‏ 
(۲( هو صا حب اروص من الازد من فد يشال شم الفراهید : المعارف ۲۳١٣‏ . 


بالوصول : أن بأحذ المؤلف للكلام رسالة إن كان كاتباً » أو قصيدة إن كان شاعراً 
فيكلف نفسه بعد معرفة معاتيها وتدبر أوائلها وأواخرها » ويقرر ذلك ني قلبه عمل 
مثلها » بأن يقم عوض کل لفظ منہا لفظاً من عنده ‏ بؤدي معناه » ویسل مسده ؟ 
حتی إذا أتى على آخحرهاء اشتغل بتنقيحها» وتحقيق ارتباط بعضها ببعض . هذا 
تلخیص کلامه . 

وأنا أقول : إن من يتاج في صناعة الاإنشاء إلى هذا الطريق » ماله نية تنشئ ولا 
تشعر » وإنا الطريق إلى ذلك عندي » أن يدرب نفسه ي النظر في أنواع عام العربية : 
حوا ولخة وتصريفا » وقي أشعار العرب وخحطمم واصطلاحانهم ومواقع كلامهم » وفع 
شاه امتأخرون من نظم ونثر ي على المعاني والسان › ومحو ذلك من مواد التألبف› حتی 
تصير لنفسه بذلك ملكة وقوة » فإذا ساعده مع ذلك ذهن وقاد » وقرحة محيبة » وطبع 
قابل »> حصل من الاإنشاء فوق غرضه » وهذه هى طريغة الفحول » كمن أراد ناء 
حائط » فأعد له م اللن والاجر والطبن › ووضصعه سن صناعته وضعاً کا 

أما طربقة ابن الأثير فطريقة صبيان المكانب الذين يقعون ني الألواح على أمثلة 
المعلمين » ونظيرها من أراد بناء حائط » فجاء إلى حائط غيره حلع منه لبنة لبنة » ومجعل 
عوضها من عنده » ولعل بعض تلك الأوضاع فاسد > فيکون مقلدا لواضعه ٤‏ 
فاده » تا رکا ی مهات لاجتپاده › ومن أنصف» علم أن طريقتنا هي المثلى ؛ ونا 
أحق بالاإتباع وأولى. 


۹۳ 


الفصل اثالث 
في الحقيقة وامحاز 


اما الحقيقة هش ركة بين ذات الشْي ' وماهيته »كقولنا : حقيقة الإأنسان : حبوان ناطى 
وبين ما يقابل انحاز : وهو اللفظ المستعمل في موضوعه المتخاطب به عند إرادة 
التخاطب » فيتناول اللغوية > كالصلاة : للدعاءء والشرعية »> كذات التحرع 
والتحليل » والعرفية : كالدابة » لذوات الاأربع. 

وهى فعلية من الح › وهو الثابت لثبوتها بإزاء ذات الشي» أو موضوعه اللازم غير 

وانحاز : هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي » لاشتراكه ئي وصف 
مشهور » كالأسد للشجاع » والمار للبليد » والبحر للعالم والحواد > تحصل المشابة في 
الشجاعة »> وي البلادة » والكثرة» وتسمى هذه المشاية العلاقة الحوزة » وتتعدد 
أصناف انحاز حسب تعدد جهات العلاقة فلنذ كر منها ما تيسر وهو عشرة أصناف : 

إطلاق اسم السبب على المسبب» والاأسباب أربعة فأعللى : 

(أ) كإطلاق اس النظر على الرؤية » نحو قوله تعالى : ل إلى ربها ناظرّة ي ١‏ 
أي : له رائية »> وحو : نظرت إلى فلان » أي : رأيته ؛ لأن النظر فعل الفاعل » وهو 


سسا الرۋبة. 


)١(‏ يي الأصل : لاشتاهها ي وص مشهور» وهو غور مستقم. 
(۲) سورة القيامة اة .۲٤‏ 


۹٤ 


۹ لز ي"‎ dE , F ا‎ 5 . ٍ 5 a 
| @ وغالي : كتسمية العنب خمراء ي قوله تعالى : ل إني اراي أاعصر خحمرا‎ 
وإتعما عصر عنباء فسماه ياعتبار غايته » وهي : الحمرية.‎ 


وصوري : كتسمية القدرة يدا نحو قوله تعالى : لإ حتى يعطوا الجزية عن 
يد که ٠‏ ولعله سمى صورياً» لأن الذهن يبادر عند إطلاقه إلى حقيقته » وهو صورة 
كاليد الحقيقية ههنا. 

وقابلي : كسال الوادي » لقبول الوادي سيل الاء فيه. 

(ب) إطلای اسم السبب على السبب » عكس الأول : كتسمية المرض الشديد 


موتا . 
(د) إطلاق لفظ الضد على ضده» كتسمية العقاب جزاء» حو ! 


وإ ذلك جرَيناهم ببغيہم ‏ ” هط وذلك جزاء الظالمين ؛ إذ حقيقة الجراء في 
الثواب » نحو : إن هذا کان لکم جزاء ي . 


وني هذا نظر ؛ إذ الحزاء لغة : المكافأة على الفعل » وهو أعم من المكافأة ي الخير 
والشر» وإا الشهور أي هذا المال : و وجزاء سيق س يلها ٠‏ 


ومثل ابن الأثير هذا بقوهم للأسود والأبيض : «جون»» وهو وهم ؛ لأن هذا 
اشتراك » كالناهل » للظمان 7 والريان» لا ععاز. 


.۳١ سورة يوسف آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة ايه ۲۹. 

(م) الأتمام أية .14١‏ 

(8) سورة الحشر ابة 1۷. 

(ه) سورة الانان أية ۲۲. 
)١(‏ سورة الشورى آبة .٠١‏ 
(۷) الأصل : للظماً. 


(ه) إطلاق لفظ الكل على الحزء : كإطلاق لفظ القران على بعضه » كالسورة 
والابة. 

(و) العكس : كإطلاق لفظ الأسود على الى ؛ لسواد جلده › اد الأسود منه 

وكقولك لن تبغضه : ١‏ أبعد الله عي وجهه» . آي : حمعه . 

(ز) إطلا لفظ ما بالفعل على ما بالقوة : كلفظ المسكر على الخمر قبل شرما. 

(ح ) إطلاق لفظ اجاور على محاوره » كلفظ الراوية على الزادة » وحقيقتا: 
ا لجمل الذي بستى عليه » ولفظ الغائط والعٍرة" على الخارح المستقذر من 
الاإنسان» وحقيقنما : المطمئن من الأرض › وفناء الدار. 

(ط ) إطلاق لفظ الخحقيقة العرفية على غيرها : كالدابة للفرس على المار عرفاً . وي 
هذا نظر ؛ إذ الحقيقة العرفية هى : ذوات الاربع » ولعل الأولى في المغال »> إطلاق 
العرفية على اللغوية : كالدابة للإنسان والطاثر. 

(ي) إطلاق امم المتعلق على المتعلق » كلفظ القدرة على المقدور. هذا ما ذكره 
بعصهم ٠‏ اله المشهور › وزاأد این لار وجوها نے 7 

(أ) الزيادة في الكلام لغير فائدة» حو : لفيا رحمة من اله ي" , 
قر حمه › و( اة لا نى غاء وهذا وهم قي لا سيا مل مله لاع من عل 
اسان » فأب فائدة رما ها ها مايل أجزاء الكلام » والتسو نة بسن صدر الابة 
وعجزها» وقد منع ابن السراح ا مع اخحرين ص النسحاة والأصولين › أن بکون فی ت 


)١(‏ العذرة: الغائط . اللسان مادة عذر. 

(۲) المامع الکبیر ص ۲۸. 

(۴) سورة آل عمران آية ۵4 . ) 

(4) هو طالب بن محمد بن نشيط العروف بابن السراج أحذ عن ابن الأنباري.. البغبة ٠١ / ٣‏ . 


القرآن زائد لا معنی له لان ذلك سا » وهو حى > وکل ماتو همت زادته منه » 
فصا ندنه ما د کرناه ص تعدیل العصارة. 
( ب ) الشصان الذي لا حل ععنی الكلام » كإقامة الصقة » وألضاف إلمه » مام 
الو صوف > والمضصاف . و : 
س r‏ س *# ٍ f‏ فر ا 
وم بم به برا0 عل ات وع وم04 . 
هر کي ا a‏ ۳ 
تصد وتيدي عن اسيل وس ... بناظرة (۴) 


ل واسأل القَرية & “ . وحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامها قياس مطرد عند 
الفارسی ٠‏ > متم عند سيبويه ") » فلا جوز « جاءني طويل » » أي : « رجل طويل » 
وللأحفش ”") قولان : أقواهما : المنع . 

(ج) تسمية الشي بامم أصله » كتسمية الادمي مصعة . 

(د) تسميته بام فرعه » كقول الشاعر : 

وما العيش إا نومة وتشوق وتر على رأس النخيل وماءٌ 

فسمى الرطب ترا ؛ لأنه فرع الرطب » وكتسمية المضغة إنسانا» ولعل هذين 
الوجهين من قبيل تسمية ما بالقوة عا بالفعل » وما بالفعل با بالقوة ؛ إذ الرطب عر » 
والمضغة إنسان بالقوة » أو من قبيل تسميته با يول إليه. 

(ه) تسمية الشي بامم مكانه » كتسمية المطر سماء؛ لاأنه ينزل ملا 


.١١١ سورة اللساء أية‎ )١( 

(۲) سورة القمر ية ٠۳‏ . 

(۳) ايت لامرىء القيس وتامه : من وحش وجرة مطفل ديوانه ص ١١‏ . 

.۸۲ سورة يوسف‎ )٤( 

(ه) القارمي : أبو علي القارسي ولد بفارس » وتو ببخداد سنة ۳۷۷ ه ومن أشهر تلاميذه أبن جني . 
)١(‏ سيبويه : إمام البصرين أي النحوء أخحذ عنل اليل »> وتوفي سنة ۱۸١‏ ه بشيراز. 

(۷) أو المحسين الأاحفش : قرأ على علب والبرد وتو ببغداد سبنة ٠٠۵‏ ه. 


1۷ 


(۹ 


(و) تسمية الشي بحكه » كقوله هل وامرأة مؤمنة إن وهبت نقستها للنبي ه فسمى 
النكاح هه ۰ کنا د کره ‏ ووحهه أن حکم النکاح ملف البضع ” : کا غلك 
باهبة » وكأنه قال : إن ملكت بضعها للنى. 

(ز) تسمية الشي' بدواعيه »> كتسمية الاعتقاد قولاً حو : هو يقول بقَول 
الشافع (۳ ْ أي : دعتشد اعتقاده »> کذا قال ٠‏ والغال عکس الدعوی » وصوارة » 
كتسمبة القول اعتقادا » لأن الاعتقاد : هو داعية القول » وصواب مثاله » أن تقول ٠:‏ 
كتسمة الشے " بدله ؛ ن القول دلیل الأعتقاد. فهذه تسعة عشر وجهاً. 

وذكر بعضهم أصناف الحاز خحمسة وعشرين » وذكر مها : 

إطلاق اسم العلة على المعلول » واللازم على اللزوم » والحال على امحل » والأثر على 
لوش والمكس ني هذه الصور ؛ فهى مانة أخرء يكن استخراح أكثر من ذلك» 
إذ العلاقات والمناسبات عن الأشياء لا تنحص . 

م ها هنا أحاث : 

الأول : قيل تعرف الحقيقة بوجوه: 

(أ) نص أهل | 

(ب) حدیدها. 

(ج) تعدید خواصها. 

(د) اطرادها : وهو جرباا على ما ي معناها نحو : , فلاان عام ١‏ هيام العم 
فبصدق العام على كل ذي عل »«واسال القربة »إذ لا يطرد في سؤال الربع والطلل ؛ 
لأنه لا يك » واطراد الحقيقة المد كورة من قبيل اطراد العلة ي معلوها. 


(1) سورة الاحزاب ابة ١ه.‏ 

(۲( الضع : النکاح ۽ ويقال : ملك فلان بضع فلانة : ادا ملا عمده کا ها وهو كنابة عن موضح 
الغشان ؛ والميياضعة : المياشرة . اللسان مادة بصع . 

)۳( هو محمد بن إدريس ينتهي نسبة إلى المطلب أخحي هاشم جد الي عليه السلام ولد بغزة وأشهر كتبه الام 
والرسباله و بتر و اضعا لاصرل المفه . . توي صر ۹ھ م الموسوعة العر ية ے۹ 


۹۸ 


(ه) مبادرة الذهن عند إطلاق اللفظ › كنسسته إلى الماء الكثر » عند إطلاق لفظ 
البحر. 

(و) جرد اللفظ عن القرينة »> وهي علامة عدمية. 

و یعرف اماز : 

(أ) بالنص عليه » نحو: هذا محاز. 

(ب) وبالفرينة » عو : «إباك والاأسد» عن رجحل حمل بده سيا ردا 

(ج) وبعدم الاطراد والميادرة. 

(ه) وبالمقابلة » أي : وروده مقابلا للحقيقة » نحو : ومکروا ومکر الله په 
ل وجزاء سيئة سيئ مها ي . وفيه نظر ؛ لاأنه إن أريد أنه لا يرد إلا مقابلاً» بطل 
بقوله تعالی : ول آفامنوا مک الل ي ٩‏ وإن أريد أنه قد وقد » لم يفد ؛ لأن العلامة حب 
أن تطرد » وقد ذكر الأصوليون له علامات أخر. 

الثاني : الحاز يستلزم الحقيقة ني قول ؛ لأنه فرعهاء والفرع يستلزم الأصل › وني 
قول لا بستلزمها ؛ لأن اللفظ بعد وضعه › قبل استعاله » لا حقيقة ولا از » وعحوز أن 
بسمی به حينثلرٍ غيره » لعلاقة بینما » فیکون ازا لا حقيقة له » وهو تہافت ؛ إذ نقل 

أما الحقيقة فلا تستلزم الحا ؛ إذ الأصل لا يستلزم الفرع بالفعل. ومثاله : أعماء 
الأعلام حو : زبد وعمرو ؛ لأا وصعفت للفرق بين الذوات لا الصفات › والحار يتعلى 
بالصقات » إد العلاقة صفة. 


والمعلوم » والجهول » والمدلول » وحوها من الأسماء العامة > كل ذلك لا محاز له. 
() سورة ال عمران أية 4«. 


۹۹4 


فإن قلت : قد أجزع التجوز باسم الشي عن ضده» فلو سمي المعلوم محهولا» 
ويالعکس > کان ذلك ازا ٤‏ الأسعاء العامة > و قل انکر وه . 

قلت : ما ذكرناه من التجوز باس الشئ عن ضده صحيح » لکن قد ذكرنا أن 
الجاوز لا يطردء فلا يلزم ما ذكرت. 

وي هذا الحواب نظر بناء على امحتار في البحث بعده. 


الثالث : متى وجدت ار کان امحجاز » وهي : اللمظان › والعلاقة > حجاز إطلاقه 
واستعماله من غير افتقار إلى نقله عن أهل اللسان على أظهر القولين فيه » كالقياس 
و الاشتماف › و قل سس دا العحث . 


الرابع : قد اشتهر غلبة بعض اجازات على حقائثقها » يعي : آنہا صارت أبلغ ف 
الإفهام » وأسبق إلى الأفهام ء حو قوله تعالی : #والصبح إذا تقس ي( اذ هو و أبلع 
وأظهر وأخحص من انتشر ؛ لتضمنه تشبيه الليل بالجسد الكثيف المظلم » والصبح بظهور 
النفس اللطيف المشرق ؛ لصدوره عن النفس المشرقة عقلاء وأيضاً تشه انتشار 
الصبح شيثا فشيثا بظهور النفس كذلك. 

واعلم أنه إنما يعدل إلى امحاز ز للاتساع والتشسبه والت و کید » حو : يإ وأذحلنا في 
رحمتنا ې فاتسعم بزيادة الرحمة في أسعاء الحهات وشمها بالمظروفات وأكد بتصبره ٠ا‏ 
لا ندرك حساء مد رکا به » کقول القائل « لو تشخص العروف ل اموه حسىنا | ولو 
تشخص المنكر لرأيتموه قبسحا) فتى عدمت هذه الأوصاف تعينت الحقيقة ؛ لأصالهاء 
وعدم الفائدة في العدول عنا. 


ا حامس : إذا كر امحاز حى بالحقيقة في اشتهاره » حتى فى حاله » فلا بظهر إلا 


 )1(‏ سورة التکویر آية ۹۸ والابة الى قبلها : «واليل إذا عسعسس». 

(۲) ني الاصل : يعدل إلى الحاز للاتساع أو التشبية أو التوكيد وهو نحط » إذ لا بد من استفاء هذه المعاني 
الثلاثة . انظر الخصائص لابن جي ۲/ .٤٤١‏ 

(۳) مورة الانبياء اة ه۷. 


بنظر دقيق » وهذا كان أكثر اللغة عازا) » ويتوهم حقيقة بحو : قام زيد» وقعد 
عمرو » وجاء بكر » وذهب بشر» أي : وجد منه القيام » والقيام مصدر » والمصدر 
جنس يشمل الماضي والخحال والمستقبل من كل فاعل » بدلیل عمل فعله في جمیع أجزائه 
كمية وكيقية حو ٠‏ قت قومة » وقومتين » وثلاث قومات » وقياماً حسناً وقييحا » وأنا 
قالم » وسأقوم أنا وسائر الناس » ومع ذلك فلم يوجد من زيد جميع أنواع القيام ‏ 
وكذلك ضربت زيداً» وقطع الأمير اللص » فإنك إنما ضربت بعضه » وقطع بأمره : 
وهذا بحترز من أراد التحقيتق بالبدل والتأكيد» نحو : ضربت زيدا رأسه أو جانب 
وجهه الاأيمن › وقطع الأمير نفسه يد اللص » ووقوع التأكيد ني اللغة أقوى دليل على 
شياع لجاز فياء ومذا أفرده التحاة بيات ؛ لكونه مهما كسائر الأبواب المهمة. 

وهذا محث مليح » إلا أي معت بعض النحاة ينكر أن المصدر جنس فيسةط 
الاستدلال بالصورة الأولى» ويؤكده أن : 

«قام زيد» معناه : وجد منه قيام »> والنكرة لا تفيد الجنسية . 

أو وجد منه القبام » وتكون اللام للمعهود وهو قيامه امحتص به بالقوة. 

أو يقول : القيام يفيد الماهية لا الجنس › والماهية يكي ي صدقها ثبوتا و جود فرد 
من أفرادها» وال أعلم. 


(1( انظر ا-خصائصس لابن جي ۲ / ٤٤۷‏ › وهه الفكرة استمد ها ابن جي من استاده ي علي القارسي . 


1 


الباب الثالي 
وفيه فصول 


الفصل الأول 
ي الألفاظ 


وهي ضر بان : مهردة › ومر كبة., ولکل سپا صفاتٹ سشحی ما ته اخسن 
والحودة. 

اما الفردة : فصماعا الي تستحق مہا ذلك » سٹ : 

الأولى : تباعد مخارح حروفها » كا سيأني بيانه. وليس المراد أن متباعد امحارج 
بسستلزم الحسن ومتقار مہا يستازم الرداءة »> بل إن الغالب على الأول »› الحودة » وعلى 
الثاني الرداءة » وقد يكون حسناً ‏ کا جے والشین › والماء» › هي متقاربة » وي رکب 
مہا « جیش ١‏ و« شجی » وھا لمظان رائقان حدان » وهذا المقام يقتضي د كر الحروف 

اروف جمم حرف » وهو مستعمل ٤‏ اة لعان : 

رأ( صفة الناقة » يقال : IF‏ حرف » أي : ضصامرة . وف شعر کس : 

حرف أبوها وها من مهحنة ٩‏ 

(س) طرف الشيء وحده » يقال : حرف ابل › والسف › فذلاك مسا ومنه › 

فلم محرف» وشيء منحرف» أي : مائل عن الوسط إلى الحرف والطرف » ومنه : 


)١(‏ واليت ي اللسان: 
يصف الناقة با حرف لأنها ضامرة » وتشبه بالحرف من حروف المعجم > وهو الألف لدقتها . اللسان مادة 


حرف 


ل يعبد الله على حرف ي " آي انحراف عن الحق » وقيل الحرف هنا : الشك » والمعى 
واحد؛ إذ الشك احراف عن الاعتماد. 

(ج) ومنه ا ازل القرآن على سبعة أحرف ي ”) وقرأت عرف أبي عمرو" . 

(د) أدوات الكلام و : من > وعن › وقلا > وهل . 

( ه) حر وف اهحاء » وسدی حروف العجم › و سمت حروفا : تاها س 
ا لحد والناحية »> والطرف الذي يسمى حرفا؛ لأا جهات الكل . ونواحيما ۰ 
وحدودها. و هدا القسم هو المبحوث عن سکام شنا »ي فقول : 

احرف : صوت يعرض له بعض مقاطع الفم ؛ لأن الصوت عرض بخرح مستطيلا 
متصلا» حتی عرض له في الخحلق والفم والشفتین » مقاطع تثنيه عن امتداده 
واستطالته » فیسمی حينئذ حرفا وهذا تسمية له باسى محله ؛ لأن حرف الفم » وحده 
بعرض له » فيسمى باسمه » وشبه بعضهم الحلق والفم بالزمر ٠‏ والصوت فيا 
الشجربة " » والصفيرية » والإطباقية ٠"‏ وحوها. 

و یعرف حر ج احرف » أن يدحل عله همزة الوصل ساکناء لا مت رکا » اد 

ا ِ :1 ٤‏ م 1 1 ٍ 
ا حر که تقلقه عن مستقره › فقول : ورال » ال أف اش اس » وکذلل سائر ما 
أردت معرفة رجه » فحیث انى جرسه» فهو خرجه. 


والحروف تسعة وعشرون » إلا عند المبرد» فإنه أنكر كون النممزة حرفا إذ لا 


)١(‏ سورة الحج آية ١١‏ «ومن التاس من يعد الله عل حرف». 

(۲) دكره الطبري بده عن عمر بن الخطاب .٠١ /١‏ 

)٣(‏ هو سعد بن إياس ٠‏ أبو عمرو الشيالي ء أدرك زمن الي ول بره ت ٩٩‏ ه. طقات القراء. 
رب انظر سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي . فصل ني الأصوات. 

(ه) بي مقدمة اللسان » «الشجربة : الحم والشين والياءء والشجر: مفرح الفم». 

)١(‏ انظر مقاطع الحروف في سر الفصاحة ص ۲۲ ط صيح. 


صورة ها ٤‏ الط » ورد بان الاعتبار با عى لا الط 7 ولنذکرها مرتة عل 
خارجها» وهي : ستة عشر حرجا : 

(أ) أقصى الحلق : مرج الحمزة والألف واهاء. على ترتيب سيبويه. وعند 
الأحفش ” : الماء مقارنة الألف لا قبلها ولا بعدها. 

(ب) وسط املق : حرج العبن والحاء. 

(ج) أدناه إلى الفم : مخرج الغين والخاء. 

(د) أقصى اللسان» وما نشأً منه من سقف الحلق : خرح القاف. 

(ه) أسفل من موضع القاف ما بلي الفم قليلاً خرج الكاف»› ويسميان : 
لهويين ؛ للابست)ا اللهاة ي خروجها. 

(و) وسط اللسان س سقف الحلى : حرج اجج والشن والىأء » المدناة من 
أسفل : وهي الحروف الشجرية . 

(ز) أول حافة اللسان وما يلها من الأضراس : خرح الضاد » ويسمى المتفرد 
المستطيل . 

(ح) حافة اللسان من أدناها إلى متهى طرفه » ما بين ذلك وما يليه من الحنك 
فويق الضاحك والناب والثنية والرباعية : مخرح اللام »> ويسمى المنحرف. 

رط ) طرف اللسان بينه وبين ما فوق الثنايا العلياء رج النون. 

(ي) رج النون » غير أنه أدخحل بي ظهر اللسان قليلا ۽ لانحرافه إلى اللام» 
تخرح الراء. 

(يا) ما بين طرف اللسان » وأصول اللنايا العليا » مخرج الطاء والدال والتاء » 


)١(‏ ابن جي سبق المؤلف ي الرد على المبرد فقال : «وهذا الذي ذهب إليه أبو العباس غير مرضي عندنا » انظر 
سر الصيناعة س اغ 


)١(‏ هو الأحفش الأصغر ت ٠٠١‏ حه تلمد على البرد ولعلب » وشرح الكتاب لسيبويه. 


(يب) ما بين طرف اللسان » وفوق الثنايا ء الصاد والسين والزاي » وتسمى : 
الاأسلة > وحروف الصفر. 

(يح) ما بين طرف اللسان » وأطراف الثنايا السفلى » مخرج الظاء والذال والثاء . 
وتسمى : اللثوبة ؛ للابستها اللثة أو قربا منها. 

(يد) باطن الشفة السملى > وأطراف الثنايا العليا مخرح الفاء. 

(يه) ما بين الشفتين : حرج الباء والى والواو » وتسمى الشفهية . 

(يو) الخباشى ٠‏ مرج النون» وتسمى الخيشومي . 

هکذا دکره کل من وقفت عل کلامه ي هذا: إن ارح الحروف التسعة 
والعشرين » ستة عشر: منهاء محرح النون. 

والصواب : أن الخارح خحمسة عشر» وهذه النون ليست من التسعة والعشرين ٠‏ 
وهي خيشومية لا عمل للسان فيا. 

فروع : 

(أ) قد ألحق بالحروف التسعة والعشرين حروف أخر» وهي قسمان: 

مستحسن : وهو النون اللفيفة » وهو الخيشومي ال مذكور » وهمزة بين بين » والألف 


االة » ولف التمخم : وهي الي پنحی ہا حو الواو » كألف الصبلاة » والشین کاخ › 
والصاد کالزاي . ) 

وغير مستحسن : وهى بانية : القاف بين القاف والكاف . والجے کالکاف ‏ 
واجم کالشن › والفاء كالباءء والضاد الضعقة » والصاد كالسن › والطاء کالتاء » 
والظاء كالثاء. 


وذكر بعضهم أربعة أخر: السين كالزاي » والح كالزاي » واللام المفخمة. 
والقاف كالكاف. 


فصار الحميع سبعة وأربعين حرفا. 


۰۸ 


(ب) حكى عن الخليل " . قال : الذلاقة في المنطق إا هى بطرف أسلة 
اللسان » وذلتى اللسان : تحديد طرفه » كذلق السنان . قال : ولا بنط سناة اللسان “١‏ 
إلا بثلاثة أحرف » وهي : الواو واللام والنون » فلذلاك ميت حروف الذلاقة . ويلحق 
ها الحروف الشفهية وهي : الباء والواو والم . قال : ولا ذلقت هذه الحروف » وسهلت 
على اللسان قي المنطق » كثرت في أبنية الكلام » فليس شىء من بناء الهاسي التام بعرى 
عنها» وإن وردت عليك كلمة خحاسية أو رباعية معراة عن حروف الذلى أو الشفهية › 
فليست من كلام العرب . وقال أيضاً : العين والقاف لا يدخلان في بناء إلا حسناه ؛ 
لأ أطلتق الحروف ؛ فالعين أفصحها حرسا» وألذها اعا » والقاف أمتا وأصحها 
جرسا » وكذللك السين والدال في التاء إذا كان اسما للين» الدال على صلابة الطاء 
وكزازتها » وارتفاعها عن خحفوت التاء » وكذلك حال السين بين مخرح الضاد والزاي . 
قال : واطماء تستعمل لي البناء للينها» وهشاشتها ء» ولا بد من رعاية هذه الاعتبارات › 
ليكون الكلام سلسا على اللسان. 

(ج) ي بيان جودة متباعد امحار ج¿ ورداءة متقاربه »> وهو من وجحهين : 

أحدها : أن ما تباعدت مخارجه عحصل للنطق في تأليفه مهلة وأناة »> فتجىء 
الحروف مسنقرة مكنة » كمن بشي في أرض سهلة مستوية » فإنه يكون مستقراً مكنا 
حلاف ما نقاربت مار جه » فإن النطق ي تأليفه لا يحرج من مخرج إلا وقد غيره فيا 
بعده » فتجيء حروفه مقلقلة مکدودة غير مستقرة ولا ثابتة » كمن مشي ي أرض 
وعرة » كثيرة الصعود والبوط » فإنه يوم ويمع » ومذا كان المتام والفأفاء يعاران ي 
كلامها » وهذا لا تكاد جد حرفين متواليين في كلمة واحدة من مخرح واحد» كالعين 
والحاء »> أو الغين واتاء » أو الطاء والتاءء أو الكاف والقاف » أو الذال مع التاء» أو 
الظاء . فإن بدر شىء من ذلك » عدلت عنه العرب إلى الأحف » وإن خالفت به أصله 
حو : حيوان» أصله : «حييّآن» لأنه من مضاعف الياء » فعدلوا به إلى الواو؛ طلب 


() هو اليل بن أحمد الفراهدي . صاحب على العروض . 
۲( سناة اللمسان: طرف اللسان » ودل کل سي له . 


للخفة » وکفی سپدا دلبلا . وهذا الو جه قاله ابن الاڻير » وهو حسن » لکنه ذکره 
مشا 0٩‏ متفرقا مطنباً فيه » فحمعته ولخصته . 


الثاني : إن نسبة الأصوات إلى حاسة السمع » كنسبة الألوان إلى حاسة البصر 
وکا أن الالوان كلا تباينت وتباعدت كيفيات بعضها عن بعض › كانت أحسن ٠‏ 
كالسواد مع البياض » أحسن منه مع الصفرة ؛ لتقار | » فهكذا يقال ني الأصوات . 
وهدا لو جه أي یرف س سنال الخفاحی ۳ » وهو حجسن حمیل . 


واعترض عليه ابن الاثير بان قياس حکام بعض اواس على بعض غير لازم ولو 
ثبت » لكنه إعا يصح ما ذكرت : أن لو توقفت معرفة جودة الألفاظ ورداء تما على مماع 
جرسها من مخارجها» كا تتوقف معرفة حسن الألوان وقبحها على ريا » ولبس 
كذلك » بل جودة اللفظ تعرف بدون سأعها » ككوا مكتوبة » أو متصورة » هذا 
حاصل اعتراضه ‏ . 


وأنا أقول : إنه إما أنه لم يصل إلى مغزى كلامه ‏ أو أنه عانده ليفسد قوله : 


و" 


و يصحح قول لالفسبيك الذي تعدم » والحور فیح › و کللا تو ھا هليح . 


والجواب عن الأول : أن قياس عض الحواس على بعض وإن م يكن لازماً » لكنه 
ماسب مناسبة قوبة > وجرد المناسية > کاف ف هذا العلم ‏ إذ ليس من العقليات 
القطعية حتى بعتبر فيه اللزوم القاطع » ولأن أرسطو ‏ وأصحابه ذهبوا : إلى أن 
حسات البصر ترد عليه هیانا فیه » کا أن نفيه اواس يرد محساتما علما لاقتضاء الىكة 


() الماع الكبير ص .4١‏ 

)١(‏ ني الأصل : مشطاء ولعله تصحيف من الناسخ. 

.٦١ انظر في هله المقارلة سر الفصاحة لاإبن سان ص‎ )٣( 

.۲۸ المع الکبیر ص‎ )٤( 

(ه) هو أرسطر طاليس صاحب النطق » وله كتاب ي الشعر مطبوع . الفهرست ۳٤۷١‏ . وي الأصل : ولان 
أرسطر وأصحابه دهب . 


11۰ 


جريان الوجود على نظام واحد لا محتلف . وحعل هدا ديلا معتمدا فى العقليات > ا 
ظنلف دا العلم الاقناعی . 


وعن الثاني : لا نسلم إدراك جودة اللفظ بدون سماعه » وإعا يدرك جودة معناه ؛ 
لأن آلة إدراكه العقل » فاشتبه عليك أحد الادراكين بالآخر. ولئن سلمناه » لكن 
الإنسان جرد أن يدرك اللفظة مكتوبة . بعرضها بطريق التقدير والتصوير على حارج 
ألفاظها › فعلم حکها من جودة ورداءة سريعا ؛ لكثرة مباشرته للألفاظ والنطق ہا 
ولهذا فإن أحدنا إذا استصيب عليه هجاء لفظة > لكثرة حروفها حو رذ که کھ O‏ 
و «أنلزىكموها» يهجاها بأن يتصور حروفها تي ذهنه » و جعل کل حرف ف رتبته . 
فيحصل له معرفة هجائها وإن لم ينطق به : ولأن الة إدراك اللفظ : النطقى ‏ | أن اله 
إدراك المعنى : الذهن » وحسنها فرع عليى| » فلو جاز أن يدرك حسن اللفظ بدون اله 
الى هي النطق » از أن يدرك حسن المعنى بدون الته الى هي الذهن والتعقل » وهو 
حال » وهذا واضح لن عقل وأنصف. 


واعل أن توجيه الخفاجى مبى على قاعدة لطيفة »> وهى أن الخحواس الخمس منزلة 
ا جواسيس للنفس ٠‏ يلقى إلا ما تدركه" » وقد علمنا بالطبع أن النفس ترتاح 
للأخبار المستغربة التباينة > ونمل ومح الكلام المعاد» كا قال بعضهم ي ذلك : 
ادا حلست حلست ٠‏ إل او تسه ا ت من ماص وهن ات 


بے 


مار تعبدن حدشا ال مهم موکل عع اداة العادات 


ولا شك أن الحروف التقاربة في معنى المعاداة المجاثلة > ولهذا وقع الاإدغام ي 
الهاثلين» نحو : شد يشد. وي التقاربين نحو : فشت أن السمع والنفس 


. ٠۴۷ سورة البقرة اة‎ )١( 
.۲۸ سورة هود اية‎ )۲( 
يي الأصل : ما تذكره وهو تصحف من الناسخ.‎ )۴( 
١ كلمتان غير واضحتين » ومن الحروف التقار بة الهاء والحاء > فتد عم الماء ي الحاء , تقول ي و أحبه مدا‎ (٤( 
. ٤١١ مدا فالاء من وط الحلق واهاء من أوله . انظر المقتضب ۱ ۲۰۷ والکتاب ۲س‎ 


۹1 


تجافان () متقارتب الحروف و لاله › کا علان تکرار اسر ف الواحد من احرج 
الواحد ها يي ذلك من تقل التلفظ › وال أعلم. 


الصفة الثانية : أن تكون مألوفة قد صقلتها الألسن» وانست با الأساع 
والقلوب ٠‏ لكثرة دورانما في اللإصطلاح » غير وحشية » ولا متوعرة » وهذا لم يكن 
ي القران العزيز شيء من الوحشى » ولو ورد فيه لا قبح ؛ لأنه لسان المحاطبين به 
وعرفهم > ولكن لا كان مستمرا ني القرون والأمصار تلاوة وكتابة واستعالاء أنزله 
لله تعالى عريا عن الوحشي بالنسبة إلى من بأتي بعد من خوطب به. 

واعل أن الكلمة ليست لذاتما وحشية ولا مألوفة » بل هذه صفة إضافية هما » 
وهي بالاإضافة إلى من كثر دورالما في كلامه » وأنس با معه مألوفة > وباللإضافة إلى 
عکسه بالعکس › ألا تری أن العرب کانوا بستعملون ي مقاوضا ہم ألفاظا لا بقهمها 
من أهل زماننا إلا كل فاضل بارع نظر ني كتب اللغة » وقرأً على الشيوخ » وكان 
ذلك بالنسبة إلهم فصيحا حسنا رائقاء كالألفاظ التي ني حديث أم زرع " » 
وحديث طَهقَة بن أبي زهير الهدي ‏ » ولو استعمل أحد من هؤلاء الحاضرة تكلفاً» 
لع قبسحاً» ومن عده فصاحة أخطأً» وذلك قول ابن الروس : 

أسقى الأسكركة الصنر في جعضلفونه 
واترك الفيجن فيه يا خليلي بغصونه“ 

وقول الأخحر في صفة المطر: 

منغطمط غصب الوحوش مكانها ٠‏ تياره فالضب جار الضفدء ‏ 
() ني الاصل : تجاف. 
(۳) رواه البخاري » انظر عمدة القارئ شرح صحيح البخاري 1٦۸ ۲١‏ وهو حديث طويل يشمل 

إحدى عرة امرأة يتحدلن عن أزواجهن . 
(۳) د : إحدى قبائل امن » وقد قام طهفة عن وفد بني نهد بتسحدث عنم أمام الرسول وذكر حديثا فيه غريب 
كثير. انظر الإصابة في تپيز الصحابة ۳ ۲۹۸ ط الشرفة. 


)4( الفيجن : السذاب » قال ابن دريد : ولا أحسا عريية صحيحة » وقد أفجن الرجل إذا دام على أكل 
السذاب . اللسان مادة فجن . 


(9) مر متفطمط : كثير الامواج له صوت مسموع. اللسان مادة غطمط . 


1۲ 


lL :‏ - اعا e‏ تاها ٤‏ الاه 
و کقول بعصهم ۾ ل اعتات اك فكت , اعا ۾ ا لراش ص المسحد جام 
سغداد ٠‏ «صب امو ورعى . دعا لامرأة مقسئنة . قد منيت باكل الطرموق 
فصا س أحله الا ستمصال 3 أن عن علا بالا طرعشاش . والانخال. (( فکل 
من قرأهاء لعنه ولعن أمه ودعا علييا. 
کے .اک أا + أسغفاط فضا عخا وك فهذه ألفاطل 
۾ قو لاحر : ال کات ال واا ث ها فلتب پا روك. فهده 
وحشية قبيحة الاستعال في عصرها. إلا أن الناظم فا أعذر م الناثر + لانطلاق 
عنانه ني الأليف. وتقييد الناظم بقيد العروض . واتزام القافية ٠‏ لكن ينبغي له 
احتناب الوحشی ما أمکن فان قول المائل ر متغطمط » لو حع عوصها متدارك . 
٣ ۰ z‏ > ا Ê‏ | 
او مرا کہ . ا متلاطم . لأدت هناها عن أن لفظة ١ء‏ متغطمط » لا أراها متوغلة 
فى التوحش . ولفظها مشعر بالكثرة. والحركة . وشدة الاضطراب - والعليان. فا< 
يقوم مقامها شىء من الألفاظ المذكورة. والله أعلم. 


الصفة الثاللة ٠‏ ألا تكون الكلمة مبتذلة بين العامة . وذلك قسان: 


الھے الأول : أن يدرك اللفظ بالوضع على معنى . فتنقله العامة إلى غيره . وهو 


وعان : 

النوع الأول : ما نقلته إلى معنى مستقبح كقول لمحي 

أذاق الغوافی حسته ما أذقتى وع فجازاه عى على الصرم 8( 
() أراد به جامم المصور بالخانب الغربي من بغداد العتيعه. 


ر مقئة : قال الجحوهري : اقسأن الرجل اقسكاا : إذا كير ) 
الطرموق : الطين . الاستمصال : الأسهال. اطرغشاش : اطرغش إذا أل ورا والابرغشاش بدلا من 
الخال في الجامع الكبير ٤١‏ . 

(۳) ي اللسان ١‏ قول عيسى بن عمر لاير هبيرة وهو بضرب ين بده بالسياط : تال إن كنت إلا أثابا ي 
أسيفاط قضها عشاروك» مادة عشر . والأسيفاط : تصغير أسفاط جمع سفط . وهو وعاء كالخوالق. 
والعشار : قابص العشر. 

(4) هذا اليت من فصدة ءصلعها: [ 
ملام النوى في ظلمها غاية الظل لعل پا شل الدي ي من لسغم 


سرح الديوال 4 i‏ لاي السغراء العخر ی . 


۹۳ 


إن الصرم ي اللغة : القطيعة » بقال : صرمه صرماً : إذا قطعه بض الصاد 
وفتحها » واستعمله العامة باحر طرف عرق ي الجوف » هو قريب من خارح حلقة 
الدبر إذا وصل إلہاء قالوا: طلع صرمه» وفلان له صرح » مثل م في که 
واحتقاره » وهو تي الأصل «سرم» بالسين» فحرفوه تحريفين : نقله عن معناه 
اللغوي » وجعل ما بالسين بالصاد » ومثل هذا يتوجه على الحريري في قوله: 

فإن وضلا ألذ به فوصّل وإن صرماً فصرم كالطلاق 

بل هو عليه أشد؛ لتكرار اللفظ المكروه. 

فإن قلت : قد استعمل امرؤ القيس "“ هذا في قوله: 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلّل وإن كنت قد أزمعتِ صَرمي فأجملى 

وکعی باستعال امرئ الفيس له حجة. 

فلت : الفرق بينها أن امراً القيس استعمله قبل تحريف العامة له » واستعاهم إياه 
ي موضوع قبيح ٠‏ بحلاف التي والحريري. 

فإن قلت : ولعلها أيضا استعملاه قبل التحريف» فلا برد عليي|. 

فلت : هو حلاف الظاهر > فان العامة تتداول هذا اللفظ متلقين له عمن قبلهم 
طبقة بعد طبقَة » وعصرا بعد عصر > > فالظاهر أن زمنها لم يتقدم تحريفه مع قربه. 

والأقرب عندي : أن مثل هذا اللفظ مما فيه لغتان» بستعمل وينشد باللغة 
انحالمة للاصطلاح المكروه > كالصرم بفتح الصاد . هنا لا يقال : هذا فيه تغيير الرواية 
عن وضعها» وهو كدب حرام ؛ لاا نقول : لا باس ذلك ؛ لأجل المعارض 
الراجح » وقد جاز الكذب شرعا» بل استحب» بل وجب لمصلحة راححة» فه 
هنا أولى . م لم بدل دليل قاطع على أن الشاعر نطق بالصرم مثلا بضم الصادء 
فيكون مظنونا » فيقوي العارض . ومن هذا قول المتني : 


.١۲ فل معلفته . الدیوان ص‎  )١( 
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سلي البيد أين الجن مثا جوزها وعن ذي مهار ي أين مها النقانى؟ ٠‏ 
العامة في نوعين من الطعامء i‏ نذا 8 ولأشاهيا- فصار استعال أفظها 
وان کان اراد معن غرياً فصيحاً ‏ ركيكا حتى لو أفرد لفظ القت : 

لظ الحوز ء لزالت الكراهة ؛ لزوال المشاة » كا قال الراجزر: 


فهی تنوش الحو نوشامن علا نوشا به تقمطع أحواز الفلا 


اللوع الثاني : ما نقلته العامة إلى معنی غر مستقہح " 


کتسمیهم الانسان إذا كان حسن الصورة واللباس . دمت الأخلاق » طيب 
الريح ؛ ظريفاء وإعا هو ي وضع اللغة للحسن النطق ؛ لأن العرب جعلت لبعض 
صفات الانسان موضوعات خصوصة » فقالوا : الصباحة ني الوجه» والوضاءة ي 
البشرة . والمال ي الأنف والحلاوة بي العينين » والملاحة يي الفم» والظرف ف 
اللسان. والرشاقة شف الد واللباقة ني الشمائل ء وكال الحسن في الشعر» وشم 
فروق ف هذا وغیره كثرة جداء صنفت فہا كتب »› مہا : كتاب الفرق لابن 
ارس » ومثل هذا النوع لا يقتصر على كونه مكروهاء بل استعاله على اللغة 
قطعا , 


م س —. 


رى هذا اليت من قصيدة مطلعها : 
هو لين حت ما تاأنى المزائتق ٠‏ ويا قلب حتى أنث من 
وفہا ااج الجسين بن إسحاف التنوحي 
)( لأاصل : ما تقل إلى معلى غي مسح | 


` س ی 


وله مشا ت ی ال2 والنحو و انت لةه تل هه الغ 3 ê‏ 


القسے الاي : ما کره استعاله 

محرد ایتذال العامة خحطأً لکونه لیس رفا عن وضعه ولا مستقبحا کقول 
انى : 

وقلقلت الهم الذي قلقل الحشا فلاقل عيس كله قلاق 


فإن قلت : لم يكن هذا لما ذكرم من ابتذامم هذا اللفظ > بل لتقل تكرار لفظ 
مرارا من مادة واحدة. قلت : هو باطل بقول الأعشى : 


ت هھ ٠‏ ا سر و س و ا ا م 
وقد عدوت ای ا خحانوت بجی شاو مشل شلول شلشل شّول ۳ 


إذ هو تكرار لفظ مادته واحدة » وهو من أفصح الألفاظ وأعدها» ولكنه ليس 
عبتدل ؛ اد الشلشل : الخضف الروح . ولا بکاد بعر وه 1 حواص آمل اللعة > 


وكقوله أيضا: أعنى أبا الطيب 0 : 


e FF ا‎ 


وماتمومهة اسب مسة ر نعة صح | حصا پا صیاح اللمالق 
 )(‏ ف اللأصل : لکونه رفا عن وخعه ولا مستحقا. وهو عير مستقم . 
(۲) هدا البيت من قصيدة مطلعها: 
قفا ترنا ودقی فهاتا نایل ولا شا حلفا لما آنا هائل 
وقتقل : حرك. الحشأً: ماقي داخل الحوف. العيس : الناقة الخففة . ديوانه ص ۲۸ ط لحنة التألىف. 
(۳) رحل شو : اي خحفت ي العمل . شلشل : امحكم . اللسان مادة شو من قصدة مطلعها - 
ودع ه.۔ريرة إن ال رکب مرل وهل تطىي وداعا اپا الر جل ؟ 
دبوانه ٩‏ . 
(8) هدا البيت من قصيدة بدح ا سيف الدولة مطلعها : 
تدكرت ما بين العذيب وبارق تحر عوالسينا وعرى السوابقى 


اللعالق : جمع لقلى : وهو طائر كبير يسكن العراق. سيفية ربعية : الكتبية المنسوبة إلى سيف الدولة . 


وإ ريعة قلة سيف الدولة. الديوان ٣٣١ ٣‏ 


١ 


و کقول ابن ھان : 
من ليس برفل إلا ي سوابغه من يبعي مفاض او سلوي 
أم من يذل عالقا تذلّهم أي الأجادل يسمو للكراكي 


فهذه القواي وأصلها من المىتذلات بغي احتناسا + لعتانا وم الأساع ها ؛ 
لابتذاها. 


الصفة الرابعة : أن لا تستعمل اللفظ لمشترك بين معنيين : حسن » ومستكره . 
لا قرينة ميزه ؛ إذ بدون القرينة يسبق إلى الوهم المعنى المستكره » فتمجه اللفس 
وتنفر نه" . ولا تزول تلك النفرة بعد معرفقتما أن مراده المعنى الحسن » لصلافها 
وسرعة بغها بالمعالي » ألا ترى أنك لا تشك ي حسن الورد» وحلاوة العسل : 
ولو قي : هدا الورد شه سرم اليغل ٠‏ و هذا العسل کانه عدر چ 0 ب وهذا الس كانه 
مدة أو قيح » لنفرت » فإذا نفرها التشبيه الطارئ ٠‏ فكيف بالإدراك التبادر للسياق . 


مال دلك قوله تعالی : ل فالذین منوا ره وعزروه ونصروه کې( . 


اس ار 


ا ر م 

وقوله : پې لتومنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوفروه چ 

وقول القائل : «لقيت فلاا فأ کرهته وعزرته » . فلولا قرينة الا کرام ي هذه 
لمواضع > لفتح لبادرة الذهن إلى التعزير بمعنى : التأديب والإهانة . 


(۱) هو محمد بن هانئ الاندلسي وهو غير أي نواس ٠‏ له ديوان مطبوع » ولد بقرية من قرى أشيلية سنة ۳۲۰ هى 
وتويي مقتولا سنه ۳۷۲ ه. 
وهذان الببتان من قصبدة يدح با أبا الفرح السياني مطلعها : 
فوا آ27 الرمح الرديي والمرتدي ب اراس رداء المندوالي 

(( ف الأصل : ونرد هلك ن¿ وشو لطا س الناسح 

(۳) في الاصل : آلا تری آنہا. 

(4) العذرة: الغائط . 

(ه) سورة عراف اب oy‏ 


.٩ سورة الفتح اية‎ )١( 


1¥ 


وكذا قول بعضهم يصف رقعة جاءته من صديق له : «فأنارت إنارة الزواهر ء 
فالأذهان مها كالعانة ني فلكها الدائر » » فإن العانة مشترك بين جاعة حمر الوحش »> 
والشعر حول القبل »> وكواكب ني السماء تحت القوس » فبذكره الفلك › عل أن 
المراد : هذا المعنى الأخير؛ للازمة الكواكب له. 

واعلم أن القرينة قد تكون قوية فتميز بين المشتركين تيبزا تاما» وقد تكون 

مثال الأول قوله تعالى : وإ عدوت من أهلك وى المؤمنين مقاعد 
لقتال ي . فإن لفظ المقعد والمقعدة مشترك بين ما يلاي الأرض من الاإنسان إذا 
قعد » وبين موضع القعود » كالمضرب والمقتل » لكن ذكر القنال في الأية بين أن 
مراد : الموضع » لا ما يلاقيه . وقرينة أخحرى » وهي : تبوئ ؛ إذ معناها تنزل ي قوله 
تعالى : فل بوهم من الح عرفا أي : بنوا هم » وذلك مختص با مكان وكذا 
قوله تعالی : اني ممَعَدِ صق ي فالصدق بين الراد. 

ومثال الثاني قول الشريف رضي“ : 

أعزز على بأن أراك وقد خلا عن جانبيّك مقاعد العواد 

فإن «خلا» إضافتا إلى العواد» قرينة » لكنها ضعيفة من جهة أن المقاعد 
أصيفت إلى من بصح استع اها فيه بالمعنى المستقبح »> بحلاف الاية المذكورة » فنا 
مضافة إلى ما لا يصح استعاله فيه بذلك المعنى : وهو القتال » ولو قال الشريف 
لرضي : حالس » أو مواطن ‏ عوض مقاعد» خلص من هذه المعرة. ولو لم يذكر 


القرينة ٤‏ هره » کان أمره أ حف وأسهل . 


)١(‏ سورة ال القمر أيه هه. 

(۲) سورة العنكبوت آبة ۵۸. 

(۳) سورة القمر أية ٠١‏ . 

: هذا البيت من قصيدة يرڻى ا الصابي الكاتب ومطلمها‎ )٤( 


أعلمت من حملوا على الأعواد؟ أرأيث كيف خا ضياء النادي؟ 


91۸ 


فإن قلت : فا تقول بي قوله عليه السلام: «حولوا مقعدتي قبل القبلة »° 
أمستكره هو أم لا؟ قلت : لا؛ لأن المراد بها الموضع الذي يقعد فيه لقضاء الحاجة ؛ 
وهو مستعار من اللفظ الذي تتحامى ذكره" » والمستعار له حكم المستعار منه ؛ 
للترابط بيه » فكأنه صرح بالمستعار منه وهو : العجيزة » ولو صرح بذلك لم يكن 
مستكرهاً شرعاً » كقوله لا تقل : أهريق الاء » ولكن قل : أبول. 

وقوله لماعز : أنكا؟ ولم يكن . حلاف ما تحن فيه ؛ فإن كلامنا في ذكر معنى 
حسن بلفظ بوهم معنی مستکرھا من غیر رابط بیہما» فاعرف ذلك . 

واعلم انه قد ورد شيء من هذا الباب مهمل بغير قرينة »> كقول تابط شرا : 
أقول للحيان وقد صَفرّت ممم وطابي ويومي ضيق الجحر معور ° 

فقال ابن الأثير : لا تفيد القرينة هذا شيثا » ولا تزيل ما عليه من الكراهة ‏ 
وما فا من القبح ؛ لبادرة الدهن منه ا امحل ا حصوص من الحیوان بکل حال . 

ويي هذا نظر» بل هذا حكم غيره ما تزيل القرينة كراهيته كقوهم : 

جخر ضبً خرب 
وقول الأخحر: 


)١(‏ عن عالشة رضي الله عنہا قالت : ذكر عند رسول الله قوم يكرهون أن بستقلوا بفرو جهم القبلة » فقال 
«أراهم قد فلوها. استقلوا عقعدتي القبلة ۾ سنن ابن ماجه ۱١۷ /١‏ عيسى الحلي. 

() ي الأصل : من اللفظ التي نتحامى ذكرها. 

(«) ي الأصل : ولا تكلى وهو نحريف. 

: لحيان : بطن من هديل . وصفرت وطابي : كناية عن حلو قلبه من بم . معور‎ ٠ ۲١ / ١ ديوان الأاسة‎ )٤( 
باد عورته . وعهي مان الحافة منه.‎ 

(ه) الحامع الكبير ص 4ه. 


۹ 


فإن هذا يدل على أن المراد ثقب في حائط أو أرض» بقرينة ذكر الصّب. 
والأفعى » بؤكد ذلك أن استعال ما يكره من الألفاظ إغا يصدر عن ألكن عي » أو 
فصيح ضعيف الفصاحة » أو تام الفصاحة بشرط القرينة الموضحة للمراد منه ولو 
كان استعال مثل ذلك مع القرينة المميزة لا يزيل كراهته » لكان عياً» أو ضعفاً فى 
الفصاحة » وكان يلزم ذلك في حى النى ري » لأنه استعمله في قوله : «إن الإعان 
بأرز إلى المدينة » كا تأرز البية إلى جحرها . وقوله : لو كان المؤمن في جحر 
ضب لقيض الله له من بؤديه »۳ 

وقوله : لا يلدغ لمن من ححر مرتين ‏ 0 ودلك باطل ؛ انه افصسح العر ب 
اتفاقا. 

فقد تحصل مما ذكرناه ي هذا البحث. أن اللفظ الذي بادر الذهن منه إلى 
معنى مستكره » إما : أن يتجرد عن قرينة» أو لا. 

فإن تجرد عن قرينة كان مذموما ثي هذا العلم. م هو قسمان: 

أحد هما . ما لو اقترنت به قرينة أزالت قىحه » حو : («التعزير». 

والثاني : ما لا تأثير للقرينة في إزالته » كبيت «تأبط شرا ب على رأي ابن الاثير. 
وعليه سؤالنا المد كور . 

وإن اقترنت به قرينة » فهي : إما قوية مزيلة للقبح » نحو : «مقاعد لقتال“ . 
وإما صعيمة لا تزيله» بل رعا کان عدمها أبسر حالا» نحو : مقاعد العواد» وال 


(1) ي الاصل : بشرط القرينة المتضحة بالراد منه. وهو غير مسقم . 

 )۳(‏ ورد الحديث ي امجازات النوية للشريف الرضى ص ۸١‏ «إن الإسلام ليأرز» قال الأصممى : بأرز : أي 
نضم إلببا ويجتمع بعضه إلى بعض فما . اللسان مادة أرز. 

 )۴(‏ ي سان ابن ماجة حديث قريب من هذا الحديث رواه أبو هريرة عن رسول الله ل ونصه «لتتبعن سنة من 
کان قبلکم باعا باع وذراعا بذراع » وشبراً بشبر. حتی لو دخلوا في جحر ضب لدخلنم فيه » ۲ / ۱۱۳۲۲ 

(8) رواه سعيد بن المسيب عن أي هريرة. ابن ماح ۲ / ٠)۳۸‏ 


(ه) سورة أل عمران اة .۲١‏ 


۲۰ 


الصفة الخامسة : تصغر اللفظة حيث بعرا عن معنى حخحفيف أو لطيف أو 


وفنه أحاثت : 
اللعحث الأول : أقسام التصغر 
مسا: تصغر التحمر: وهو إما ٤‏ المعنى دون الصورة » كقولك ار جل عظم 


الحلقة : «رجيل» أي صغر الأمر» حقير القدر. 

وإما في الصورة دون العنى » كقولك : حبیل ۲ اد احیل لا معنی له تحقره . 

وأما فا حو : «ر جيل ) لرجل دم الخلقة » حقير القدر 

وما : تصغير التقريب : ومورده الظروف» نحو : «تُحَبّْت» وفويق » وعتيد» 
وقبيل ٠‏ وتعيد) قال امرؤ القسس 7 : 

بضصاف فوبق الأرض ليس بأعزل 

ومنها : تصغير التقليل » ومورده العدد» حو : دريههات وأجمال. 

وما : تصغير التعظم » كقوله ل عن ابن مسعود: كنيف مل * علماًم ‏ 
وكقول لبيد: 

وکا" ا سوف تدخل پیم دومية تصفر مہا الأنں أ 


)1( والشطر الأول ر من 
وانت إدا استدبرته سك فرحه) 
والییت مر معلقته (دیرانه صصص ۲۳) 
(۳) الحديث في الان منسوب إلى عمر؛ رضي الله عنه » ومعناه : أنه وعاء للعلم عنزلة الوعاء الذي بضع الر حل 
فه اداه . وتصغيره على جهة المدح له وهو تصغیر تعظم للكنف. 
(۳) ی النعان بن المنذر من قصيدة مطلعها: 


آلا تسالان لمر اذا عاول أعب فيقضى أم ضلال وباطل 


دیوانه ۲۵۲ ط الکویت. 


۹ 


والدليل الواحد لا يدل على مدلولين متناقضين » كا أن العلة لأ تقتضى معلولين ء ذلك 
لأنا نقول : إرادة الضدين منه ليست من جهة واحدة» حتى يلزم ما ذكرت » بل 
من جهتين › إحداها : التجرد عن فرينة » فيقد التبحقير لوضعه له. 


لا يقال : حقبقة التصغر واحدة» فكيف راد ا ضدانء كالتحقر والتعظے ؟ 


والثاني : إقرانه بقرينة التعظ فتفيده » لقربنة العم في الخير واصفرار الأنامل في 
الشر. 
, ٍ ال ر ا ي اقل س 
وما : تصغير التبغيض والذم حو : عدي نفسه » وجحيش وعبير وحده » ورعا 


البحت الثاني : أبنية التصغير : ثلاثة: 

ثلالي ‏ ور باعي » وجاسي ‏ على فعيل › وفعيعل » وفعیعیل ‏ حو : ملیس » 
ودر مم » ودنینیر. 

وتو : سکیران » وحبيلى »> وحميراء. من قييل اللاي المزيد فيه . 

.۰ ء 

ونحو : أطيفال » وأجمال من تصغير الحموع . 

ومن المصغر ما لا مكبر لهء نحو : اللجين» والكميت » وسهيل » والريا. 

قلت : وفيه نظر ؛ إذ الأولان لا تصغير فياء بل ها لفظان وضعا على بناء 
الصغر. وأما الأخيران ؛ فإن عنى أنه لا مكبر ها مستعمل . فصحيح . وإل على 
مطلقا » فلا ؛ إذ مكبر سهيل : سهل . والأريا : أصلها ثريوى تصغير ثروى » مشتقة 
من الروة » وھی الكرة ؛ لکثرة کواکہا» مال : ھی سبعة » وهال : اننا عشر . 


واختص النى ملي بإدراكها ؛ لقوة حاشيته ء وغالب الناس لا يرون الشبه . فقلبت 
الواو ياء وأدغمتاء وشددتا» وباي أحكاء التصغير إلى على العربية. 


۲ 


البحث الثالث : لا ينبغي الإكثار من التصغير ونحوه في الكلام ؛ لأن مثله ي 
الكلام > كالوشي ني الثباب » فالنع با أولى » وأحسن توشية ؛ لأن النفس عل 
الكشر. قال الشاعر: 
إني رأيتك ني اهوى ذواقة لا تصرين على طعام واحد 
وقال خر : 
وأخ كثرت عليه حتى ملي ولشيء ملول إذا ما بكر 
فما جاء من التصغير قول الشاعر" : 
٤‏ : س 2ر 
با ما ميلح غرلانا شدن لا ني هؤليائكن الضال والسمر 
بالله يا ظبيات القاع قلن ها ليلاي منكن آم ليلى من البشر 
وقول الشريف الرضي ‏ : 
وهل لخشيف بالعقيق علاقة بقلى أم دانيت غير مدان 
وقوله أيضا: 


ا 


لر ا (r)‏ 
هل اشد لي بعقيق احمى غزيلا مر على الركب؟ 
فإن هذه الغزلان ي هذه الأبيات لا كان المراد اء إما صغر السن ؛ لرا من 
الولادة» أو أطافة الأجسام 4 ورشافا 3 کان تبر الفاظها انس عا نا ج وأدخل 
ي الصفة > وأمثلة. ذلك كثيرة فاعرفه. 
 )١(‏ يسه صاحب الايضاح إلى الحسين بن عبداله الغرى » وأكثر الرواة على أنه للعر جي ونسبه الباخزري 
لبدوي امه كاملل التق » انظر الإيضاح ٦١ ٤‏ ط الحمودية والوشاح محمد الکرمي ۳ ٠١۹‏ ط قم 
6 
1) وقد ورد الیت في الدبوان ۲ ۳ه ط روت .۱4٦1‏ 
لوه لماي 1 أو عدوي لاء ه أك رعا دات عر مدال 


(۳) واليت مطلع قصيدة في الغزل الرقیی . دیوانه ۲ ۲۲۱. 
وني الاصل : هل ناشد في بعقيق اللوى. 


۳ 


الصفة السادسة : أن تكون مركبة من أقل الأوزان رکا : وهو الثلالل ؛: 
لاشتاله على البداية ‏ والوسط والابة »> وهو أوسط الأبنية ؛ إذ الحرف الواحد لا 
بيد > والحرفان إجحاف . ولسا عكان من العذوبة » والرباعي والهاسى ميلان 
وهذا كانت أكثر الألفاظ الكتاب العزيز ثلاثية » والرباعي فيه قليل . ولا خجاسى فيه 
أصلا » إلا ما كان اسم ني نحو ابراهیم و وإسهاعيل » وهي أعجمية لا عربية » لا قال 


رت ل 


فہه «فسیکفیکھہ » ۳ Js‏ انازمکموها» ‏ و«لیستخلفتهہ ,° وهي كار من 
الخجاسي ؛ ّنا مول ١‏ کا من هده کلات . ۾ كلما ٤‏ الكلمة الوأحدة» لاف 
قول المتنى : 
ّ . ا ا 8 گے ن ۴ 

إن الحرام < كرام مهم مل اقلوب بلا سويداواتم ‏ 

فإأعبا كلمة واحدة» وقد اسہحلنت مله رة حروفها . 

وكذلك قول بعضهم ي رقعة إلى صديق له تشدق فما : «فإذا اسلعلعّت تلك 
تحنبلت هذه وتكهمشت ؛. والراد باسلعلعت | طالت من قوم : رجل سلعلع ‏ 
أي : طويل ٤ ٠‏ هى وحشيه » ففا إدن عيبان؛ وسبب استحان مثل هذا 
وكراهته ؛ حصول الكلفة على الناطق ؛ لتطاول الزمن فيه » وامتداد الصوت . مخلاف 
ما قلت حروفه . 

واعلر أن الا اجرد » إما : لاني » أو رباعى » ولا يتجاوزان بالزيادة سعة 
أحرف. أو اسي » ولا يتجاوز بها ستة ؛ لأنه غاية الأصول فلا محتمل غابة 
از بادات . 


. في الأصل : على المبتداً وهو غير مستقے‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ٠۳۷‏ . 

(۳) سورة هود ابة ۲۸. 

)٤(‏ سورة النور أبة هه. 

(ه) ديوان التي ۲۳١ ١‏ من قصيدة بمدح فما أبا أيوب أحمد بن عمران استلها بعول : 
سرب انه مت دوا دانى الصفات بعد موصوفانا 


سو ندا واا : جم سو يداع : جه الفلب., 


4 


و قال ي شیخنا مسعو د بن ترکی القرامی : كر الأسماء حروفا ( فوعىللانه ) وھی 
عانية أحرف بزيادتها» وحكاه عن شيخه ابن فزان النحوي . 

أما الأفعال : مجردها. إما: تلاي حو : ضرت» و رباعي » جو : دحرح » 
و يبلغ بال بادة ستة » ڪو: استخر ج › واغدودق › ولا اسي ف ردا ؛ حطا ها 
عن رتبة الأسعاء ؛ لفرعيتها علا » إذ حاجتها إلا . 

وها هنا صفتان أنخحربان : 

إحداهما : كونما جارية على العرف العربي الصحيح » غير شاذة. ذكره ابن سنان 
الخفاجي ‏ » ومنع منه ابن الأثبر اشتراطه ؛ لأن معنى شذوذ الكلمة أنها لم تنقل 
إلا عن واحد» فلا بوق بهاء وذلك لا تأثير له في الحسن والقبح. 

قلت : ويؤكد هذا أن الشذوذ لو أثر ي قبحهاء لأثر شذوذها وتواترها ي 
حسنها» وكان يلزم أن كل لفظة نابية حسنة» وهو باطل مما سبق » ولأن فصاحة 
اللفظ خلوصه من التعقيد» وهذا يشترك فيه الشاد وغيره. 

وذكر البحراني "“ من شروطها : أن تكون عربية غير مولدة » ولا صادرة عن 
خحطأً العامة »> وقد سبق حو هذا. 

وأن تكون جارية على مقاييس كلام العرب » وهذا نحو ما شرطه ابن سنان . 
لکن م دعتر فه عدم الشذود» والله اعلر . 

الثانية : بناء الكلمة من حركات خفيفة ؛ لا في التلفظ بذات الحركات الثقيلة 
من المشقة والثقل على ما هو مدرك حساً. 

و ا . ر TT‏ 

وزعم ابن الأثير أنه ابتكر هذه الصفة » ولم يسبق إلاء ولا وقع دلك ي 
)١(‏ بس الفصاحة ص .٠١١‏ 
(۲) الل السائر حح إس 4١ا‏ 
(۳) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف » كان إماما مقدما في علم العربية » ومن أعلم الناس بالعروض والقواق ء 


وأحذقهم نشد الشھر ب وله دوال شع حك :+ والبحراني اسك إلى البحرين . توي سنه ج رټ هھ , و انت 
الأعیان لابن خلکان ۲/ .۳١‏ 


(ه) اجامح الکبیر ص ٩ه.‏ 


۲۵ 


ذهنه » ل لعله م یعلم أنه سبق بها فظن أنه ابتكرها. وأجود مما قاله »> ما ذكره 
غیره + وهو اعتداطما في حركاتما ؛ إذ خير الأمور أوسطها » فالأحف والاثقل طرفان » 
والأعدل واسطة حسنة » وأعدها حركتان وساكن › فإن أعوز » فثلاث حركات › 
وأربع حركات ثقيلة » والخمس أولى » وكذلك لا حتملها الشعر » وأخف الحركات 
الفتحة» ى ةه م الضمة؛ لوجهين: 

الوجه الأول : أن هذه الحركات أجزاء حروف العلة الى هى : الألف والياء 
والواو ؛ وهذا تسمى الضمة : الواو الصغيرة » وكذا الكسرة والفتحة بالنسبة إلى الياء 
والألف» ولأن كل واحدة من هذه الحركات إذا أشبعت » نشات عنما الحروف الي 
من جنسها » نعو منتزاح " > ومنظور ' » والدراهي › وابصال *“ » وذلك 
کله وارد في الشعر. 


والألف والواو فى الخفة والثقل على هذا الترتيب » وذلك ؛ لأن السكون هو 
الأصل › وکلا کان أقرب من الأصل › کان أخف؛ لانه أبعد عن الزبادات 
الفرعية » فاعتبر هذا الأصل » بمخارح الحروف ؛ فالألف من أقصى الحلق » فهي 
أقرب إلى خحفاء ما اشتهر بي الصدور » والياء تلا ؛ إذ هى من وسط الفم » والواو 


— سس 


() ني الأصل : نشا عنما الحروف الذي من جنسها وهو تير ركيك. 

(۲) قال الشاعر: 
فأنت من الغواللل حين ترمى وصن ذم الرجال عنتزاح 
يريد «ممنتزح ١‏ وهو مفتعل من النزح . 

(۳) قال الشاعر: 

ر٤)‏ قال الفرزدف : 


تى بداها الحصى بي كل هاجرة نفى الدراهم تنقاد الصياريف 
وقول الشاعر. 

قام ا يبنشد كلل منشد واستصلت معلل ضو الغرقد 
اللسان مادة وصل. 


بعدها إلى جهة الظهور » وأبضا فإن الألف حلقية هوائية لا عمل فما لعضوء والياء 
فبا عمل للسال وحله » والوأو تعمل که الشفتان جمعا. وما ثرت الات حر کته ۰ 
کان ا ً وأرضا فال ريص لسار ر بالسكون › و لت باحر که . والصحيح 
بادئ بال ركة العتيفة »> حلاف اللحفيفة : وكل هذا براهين ظاهرة على ترتبب الحفة 
والثقل في الحركات المذكورة على ما ذكرنا. 


gm 


الوجه الثاني : من جهة الحكم : وهو أن العرب نقلت الأثقل إلى الأحف» وقد 
فلو ا الواو والياء إلى الألف ف حو: قال ؛ وباع ؛ اذ اصلها قول . وبع فدل على 
اه أحف مما ۰ ولا رد عل لا ڪو : الىق ١‏ حب الاء شمه یدل من الف 
١‏ حملاق » ؛ لأن الإبدال هنا ليس من جهة النقل » بل لثلا حرج هذا الحمع من 
المباس + إد أصله حالاف » ولا بطراً ي کلامهم ؛ إد ليس ھہ فعالال . حلاف : 
SF‏ 

وأما كون الياء أخف من الواوء فلوجوه: 

أحدها . أن لاء تشت ٤‏ معتل الماء ڪو: ايسر ويسر و انعر الحدي 
بیعر» 7 حلاف الواو ف معتلها حو : ا وك بعد واوزك بزل». 

الثالي : أن دعولا من ا لمعتل الع بالاو ۳ : يزم حلش واوو و : قول 
مقول» و «فرس مقود» وأصاه «مقوول ومقوود» لاف ذلك من معتلها بالياء + إذ 
کور حدفها : وإتياعپا » لخو : امع ومعست » وإل شت وح ومعنواب ). 

القالك :؛ أن اواو تقل بأ ڪو : قات و#عاد ومہزان ) لکن هدا عارص 
بعكسه » نحو : «موقن وموسر» فإن الياء فيه قلبت واواء ولا يدفع هذا بأن ضمة 


الم ي موقن وموسر وبابيما غلبت على الياء فقلبتا إلى جنسهاء لا أن الياء ثقيلة في 


٤ ۹‏ الصا ست . و الضواب ها اناه , 
 )۲(‏ بعر الحدى : يغد عند ية الذئب أو الأسد فكون ضعيفا قلبل الحيلةء مادة «يعره اللسان, 


ر ني الأصل: من العتل بالواو العينء وما أثيتناه أوضح . 


¥ 


تفسها؛ لانه جاب مثله في باب : «ميقات» وأن كسرة المع غلبت الواو فقلبتها إلى 
جنسهاء لا أن الواو ثقيلة في نفسها. 

فعلى هذا لو ذهب ذاهب إلى أن الاأحفية والائقلية فى هذه الحروف ليست ذاترة 
لازمة» بل هى( فيه عارضة » معلی : أن کلاً مہا قد یکون ي بعض المواضع 
حف من بعض > لاختلاف أحوال التركيب وأبنية الکلام» لا کان معدا » وشاهده 
الوجه الثالث المدكور» وال أعلم . 


وأما المركبة : فهي إما جملة واحدة » أو جمل » والحمل : إما أن يتعلق بعضه 
بعض أو لاء فإن لم يتعلق » كقول علي عليه السلام : «لا مال أعوذ من العقل › 
ولا داء اعا من اجهل ۰ ولا کرم کالتقوى » لم يعتبر فيه إلا امتزاج كل جملة على 
حاها » إذ ارتبط بعضها ببعض › لا ارتباطها با قبلها وبعدها من الحمل » وهذا هو 
الشرط في الحملة الواحدة أيضا. 

وإن تعلق بعضها ببعض اعتبر الارتاط والامتزاج بين الحمل كلهاء وعكن 
الفاظها » لأا إذن كام جملة الواحدة » وبمذا ظهر التفاوت " بين أصناف الكلام ‏ 
لأن أجزاءه كها كانت أشد ارتباطاً > كانت أدخل ني الفصاحة. 

فها هنا صفتان ٠‏ 

إحداهما : الامتزاج » وهو : تناسب الألفاظ > وارتباط الکلام » إذ ہدوہ یکون 
ركيب جسم من نوعين : كرأس إنسان على يدي فرس » أو بالعكس » أو كج 
مفصل الاعضاء مقطع الأجراء. 

الثانية : عكن الألفاظ » وهو : جعل كل لفظ فى موضعه اللائتق به > إذ يدون 
ذلك » يكون مضطربا متناثرا» كعقد جعلت كل قطعة منه ى غير موضعهاء فإن 
(1) في الأصل : بل إما فيه عارضة. وهو حطاً من الناسخ. 


() في الأصل: نظر التفاوت » وهو سهو من الناسخ. 


۲A۸ 


وللامتزاح والقكن مراتب : علياء دنياء» ووسطى » وعلى حسب تفاوتما 
تتماوت مشادیر اكلام وأهله. 


واعلم انه لا فضيلة للفظ المفرد على مرادفه » وما يودي معناه» لذاتهء بل 
لاحتصاصه عليه ببعض الصفات السبع لمتقدمة » وإعما يكتسى الكلام منظرا أنبقا ‏ 
ورونقاً بيجا التأليف والتركيب . وهذه قاعدة لا حص الكلام . بل تطرد ي سا 
المركبات ؛ فإن كل تركيب فإنما يزداد لزيادة فائدة لم تكن حال الاإفراد > كثركيب 
الأدوية من مفرداتها» والأينية من آلاتهاء والانسان من أعضائه وأجزائه لفوائدها 
المتعلقة بالتركيب . وجال الأشياء وحسنها تابع لفوائدها؛ إذ ما لا فائدة فيه قبيح 
رديء » وما فيه فائدة حسن جميل . فإذن جال المركبات وحسا تابع لتاليفهاء م 
يشهد لذلك ي الكلام وجهان: 


أحدها : أن الألفاظ المغردة قد تكون محيث لا تعبا النفوس اء فإذا ركبت 
مالت واشرأبت إلما» وما ذاك إلا لأجل التركيب 


الثاني : أن القرآن الكرم ني أعلى رتب البيان » ولقد أعجز أهل اللسانء ولا 
فضل له على کلامهم » إلا مى حيث التأليف؛ لأن مفرداته متداولة بهم جميعا قبل 
تزوله » وإلا م یکن عربیا » وإن شت فاعتر قول تعاٰی لوقيل با أرض ابي 
ماك وبا سماء قلعي وغيض الماءُ وقض فضي الأمر واستوت عل الجودي وقي بعدا 


للقوم لظالمین 4 . وقوله تعای ولذ راهم ر تعجبك أجسامهم وال بقوو 


احدرق قال الہ ای کون چ ١‏ . فكل وأحدة ۰ من هاتان الايتسن تصمنت 
ست جمل » فانظر إلى شدة امتزاجه » وارتباطه » وأحذ بعضه بأعناق بعض » وأعكن 
ألفاظه > يث لو نقلت أى لفظة أو حملة منه عن مكانهاء لاختل نظمه. 
)١(‏ سورة هود آية .٤٤‏ 


(۲) سورة المنافضون اية . 


۲۹ 


الط حه : ا2 رة فصوله : ۾ لدد حمله » فده الصاعة اخحتصس القران 


قال ابن الاثير ‏ : ومن الدليل على ذلك : أن الكلمة الواحدة تكون حسنة 


رائقة في كلام » لقيلة مستجنة ي الحر کقول الجاسي ‏ : 
oT ˆ ُ : 2‏ 
بات 1 کو ا جي حی و جدلى ۾ حع د5 الاصغاء لما وألحدعا 
و کول اف تا ۹ 


| ۴ 3 سر ي ص ت ری کہ 
ت دهر فوم احدعىك فشرد اصضجححت هدا الانام من حرفت 


فإن لفط الأخدع ني بيت أبي نمام من الكراهة والثقل أضعاف ما ها في بيت 


أحدها : أنا لا نسلم ثقلها ني بيت أبي نمام » بل هي فيه أفصح مها أي بيت 
ا لاسي ؛ لأا فبه حقيقة > ولي بيت أبي مام مستعارة » والاستعارات أفصح من 
الحمائق في الصناعة. 

الثاني : سلمنا ذلك » لكن لم قلت إن اللفظة في البيتين مستوية من كل وجه 
وظاهره أنما ليست كذلك > إذ هي ي بيت الماسة مفردة » وني بيت أبي مام مثا 
فلع الثقل أتاها من جهة التثنية »> فإنه معنى زائد على محرد اللفظة » فتؤثر فبا تقلا 


a |‏ 1 ت - | = || '* 1 
(1) المع الکبر ص ٠١‏ وانتل السار ٠۳۸۴ ١‏ 


o‏ ف ت 4 2 أا تاعدت مزا ك سن ر سا و شعا ا ھا 


اډ الي ا علا سه ۲ ٣‏ “ت الد صر شه العني والا لحد عرف فہا. 
س : 
( س فشبلة د پا قد ت اس لميا : 
قد الت حل اعمال ہے" فر قل ST‏ اهل الاعداء ۳ وء قك 


ےا 


نوا اي ام ۰ 


° 


e 


حيث الحمع الذي به شاهت ما تستعمله العامة وتبتذله » ولو أفرد فقيل «لقلق » لزال 
ذلك » وكذا الكلام ني الجور فيه على العكس » وقد سبق ذلك › والله أعلم. 

هذا على التقريب » فإذا أردنا التحقيق » قلنا : اللفظ والمعنى والتركيب جميعا 
إما ني الرتبة العلياء أو الوسطى » أو الدنيا. هذه ثلائة أقسام : 

اللفظ وحده ني الرتبة العليا» والمعنى والتركيب ٠‏ أما في الوسطى ٠‏ أو الدني 
هذان قسان. 

المعنى ي الرتبة العليا » واللفظ والتركيب جميعا في كل من المرتبتين قسمان آحران. 

التركيب ني العليا » واللفظ والعنى جميعا في العلياء والتركيب ي الوسطى أو 
الدنيا. هذان قسمان. 

المعنى والركيب ني العلياء واللفظ ني الوسطى › أو الدنياء هذان قسمان. 

فالحميع خحمسة عشر قسماأ متتزلة ي المراتب الثلاث » وهذه القسمة تشبه تنزيل 
ا لخناني ي الفرائض . 

والكلام ليس قسماً رابع » فإعما ذكرناه » لننظر في مواضع هذه الأقسام من 
مراتبه . 


وقد قدمنا عند ذكر اللقالق ي بيث التنى ‏ » أن الهجنة والكراهة إعا جاء تا من 


() بقصد قوله اذ كور ي ص ۱١١‏ من هذا الكتاب : 
وء اال مومهة س فية رسعة ہصح | لھا فا صياح اللهالى 
ديوان المتبي ۲ / ۳٠١‏ اللقالق : جمم قلق : وهو طاثر كير بسكن العراق . وق الأصل نق ونقانق وهو 
حريف من الناسخ . 


۲1 


الفصل ١‏ 
ي المعاني ٠‏ 
وهي قسمأن : 
ما يستعيره المتكلم ممن سبقه إليه » وما بخترعه هو لعبور فكرته عليه عند حادث 
متجدد » وأمر طارئ » وبحب عليه الاعتناء بكلا القسمين عا نمدم : من إيداع المعالي 
الشريفة الألفاظ الرائقة الأنيقة اللطيفة » ولا يتكل على غيره » ولا على فضيلة سبقه » 
فکم من معنی مستعار حس۔ ن نيق » ٠‏ وتخترع قبيح غير لائق » وقد قدمنا أن المعالي أشرف 
من الاألفاظ ؛ لألها هي المقصود بالذات » ونزيد هنا من وجهين: 
أحدها : أن المتكلمين يستوون في معرفة الألفاط » ويتفاوتون في رتبة البيان » وما 
دلك إلا لتفاوتم بي المعالي. 
اللاي : أن معصود على البيان والبلاغة إا بستخرج بالقوة الفكربة » والتدير › 
والروية » وإ عا تستخرح ا المعاني ء لا الألفاظ > وإعا الاعتناء باللفظ من توابع العناية 
با لمعنى » كا أن الأعتناء بظرف الشي ووعائه » إما هو في الحقيقة بالمظروف > حراسة 
حوهره ہیں تعره وفسأاده. 
م إن شرف المعنى وسقوطه - > من نتائج علو اهمة وسقوطها › > فينبغي للمتكل أن 
بجتهد فما يدل على كيفية همته من ذلك إثباتا ونفياً » ور يما اقتصر قوم على تنميتى الألفاظ 


)١(‏ ي الأصل : الفصل الثاني ف امعاني وهي قسمان ٠‏ وم يتحدث المؤلف عن القسمين فحذفنا العبارة لعده 
فاده دکرها. 


۳۲ 


وتزويقها » وأهملوا المعاني » وزعموا أن العرب تصنع ذلك فقالوا لنا : إنهم أسوة» 
واستروحوا إلى قول الشاعر " : 


ولا قضينا من مز كل حاجة ومح بالارکان من هو ماسح 
أخذنا بأطراف الأحاديث يننا وسالت بأعناق المطى“ الأباطح 


قالوا : وهذه ألفاظٌ مطربة » وللاألباب مذهبة »> لحسنها وجنا ورونقها» ولا 

طائل من المعنى تنما ؛ إذ حاصل معناها : أنا لما فرغنا من الحج » ركبنا الطريق راجعين 
J)‏ 

حدٹ على ظهور دوايتا 5 
والحواب : انا لا نسلم أن العرب راعت اللفظ » وأهملت المعنى » وإ هذا کلام من م 
يدرك مغزی کلامهم » کیف وزهیر بن ابي سلمی » کان لا ينشد قصيدة حتی عضي ها 
بعد إعام نظمها سنة › فتتضح معانيها » ونّهذب ألفاظها ؟ وهذا صار كلامهم أصلا يبى 
عليه » ويفزع في محافل الحاجات إليه » م لو صح ما ذكروه من مساواتم للعرب في 
٤‏ الرصانة والشرف › وإجاع أهل الصناعة اللسانية » أن كلام العرب لا ساو ره ره . 

وأما ما ذكروه من البيتين اللذين زعموا أن لا طائل لمعناهماء فوهم بین » وخحطاً 
ذللق » فنقول " : 

هذا الشاعر عاشى مغلوب » وهو مع ذلك متسر» فلا غلبه العشق على أن قال 
«قضينا من منى كل حاجة » يشير إلى اجاعه بمحبوبه » وقضائه وطره منه » تدار ك أمره 
سريعاً » فقال «ومسح بالأركان من هو ماسح» ليوهم السامع أن حاجتنا الي قضيناه 


(1) تنسب هذه الأبيات إلى كثير عزة » وقيل لابن الطرية » أو لعقبة بن كعب بن زهير بن أي سلمى . 

(۲) انظر الخصائص ۱/ ۲۱۸. 

() انظر هذا التحليل ي الخصائص لابن جي ۲٠١‏ وما بعدها ء والمخل السار ۲ ٠١‏ وما بعدها. 
والجامعم الكبير ص .۷١‏ 


۳ 


. £ م e‏ م ۳ ٤‏ 
هن هنی : اما هی مناسك احج : م غلب مرة احری : فعا ر ادا اطراف 
الأحادىث يمنا ١‏ كنارة عن انه خلا ممعشوقه في ر جوعه عن منى أيضا» لکن م يتمكن 
من بثه کل ما عنده من أفانین ال ق إليه . والوجد به » وامحبة له لضيق زمن الاجاع 
ه ٠‏ وقرب زمن الفرقة ء فأخذ يبادر من المارقة » فيثه من كل فن من تلك الفنون طرف 
سيك ي م أحب الااستتار والتكتم . قشعب عا هو شه بذ كر الاأباطح . و كرة لاس فا 
فقال : 
وسالت بأعناق المطى الأباطہ 

موهما أن أخحذنا بأطراف الأحاديث . إا هو على عادة الركبان ي تحدمبم على 
لهو ٤‏ اسر الحهالة عان » ولکن هولاء القوم : م بفهموا معالي کلام العرتب ن لسسوا 
ليم الإهمال فبها » فجهلوا وأخطؤواء وجدير بن لا يفهم أن بخطرة» فإن الم 
وألاأصاية من نتا تج لمهم والدراية : و الله اعم 


£ 


الفصل الثالث 
الكلام المنثور والظوم 


احتلف ني الكلام المنثور والمنظوم؛ أا أفضل ؟ والذي اختاره ابن الأثير 
تفضيل المنثور » واحتح عليه بوجوه: 

الأول أن القران أعا ى الكلام : وأسلوبه الثثرء فدل على أنه أعلى الأساليب› 
وو کده أن القرآن نزل معجزا» والإعجاز إا يكون بأاصعب الأشاء وأشقهاء قياسا 
عل سائر المعجزات ني أزمنهاء فدل على أن أسلوب الثر أصعب وأشتق من أسلوب 
النظم . والآني بالأشق أفضل › بالمعقول والاستقراء. 


والثاني : أن الناظمين من العرب ررحم کر حداً» والناثرين قليل جداأً؛ إذ 4 
بسمع لأحد منم نتر إلا «قسر بن ساعدة» ومذا ضرب به الئل ثي الفصاحة 
واللاغة . وذلك لأفضلية أسلوبه الذي هو الثثرء لأن الرتب العالية » والمناصب 
السامية » إعا بد ركها النادر من الناس ٠‏ كالمشاهير بالشجاعة » علي وعمرو > والكرم 
کا وک 


مضو لته - کان ایل مل ر اظ انز اتان عا اسلو یت 
إذا تبين عجزهم عن معارضة الأسهل » عل أنهم عن معارضة الأصعب أعجر › کا أنه 


ر الامع الكير ص ۷۴ وال السار 4 - ه. 
(۲) فقس بن ساعدة الاريادي : حکم العرب. رآه الرسول خط بعكاظ على جمل أحمر واقتص ابو بكر قصته 


۳0 


عن اتر منبا أعحر . 


وإعا قلنا : إن النثر أسهل عليم » وهو الاعتراض على الوجه الثاني ؛ لأنهم صرفوا 
عنايتيم إلى النظم عنه » واستفرغوا وسع قراحهم فيه ؛ إظهارا لقولهم في الفصاحة 
والبلاغة . والعادة جرت ي مقام الافتخار وإظهار الفضيلة » وإما تعتى بالأصعب 
فالاأصعب » کا أنه إ نما بظهر فضله ي الفروسية في قيادة الفرس الحواد الحموح » دون 
البرذون » وي الشجاعة ببارزته الشجاع دون الحبان » وي قتل أسد لا سنور» وجرأته 
ي خحوض الاوز امحوفة ي ظلام الليل » دون شوارع القرى » وأزقة المدن هارا وني 


حمله الثقل › حمل ألف رطل . لا ي حمل خحمسة أرطال . 


وأجاب عن الأول » بالقياس على ساثر المعجزات » كإحياء الوتى » وانشقاق 
البحر» ونبع الماء من الحجر» فإلما كانت أصعب الأشياء على أهل زمانهاء وهذا 
ضعيف لاأن معجزات الرسل وردت من جنس ما کان يتعاناه ) آمهم » ویفتخرون 
ه» وهو عظع عندهم » كالناقة لأهل الإبل > وقلب العصا حيَة لأهل السحرء 
وإحياء الموتى لأهل الطب » والفصاحة لأهل اللسان» وذلك لا نع تحدي بعضهم 
بأسهل تما عندهم » مبالغة في إظهار عجزهم. 


وأجاب عن الثالي : بأن ا کار العرتب من النظم دول انر » دلیل على مشفته › 
وسهولة النظم ؛ لأن الاإنسان إا يكثر تما يسهل عليه > ويقل تما يعدر عليه » وهذا 
صعيف من وجهين : 
النسخ : والخياط بالف خاطة الحرر والخز فيصير اسهل علا من قل الثلت ‏ 


وخحياطة الصوف والقطن » وكصالم الدهر » يألف الصوم فيسهل عليه » حتى لو أفطر 
و جحد للافطار مهه » وطمذا كان وم بوم ويرم أفضل ؛ 7 ٤‏ سر ك الصو س 
السهولة المزيلة لقصود العادة ومقتضاهاء وإلى مثل هذا أشار المتبي بقوله" : 


وکأنا خلقت قاما پم وکانہم حلقوا عل صھوا مہا 


يصفهم بأنم صاروا أشد إلفاً ركوب الخيل منهم لوجه الأرض » فصار أسهل 

الوجه الثاني : أن ابن الأثير" قال ني استعال وحشى الكلام وغيره : الناظم فيه 
أعذر عندي من الناثر ؛ لتقيده بقيد القافية > وإطلاق عنان النائر» وهذا مناقضص 
لا حتہاره هنا ودعواه ان النظم أسهل . 

الثالث : أن الناثر عكنه الإتيان ععنى في لفظ » لا يمكن الناظم الاإتيان به » إلا ي 
أكثر من ذلك اللفظ ؛ لحكم الوزن والقافبة عليه » فتكون زيادة ألفاظه ‏ إذن هذرا ؛ 
لامكان الاستغناء عنهاء وما خلا من الهذر والحشوء وما لا حاجة إليه أفضل ما تضمنه 
واشتمل عليه . 

وجوابه من وجهین : 


احدھا : امع ؛ إذ كم من نظم أخصر لفظا وأنشط معنى من نثرء وهذا 


(۲) اليت من قصيدة يمح ہا أبا أيوب أحمد بن عمران . واليت ي الديواك : 
وكأ نتجت قياما پم وكاأهم ولدوا على صهواب 
ومطلع القصيدة : 
اله_غات بعيد موصوفاسم 
دوانه ۷۲ . 


سس اسه شیا هه جره دو اپا داانی 


)( الحامع الكبر س ۸. 
ره لي الأصل : فيكون نقص ألفاظه إذن هذرأ. وهذا لا بتمشى مع المعنى, 


TY 


الشاطي ”“ قد نظم التفسير وزاد عليه كثيرأ » وقصيدته جزء بسير من التفسير» وإعا 
حتلف باخحتلاف قوة الناظم والنار وعکن| في صناعا. 

الثاي : أن ما ذکره يقتضی أن النظي أصعب > وقد سقت دعواه اخلافه » وهدا 
مهافت . 

الرايع : أن النثر لا يقوله إلا من حصل الاته المعتبرة » المقدم ذكرهاء والنظم قد 
بقوله السوقة والعامة ممن لا انس له بذلك. 

وجوابه : أن القابلة هنا ليست بين كلام فضلاء البلغاء > وشعراء السوقة » فإنه 
دان ٤‏ الغالب » بل سنه وين شعر فضصلاء الشعراء» کأبي عام والبحري › 
والتنى › وشعر هولاء وأمثامم لا محصل إلا بعد نحصيل الات لر وما خحتص له 
النظم. 

ولن سلمنا وجود شعر صحيح من عامي »> على وجه الندرة» فهو دليل على 
أفضلية النظم › وان او ا اليه اميل : م له اوق : ودا تس من التائير في : 
صرف العناية إلى الشىء تسهله جدا. 

الخامس : أن الناثر تعلو درجته حتى ليبلغ منصب الوزارة »> وذلك دليل أفضلية 
صناعته ونفاقها ”" والشاعر لا يفارق رتبة الشحاذين ؛ الطالبين لا ني أيدي الناس » 
وذلك دلبل مفضولية صناعته وكسادهاء واستغناء الناس عنها. 

وجوابه من وجوه: 

أحدها: مع هذا التماوت نى مطلقاً ‏ فان منشاً الشعر وشوعهء إا هم 


العر ب وأكشر هله کانوا ملوکا وعظماء ْ وأكابر » ورؤساء» کامری القيس ۽ وغمرو 


)١(‏ هو القاس بن فة الشاطلى الضرير » وفيرة معناها حديد »كان إماما فاضلا ي النحو والقراء ات والتفسير 
والحديث » صنف القصدة المشهورة في القراءات » ت 5۹۰ ه. اليعية ۲ س .۲١٣۰‏ 


. قشت التحارة : راحت‎ (T} 


۳۸ 


ابن هند » والحارٹ الیشکری ١‏ > وغيرهم من الحاهليين والاإسلاميين » الصرحاء 
وامحضرمین › وأعلاهم منصبا ا-خلفاء الأربعة > وكلهم قال الشعر ورواه » وهذا يزيد 
ابن معاوية عريق ي الملك » وشعره من أحسن الشعر » و إا كثر الطلب في شعر المحدثين 
وهم عبرة حاف ۳ > کا لا احتجاج على اللغة بشعرهم. 

الثاني : ليت شعري » أي فضيلة لرتبة الوزير؟ وهل هو إلا غلام يؤمر ويهى ني 
اليوم مرارا » ويكتب قبل العتبة الشريفة » ولعل الشاعر يدخل على املك فيأمره ني 
شعره وینہاه » وقد يأخحذ منه بسطوة لسانه» کا يأخذ هو بسيقه وسنانه. 


الثالث : سلمنا التفاوت بيا في الرتبة › لكن لا نسلمه ي الفضيلة » فكم من 
ورزر ممضصول دائص ٥7‏ ادا دحل الشاعر إلبه سجر منه » وضحك عله ۽ وعلٰى س 
استوزره واللبیب لا بنظر الناس بالبصر » بل بالبصيرة » ولا ينظر إلى صورهم» ولا إلى 
كالاتہم الصورية الحيوانية > بل إلى كالاتهم المعنوية النفسانية » فإن الفرد يرفع على 
حشية (*) عالية على رء وس الناس ؛ ليسخروا منهء وقد قال القائل : 

ما إن نزال ببغداد تزاحمنا على البراذين أمغال البراذين 

بشیر إل انه رکب الحيل من يستحق أن مشي راجلا. 

و قال الأاخر ي بعتيه على الزمان »› وأنه رفع عيره من المفضولين عليه › ونام عنه » 


وننبه هم : 


(1) هو عمرو بن هند ملك اليرة ولقب بامحرق لانه حرق بني ى . العمدة ۲ ۷۹ء لہاية الأرب ۲ 
4 . 

(۲) هو الحارث بن حازة اليشكري » وكان أبرص ٠‏ ارتجل قصيدة بين بدي عمرو بن هند ارتالا من وراء 
الستار لا أصابه من برص » فأمر برفم الستار استحساناً ها» وعمر طويلا. الشعر والشعراء ٠١۹۷‏ 

(۳) ني الأصل : «وإعا كثر الشعر ي شعر الحدثين» وهو لا يستقيم. 

(8) داص الرحل : إدذا حس بعد رفعة . اللسان مادة ديص . 

(9) ي الأصل : عن حثية. 


۳۹ 


لعله إن بدا فضلي ونقصهم لعينه نام عى أو تبه لي 
لرابع : قوله : الناثر يصير وزيرأً » والناظم لا ينفك شحاذاً » إن عنى به أن ذلك 
لازم مطردء فھو باطل ؛ إذ کم رأینا من تأثبر شحاذ» لا وزیر» ولا كاتب. 


وإن عنى به : أنه قد وقد » فلا فرق ؛ إذ بستويان في ذلك. 
وإن عنى الطالب ما ذكره» فقد سبق جوابه > وسيأني . 


الخامس : أن نفاق الصنعة قد يكون للضرورة إليهاء دون غيرها » لكن ذلك لا 
يدل على أفضليتا ؛ ألا ترى أن الأبنية المشيدة» المزوقة » الموضوعة على أصول 
لهندسة » لا ضرورة بالناس إلما» وهم إلى اللبن والطين أميل » واستع‌اهم له أكثر؛ 
وهو فيه أنفق » ومع ذلك » فإذا حصل البناء ازوق » المشيد» المحكم » كان في 
النفوس أنفس ؛ لكونه أرفق بالميت » ونه أغلى » وأكثر» وأهل البناء فيه أرغب . 
فكذلك التثر مع النظم › وقد بكون للقصور عن غيره » مع تطلع النفس إليه » كمن 
بأكل البصل ؛ لعدم قدرته على العسل » ويركب المار ؛ لعدم الفرس » فهذا يدل 
على مفضولة النافقق لا أفضليته. 


وقد حكى عن ابن المقرب البحراني " » وكان من فحول الشعراء المتأخحرين «أنه 
فصد رجلا ؛ لمدحه » فبعث إلبه الرجل المقصود ني بعض الطريق بشي" يسير» وناشده 
لله » والرحم أن يرجم عنه معتذراً بأني لا أجد سعة أكافو* ا مدحك » ولا أرضى أن 
تفد علي » وترجع با لا يكافئك » › فهذا قد رغب عن شعر هذا الشاعر» لفضيلته ء 
وشدة الرغبة فيه > على تقدير مكافأته . 


وقد صنف في فضائل الشعر كتب. 


_ 


(1) «قد وقده يعي : أن الناظم قد يكون شحاذاء وقد يصير وزيراء وكذلك الناثر. 


(۲) سفت ترجمته ص ٠۲۵١‏ من هذا الكتاب. 


° 


وقد دعا الي ا لیس ان )٩(‏ وقال : الهم أده روح المدس » وقال للتايعة 


ا عدي : رلا فة يمعصضص الله فاك » وقال للناثر عدي بن حا : ئس خط 
العوم نٽ » و هرلا . نورده على حهة اللاستدلال > یل عل حهه الاستئناس › وما ورد 
ي ذم الشعر من الظواهر فتناول » وال أعلم . 


(1) 


(۲) 


(7) 


هو ساي بن تابٽ ۾ عاس ٤‏ ا لجا هة وال سلام وات ف ار وه معأو ره رید أن کف بصره. 
الشعر والشعراء - 

هو عبدالله بن قيس ويكلي أبا ليل » أنشد للرسول عليه السلام شعرأ فقال له «لا يقضض الله فاك ٠‏ فب 
عمره لا تنقض 1 سنل الشعر والشعراء ۸۹ 

هو عدي بن حام الطائي شهد مع على رضي الله عنه موقمة الجمل قفعئت عينه. مات سنة ۸ ه بعد أن 


الحملة الثانية 
٤‏ أحكامه الخاصة 


وفیہا بابان 


الاب الأول 
ي الفصاحة والبلاغة 


واعلم آنا لثبوت إعجاز القران الکرم ہا › لا یکن فیہما قول مھمل › ولا کلام 
حمل » فيحتاج فما إلى كلام مفصل » ومحقيق فيصل › وفيا أمحاث : 

الأول : الفصاحة : خلرص اللفظ من التعقيد المو حب لقرب فهمه » ولذاذة 
اسح اعه ؛ وذلك باشماله على صفاته المتقدمة. 

واشتقاقها من الفصيح : وهو اللبن إذا أخحذت رغوته » وذهب لباه" . 


والبلاغة : كون الكلام الفصيح موصلا للمتكلم إلى أقصى مراده. 

بیان فصح » وهو فصيح » وبلغ بلاغة ؛ وهو بليغ . 

واشتقاقها : من بلغ المكان» إذا اتلبى إليه > فسمي الكلام بلىغاً : 

إما لكونه بلغ نماية الأوصاف اللفظية والمعنوية »> وهي إفادة المعنى » وفصاحة 
اللفظ » ومطابقته معناه > بحيث لا يزيد عليه » قاله ابن الأثير" . قال : ومتى عري 
عن صفة من هذه الصقات »› خرح على أن پکون بلبغا. 


و اما لما بلغ من بىلىغه المتكلم أقصی مراده » وشو أو من الأول. 


(۹) شال افصح اللن : إذا ذهب اللباء عنه .اللسان مادة فصح. 


(۲) الحامع الكبير ۷4 المثل السائر .٠١۸ / ١‏ 


٥ 


وبظهر لي آنه سمي بليغا لكونه يبلغ السامع أقصى ما بريد به من العنى » وقوله 
تعالی ٠‏ اوقل لهم ي اسه قول بلیغا کې ظاهر فيه ؛ إذ المراد : قل همم قولا 
يبلخهم ويفهمهم العنى الراد به » وهو محتمل للتفسيرين قبله 

الثاني : موضوع عل الفصاحة : الألفاظ الدالة على معانها إحدى الدلالات 
الثلاث » أعني ٠:‏ المطابقة »> والتضمن » والالتزام. 


وموضوع البلاغة : الكلام الفصيح » ومعناه » فهى إذن أحص > لأن متعلقانما : 
اللفظ والعنى » ومتعلتق الفصاحة : اللفظ فقط » فإذن كل كلام بليغ فصيح » وليس 
كل كلام فصيح بليغاً ؛ لحواز خحلوص ألفاظه من التعقيد » مع قصور دلالته » أو زيادته 
على معناه » وهذا على تفسير ابن الأثير للبلاغة : أماالتفسيران الأخيران وكل من 
أحص من الآخر من وجه اواز خلوص اللفظ مع قصور الدلالة » أو تام الدلالة مع 
تعفد اللفظ . 

الثالث : الفصاحة معنى إضاي ٠‏ تلف باحتلاف الإضافات » كالحسن والقبح 
امحتلفين باخحتلاف الأزمنة والأمكنة » والطباع » بدليل أن ما كانت العرب العاربة تعده 
من الكلام فصيحا» لخلوصه من العقيد بالنسبة إلهم » نعده نحن الآن غير فصي ؛ 
لتعمده بالنسبة إلينا» كا سبق ي كون اللفظ وحسنه . وكذلك البلاغة + لاشتراط 
الفصاحة فا » وشروط اللإضاي إضاف › وال اعل. 


س 


(۲) للخل السائر ا 1۹۸ 14. 


٣ 


الباب الثاني 
ف أنواع عام اسان ' 


وهی صر بال : معنو نة » ولفطية . 
أما المعنو ية -- وقدمت ؛ لأفضلية المعالي : وتقدمها في الوجود ؛ لأن المعنى إدا قام 
بالقس » اعر ت عنه اللق فتستهة وعشرول : 


انوع الأول : الستعارة 

وفہا أمحاث : 

الأول : ي حدها قيل : استعال اللفظ في غير ما اصطلح عليه في وضع 
التخاطب ؛ للمبالغة في التشبيه » وذا القيد تتقصل عن سائر وجوه الحاز » إد ليس 
الغرض بما ذلك . وذلك كقولك عن رجل شجاع رأيته : رأيت أسداً » فلو غايرت بين 
اللفظين » بأن حملت أحدها على الآلحر» نحو : زيد أسد» أو لقيت من زيد أسداأ. 
فقيل : استعارة » وقيل : تشبيه بليغ ؛ إذ شرط الاستعارة أن لا يذكر المستعار له. 
کقول زھ ‏ . 

دى أسدٍ شاكي السلاح مقف له لبد أظفاره م ملم 


۹(7( اک الاح : E‏ شائل , والست 5 تسد 4 مطلعها 
أمن آم أوفى دمسنة لم تكلم معومانة الدراج فالمتشثشا 
شرح دیوانه ص ۲۳ ط ايئة العامة للكتاب. 


الثاني : ني أركانها» وهي أربعة: 

مسىتر ٠‏ وهو انكلم . 

ومستعار : وهو العنى الشبهي المشترك » كاستعارة الشيب لابيضاض الرأس . 

ومستعار منه : وهو ما المعنى المشترك حقيهة فيه > کالنار. 

ومستعار له : وهو ما بقل إليه المعنى بالاستعارة »> كشعر الرأس . 

فالمستعار منه أصل › والمستعار له فرع . 

التالث ٠‏ الأستعارة أشرف وأبلغ من حقىقا » وذلاك تات بالذوف السمعي › 
والاإدراك الطبعى » والتقل الإجاعى عن أهل هذا الشأن» وسببه : إثبات حكم 
الأقوى للأضعف › بإثبات الأسدية لزيد» واستعال النار للشيب . 

وأبلغ الاستعارات : ما كان التشبيه الحقيي فيها أشد خفاء» كقوله : 

أعرت أغصان راحته لجناة اخسن عتاا 

فاستعار الاإبمار اللظهور » والأغصان للأصابع » والاجتناء للطلب »› والعناب 
للأنامل المخصوصة » فلو أظهر التشبيه » بأن قيل : ظهر من أصابع يده الي هي 
کالاغصان » لطالی الحسن شبه الاب » لطال الكلام» ورل » وزال رونقه. 

وشرط حسن الاستعارة : المبالغة ي التشبيه » مع الاإبجاز» عو: 

أا س “ی قلي سم قرا ترد أ م 


)١(‏ ي الأصل : كالاستعارة لابيضاض الرأس بالشيب » وهو تركيب غير واضح والمؤلف يطبق ذلك على الأب 
الكريمة «اشتعل الرأس شياً». 
(۲) ي الأصل : وهو مقابل إليه المعنى بالاستعارة » وهدا غير مستقم » والصواب ما أبتناه. 
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أو معقول لمعقول : كالموت لحياة الجاهل » والعدم لوجود من لا فائدة فيه › 
مجامم عدم المائدة . 
المتين للقران. لكن هذا الال إا يصح على رآي من يرى أن الكلام معنى نفسي › 
وإلا كان من القسم الأول. 

أو معقول حوس »› كقوله : 

منظرها . شفاء من سقام وخبرها حياة من جاد 

فاصتعار الشهاء من السقم للموضح المنظور إلبه › بجامم حصول اللذة مما » ولا 
كانت لذة الشفاء أعظم » جعلها أصلا. 

الحامس : في ترشيح الاستعارة» وهو : مراعاة جانب المستعار » بأن يأتي ي 
سیاقه عا يستدعيه » ویضم إليه ما بقتضيه » وهو إما مطابقة وتصرعحا كقول امرئ 
القيس ° : 

فقلت له لم عطی بصلبه وأردف أعجاز! وناء بکلکل 

لا وصف الليل بالقطي » أردفه عا يقتضيه من الصلب والأعجاز والكلكل. 

أو التزاما وكناية » وهو : أن يذكر بعض لوازم المستعار للتنبيه عليه من غير 
نتصريح بذ کره » کقول آي ذۇيس ‏ : 

وإذا المنبة أنشك أظفارها ألفيت كل عيمة لا تنقع 


.1۸ ي الديران : تعطی وزه والییت من معلقته . دیوانه عص‎ ) (١) 
أبو فيب المي : هو خويلد بن نحالد جاهلي إسلامي » وهو شاعر فحل » وقد سثل حسان من أشعر‎ )۴( 


والبيت من قصيدة قالما بعد هلاك أبنائه اة بالطاعون ومطلمها : ) 


من انون وريهما نتتوجع؟ والدهر ليس عتعتب من جرع 
ديوان المذليين ع ١‏ ط الدار القومية. 


ذكر الأظفار وإنشامها بنا على أنه استعار لفظ الأسد؛ إذ الأظفار من لوازمه 
للمنبةَ ف دهنه ۽ وإن م يصرح له . 

وتجر بد الاستعارة : مراعاة جانب المستعار له » كقوله تعالى : لل فأذاقھ الله لاس 
الجوع ولوف ° . فاللہاس هور المستعار نه ۲ ُ ولو راعی حا نيه لقال : 
فكَسوناها » ولكنه راعى جانب الحوع والخوف » الذي هو المستعار له » والذوق من 
متعلقاته » كأنه شبه الجوع والخوف عطعوم مستكرو أذاقهم طعمه ؛ وعلبوس عمهم 

وکذا قول زهیر : 

لد ی سد شا کی السلاح 

ي قوله : وله لبد أظقاره ل تفلم »» فجمع بین الرشیح والتجريد في بيت واحد. 

واعل أن الاستعارة تقع ي الأسماء عو : رأيت ليوثا. 

وني الأفعال نحو : أضاء الحق وأقبل » وانقمع الباطل وأدبر. 

ولقائل أن يقول : هذا ماز في النسبةء لا تي نفس الفعل. 

وني الحروف» كإقامة بعضها مقام بعض تحو: يإعينا يشرب با 
المقربون بي * . أي منا. 

E س‎ £ ٣۹ ہے‎ dE ¢ 

بل فاسال به حبرا کې ۳ أي عله . ل فاا يسرناه بلسانك ې اي عليه . 
)١(‏ سورة النحل أيه .١١١‏ 
(۲) في الأصل : فاللباس هو المستعار » وما ذكرناه هو الصواب. 
)۳( انظر ص ۷٤ا‏ ن سردا الكتاب. 
)٤(‏ ني الأصل : إقامة بعضهاء وهو سهو من الناسخ » سورة المطففين اية ۲۸. 


(ه) سورة الفرقان اة 04. 
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والحتق أن هذا محاز » وليس استعارة ؛ إذ لا تشبيه فيه . 

السادس : الاستعارة نوعان : 

جد مجحب استعاله » وتوخحيه ما أمكن . 

ورديء کی ا-حتناره ما امکن . 
والمستعار منه. ومنه قوله تعالى : واشتعل الرأس شیا چ فإن المناسبة ين 
ابيضاض الرأس بالشيب » واشتعال التار ي الحطب شديدة» من جهة سرعة 
الالہاتب والانتشار شا فشسمغا ٤‏ و إحالة ما اتشر فيه عن صفته فيل ذلك » وتعذر 
التلاي ٠‏ وعظم الألم» و ا لحمود والحفوت . 

وقوله تعالى : 2 مم اليل تسخ منه منه النبار Pg‏ فإن انفصال الليل عن 
البار» لا كان شيعا فشيث دبا درا وكات موادي المح عند طلوع کالتحت: 
بأعجاز اللبل » استعار لذلك لفظ السلخ الدال على تفاصل المتلاحمين شيا فشيئا 
کا ني جلد الميوان المسلوخ » وهذه الاستعارة ي أعلى المراتب لي بابها. 

وما دولما ني الطبقة قول أبي مام : 

ومرس للغيثِ تخفق ينه رابات كل دجة وطفاء 

فاستعار لفظ المعرس وهو موضع التعريس ‏ لوضع وقوع الغيث › ولفظ 
حفوق الراية ‏ وهو اضطراا ‏ فبوب السحابة عند هموا وانصبابا» لاسي 
الوطفاء : وهى القريبة من الأرض › ولفظ الراية لهدب السحابة : وهو المتدلي منها 


.٤ سورةعرىم‎ )1( 

(۲) سورة يس اية ۳۷. 

)۳( من قصيدة بمدح بها محمد بن حسان الضبي ومطلعها : 
قدلكه اتب أربيت ي الخلواء کم تعذلون وانم بجراي 
دبوان ۱١‏ / ۲۲ والتعريس : النزول في خر اليل . 
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کانه هدب القطيفة » مجامع التدلي» ولفظ الدجنة : وهي الظلمة ‏ للسحابة" 

السوداء. 
وكذلك قوله ي الم " : 

صعبت وراض الاءُ سيءَ خلقها فقعلمت من حسن حاق الماء 


فاستعار ها لمظ الصعوبة » لامتناعها عن أن تشرب ؛ لشدة سورتما» ولتسهيل 
#الماء شربما لفظ الرياضة ؛ تشيما بسىء الخلق من الناس » لاستصعابه عن حسن 
المعاشرة وللماء حسن الخلق لسلاسته ولينه ولطافة جوهره وحسن أثره» وحذا قال : 
فلان ألطف أخلاقاً من الماء » وي الحكة «الماء من طبع الروح» وهذا تجد النفس 
عشاهدته لذة وسروراً يؤكده أن غالب الواضع الي ذكر فيا الماء ني القرآن بعقبه 
ذكر إحباء الأرض اميتة > فجعل الماء للأرض > كالروح للجسد. 

ومن دلك قول بعضهم : 

با طود حلم ظلت معتصما به با محر جود همت في تباره 


فاستعار لفظ « الطود) للحلم ‏ مجامع الثبوت والرسوخ » وعدم التقلقل 
والاضطراب » ولفظ «البحر» للجواد بجامع الكثرة والسعة. 
وأما الثاني : فا کان ارتاط التناسبت سپا عدا » ود کر أبن الأئر ١‏ من مله 
قول ابی عام :; 
a‏ 5 م ر س ی 
يوم فتح سي اسود الضواحي كشب الوت رائبا وحليا 


وعابه وبالغ ي تقبيحه من وجهين : 


ب د ا ت ل س سب = — س ت — 


. ۲۹ /۱ بيت من نفس المصيدة السابقة دیوان‎ )١( 
الامج الکبر ص ۸ھ‎ (۲(7 
: البيت من قصيدة بمدح بها أبا سعيد محمد س يوسف اللغري ومطلعها‎ )۳( 
من سجايا الطلول أن لا تحبا . فصواب من مقلة أن تصوب‎ 
۷۰ ١ دیوانه‎ 


أحدهما : أن الكثب : هى الألبان » واحدتها كثبة » والمشامهة بين الموت واللبن 
بعيدة › م ل يكفه ذلك حتى جعل مها راثباً وحلياً. 

الثاني : أن من شان لوت أن بستعار له ما یکره » لا ما بستطاب . 

وعندي أنه جازف ني هذاء وجار على أبي تام ؛ فإن هذه الاستعارة في غاية 
العلو » وليست ني غاية السقوط » كا زعم ؛ وذلك لأنه لا حلاف أن الموت مستعار 
فيه اسي السنى والتجريعم كقول القائل ‏ : 

سود شرّى لاقت أسود حفية تساقوا على حرد دماء الأساود 

فاأبو مام استعار لفظ السى ي سباق ذكر الوت » م ما رأى أن بعض بى هذه 
الحرب اخترم في أوائلها سريعا » وبعضهم تراخى عنه الموت وأبطأ إلى آحر الحرب » 
م وافاه > رأى أن أشبه الأشياء جام سرعة وإبطاء : اللبن الحليب الرائب ؛ لأنه 
بسمی ليبا عقيب حلبه » وراثا إدا تراخی عن زمن حلبه › فاستعار لفظ الس ' 
لناسبة حال بني هذه الحرب صفة الحليب . والرائب ني التعقيب والتراحى » ولعمري 
إن هذا تصرف حسن » وقرحة جيدة » وإن الله يأمر بالعدل. 

وأما قوله : إا بستعار للموت › ما يكره لا ما بستطات » فجوابه النقض . 

بقول ا لامي : 

سقيناهم كأسا سقونا بثلها ٠‏ ولكتهم كانوا على الوت أصبرا" 

والكاس ظاهرة في الخمر. وهي ما يستطاب غاية الاستطابة »> وهذا رتب على 
شرمہا الحد ؛ ز جرا عنہاء فلن قال : إنها استعارة هنا مجامع ما يلحق السكران من 
غيبة السكر المشبهة لغيبة الموت › قلنا: وأبو عام استعار لفظ اللبن؛ لأنه جعل أحد 
قسميه رائباً. وتي الرائب حموضة أو مزوزة مستكرهة » ولا سبق من مناسبة 
التراحي » وذكر الحليب لا ذكرنا من مناسبة السرعة. 


() قيا اه الأشهب بن رميلة . اللسان : معادة: حرد. 
(۷) قاله زفر بن الحارث الكلاي ‏ حاسة أي مام . 


ودکر أيضا من دلكف قوله () : 


وتفاسي الناس السضاء ید دا. وذهىت انت برأسه وسنامه 


وئر کت للناس الاإهات وها بفی من فرثه وعروقة وعظامه 


قال : فاستعار للسحضاء راسا وسناما وإهاباً وعروقا وعظاما» وما فنع بذلك ی 
استعار له فرثا» فصار السخاء جملا على الحقيقة. 


من أشهر المحسوسات عند العرب »› وکانوا به اکر مشلا هذا لما سأل بعض خلفاء 
السلف الفرزدق من أشعر الناس؟ قال : إا مثل الناس » كمثل جزور مجر» فأحذ 
امرؤ القيس سنامه ”" » والنابغة الذبياني لبه » وجاء زهير فأكل من أطايب مه » 
وجنا تحن فل لى إلا الفرث والدم . وأظن أبا مام بلغته هذه القضية فنقلها من 
الشعر إلى السخاء ؛ لكوليا معنيين » ولم يعب أحد على الفرزدق » ويقل له جعلت 
الشعر جملا على الحقيقة » والاستعارة في الحقيقة هى التشبيه ي المع " . 


ودكر من ذلك قول بعضهم : 
إلى ملك فى أيكة إلىد CT a‏ 
ل ي ابحه ابح بم يزل على کبد العروف من نله برد 
فقال : الاستعارتان بعيدتان » لكن استعارة الأيكة للمجد أقرب من استعارة 
الكہد للمعروف › ومن له أدنی دوف بعلم أن هذه استعارة ده ل باس سپا . 
)١(‏ من قصيدة يدح بها أبا سعيد الثغري » وي الديوان : مجزأ بدلا من بحذذا» وها بععنى . ديوان أبي تام 
4A‏ , والاهاب : الحلد »> والفرث : ما ف الكرش م الر جين . 
() فأخذ رأسه بدلا من سنامه ..والحمهرة /١‏ القرشي». 
(«) ني الأاصل : والاستعارة هي الحقيقة اتشيه ي المعنى » ولعلها سبق قلع من الناسخ. 
(£) اليت لابي تام من قصيدة بمدح بها محمد بن اليثم بن شبانه. 


والحق أن مراتب الاستعارة ؛ علا » ووسطی › وسفلى › وهذه الأمغلة الى د کرها 
وعاہہا » كلها وسطی › وجعل ابن سنان الخفاجي “ من جملتما بیت امرئ القيس : 
فقلت له لما تعطى بصلبه ... البيت ‏ 
وقال : لیس من الا ستعارة أيدة ولا الرديئة › بل هو وسط . 


وهو وهم قبح ؛ بل هو من الرتبة العليا› وما ذګره ابن سان يي توجیه دعواه 
ضیف لا ستحی أن یذک ۳ » > والله أعلم. 


النوع الثاني : الكنابة والتعريض 

وفيه أمحاث : 

الأول : أي اشتقاقها » أما الكناية فهي من كنيت الشيء أكنيه » إذا ستره بغيره » 
ومنه كنية الشخص » كأبي محمد » وأبي زبد؛ لأنلك سترت اسمه الأصلي بهذا اللفظ 
الذي ميته كنية» وقال بعضهم أصلها « کنانة » بنونین ؛ لاا من « الكن » وهو 
الستر. 

وأما التعريض » فيجوز اشتقاقه من أصلين : أحدها : عرض الحائط أو نحوه» 
کیٹ لا بری شخصه › والثاني : من قولك » عرضت الشىء أو نضى على فلان› 
کأن من تعرض بشيء لغره » قد عرضه عليه ؛ ليقبله أو يفهمه. 

والتعريض نوع من الكناية ؛ لأن في اشتقاقه معنى السار. 
() سر الفصاحة ۱۳۸. 


() والخطرة الانية من البيت : وأردف أعجازا وناء بكلكل . ديوائه . ص ه١٠‏ . 
(۴) سر الفصاحة ص ۱۳۹ . 


۵۵ 


فالكنارة : إخحفاء المعنى القصود حت لظ م يوضع له » لمشاة بين المعلين › 
وف » أو حباء » أو مبالغة »> أو غير ذلك , 

فالخوف كقولك لشخص تريد قذفه » وحاف من وحجوب الحد: «آنا ما زنيت 
ول می بزانية » أو : ریا حلال ابن الحلال » » ومحوه مما ذكره الفقهاء. 


سر واا ا 


والحیاء کقوله تعالی : أو لامستم النسات ي أراد الجاع فکنی عنه باللمس ؛ 
اد الماع مس حاص › فأخفی الحخاص حن لفمظ العام اء » کذا ورد ٤‏ بعص 
الاثار. 

أو تعليما للحياء » كقوله : و وقالوا إجلودهم لِم شَهِدَنُمْ علينا 4 قيل : أراد 
فرو جهم . 

والمالعة کقول مت ": 

لا يضمر الفحشاء تحت لابه حلو شائله عفيفك المشزر 

كنى عن عفته عن الزنا والفساد بعفة المتزر ؛ لأن من أراد ذلك الأمر» حل 
مثرره » وهذا وجه المشاية سےا . 

وقال ابن الأثير : «الكناية أن نذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له ء كالكناية عن 
الماع باللىس »0 . 


وقال غرم ( : الكناية هي الكلمة الي أريد بها غير معناها مع إرادة معناها» 


.٤۳ سورة النساء أية‎ )١( 

(۲) سورة فصلت اية ۲١‏ . 

(۳) متمم بن نوبرة وأخوه مالك بن ثعلبة بن يربوع » قال له عمر بن الطاب رضي اله عنه: ما أرى ي أحبابك 
مغللك ٠‏ و الشعر والشعراء FY‏ 

() الخامع الکبرر ٠١١‏ . 

)١(‏ بذ كر المؤلف ني بيان الفرق بين الكناية وامحاز أن هذا التعريف لجراي انظر ص ٠٠۸‏ من هذا الكتاب. 


2٦ 


حو : «فلان كثير رماد القدر». فالفرض الأصلى منه »> وصفه عا يلازم ذلك من 
الكرم » مم أن كثرة الرماد مرادة بالغرض . وهذا الال صحيح » لكن نفس التعريف 
فيه نظر من وجهين : 


أحدها : أن الكناية ليست هي الكلمة » بل استعال الكلمة ني إرادة غير 


معناها , 
والثاني : أن لفمظه مسپجن مستثقل ؛ لتکرار معنا ها قب مرییںن ۲ م ہکان 
الاحراز منه. 


وأما التعريض : فقال ابن الأثير : هو أن تذكر شيا يدل على شيء لم تذكره . 
وهو عين ما ذكر ثي الكناية » إلا أنه غير اللفظ » وغرضه الفرق والمييز بينها» وأرى 
ذلك تما يدف » وهدا وقع النراع ي قول امرئ القيس " : 

فصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورضت فدلت صعبة أي إذلال 

فقال ابن سنان" : هو كناية عن الماع » يعني المصير إلى الحسنى . 

وقال ابن الأثير : هو تعريض به » ولا شك أن ما ذكر ني تعريف الكناية 
والتعريض جميعا صادق عليه . إما أن يكونا مترادفين » أو بيا فرق دقيق. 


الثالث : أركان الكنابة : 


الكاني : وهر المتكلم. 


والمكنى نه : وهو المعنى المد كور لفظه › کاللمس . 


.٠١۷ ال مامع الكبير‎ )١( 

() هذا ايت من قصبدة مطلعها : 
ألاعم صباحاً أا الطلل الاي وهل يعمهن من كان في العصر الحالي 
وصرنا إلى الخسنی : إلى ما تحب ونرغب . الدیوان ص ۱۳۸ . 

(۳) سر القصاحة ۱۹۲. 

(4) ال مامع الکبير ص ٠١١‏ . 


oY 


الابة"؟ . 
والكنابة : وھی ار بط بین هدين الر کنن › بأاستعال أحد هما و إحصاء الأخحر 
وأركان التعريض كذلك : المعرض > والمعرض به » كالتزويج في قول الخاطب 
للمعتدة : أا تفوتيي نقسكڭ . 
وما به التعريض : وهو هذا اللفظ » ونفس التعريض »› وهو استعال هذا اللفظ ؛ 
لارأدة لكف المعنى . 
الراب : الفرق بين الاستعارة والمحاز ما سبق » وبينها وبين الكنابة : أن الغرض 
بالاستعارة المبالغة في التشبيه » وبالكتاية ستّر المعنى القصود لأحد الأغراض المتقدمة . 
وبين الكناية وانجاز على تعريفنا الأول ها: 
هو أن الراد بها ستر المعنى المقصود بها. 
والمراد بامحاز إظهاره » إذ مقصود قولنا «زيد أسد» إظهار معنى الشجاعة » فعلى 
هدا » هما ضدان . 
وعلى التعريف الثالث للكناية ؛ وهو «للبحراني » "“ الفرق بينهها : أن المعنى 
الأصللى في الكناية مراد أيضا؛ لكثرة رماد القدر ي الثال » حلاف امجاز » حقيقة 
الأسدية في قولنا: زيد أسد غير مرادة. 
اخامس : الكنابة فسمأاك ٠‏ جس ۽ وفبیح » والحسن عل أضر ب : 
الأول : القثيل : وهو التشبيه على جهة الكناية > وهو الإشارة إلى معنى بلفظ 
وضع لغيره » حو : «فلان تي الثوب» أي : منزه عن العيوب » وموقعه لي النفس 
أشد ؛ لإرادة المعقول في صورة المحسوس . 


(1) اراد قوله تعال : «أو لامستم النساء». 


(۲) سقت ترحمته ص ٠۲١‏ من هذا الکتاب. 
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ومنه قوله تعالی : ولا تَجْعل يَدَلهَ مَعلولة إلى عقِك ي فثل البخل بعل اليد 
إلى العنق وكتى به عنه ؛ لعدم تمكن البخيل من بسط اليد بالعطاء كالمغلول » ولقبح 
صورة الغل ونفرة النفوس منه » وكونه مولا للمغلول مبالغة في تنفيره عنه » وتنبيه على 
أن ي البخل ضررا وألا» کا للغإ. 

ومنه قوله تعالی : لاحب أحدكم أن بأكل لحم أخيه مینا فكرهتموه ي © 
مثل غيبة المسلمين بأكل لحم الآدمي ميتأ » وكنى به عنه ؛ إذ الغيبة تمزيق العرض » 
كا أن أكل اللحم تزيقه مع الحلد» وذلك قبيح ي بداهة العقول " » مم ترقى ي 
مبالغة القثيل درجة أخرى ؛ بأن جعل اللحم لحم الأخ ؛ لاأنه أشد كراهة ؛ إذ 
الإإنسان يراعی ني حق أخيه ما لا يراعي ي حق غيره » ویکره له ما لا یکره لغیره › 
ثم ترقى فيه درجة أخرى ؛ بأن جعل اللحم ميتا ؛ لأن المغتاب لا يعلى بالغيبة » كا أن 
ايت لا س ظاهراً بأكل لحمه» م وصل بذلك لفظ الكراهة مبالغة ي التنفير. 

و مه فول این الدّمة 0 : 

ابي أي يمنى بديك جعلتي ففرح» أم صيرتي ي شالك؟ 

فکنّى عن الإ كرام تجعله ي يمناهاء وعن الاإهانة مجعله ي شمالها؛ لان المين 
أشرف من الشمال حساً وشرعاء ولذلك کتي الله تعالى عن أهل الحنة : و بأصحاب 
المين چ (*» وعن أهل النار ل بأصحاب الشمال ي "ي موضعين من سورة الواقعة : 
وا وانحرها. 


.۲۹ سورة الاإسراء اة‎ )١( 

(۲( سورة اجات اب . 

)٣(‏ في الأصل : في بداية العقول » وهو خطأً من الناسخ. 

3 هدا اليت من قصبدة له مطلمها : 
قي با أميم القلب نقضٍ لبانة ونشك الموى م افعلي ما بدالك 
دیوانه ص ٠١‏ وانظر دلاثل الاإعجاز ص .۷١‏ 

(ه) سورة الواقعة اة ۲۸ وتصها «وأصحاب المين ما أصحاب المين ي مدر عحضرد». 

(7) سورة الواقعة أية 4١‏ ونصها «وأصحاب الثهال ما أصحاب الثمال ي موم وحمم١.‏ 
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ومنه قول العرب : «إباكم وعقيلة الملح» ‏ . وقوله عليه السلام : ١لياكم‏ 
وخحضراء الدمّن ۾ )١‏ کنارة عن المرأة ا ناء ء ف منت السوء وتمشلا ا سأ › وألنه 
أعل . 

الضرب الثاني : الا٘رداف : وهو اسم اخیرعه قدامة بن حعفر 
إلى المعنى بذكر مرادفه » أي : مساويه »> كا سيأتي. 
وغيره جعله من قبيل القثيل ‏ . والفرق بيا يعرف من تعريفها. وفروعه 


حمسية : 


( وهو الارشارة 


الفرع الأول : فعل المبادهة » أي : الصادر عن البدية من غير ثبت . ومثاله 
قوله تعالى : هل وقال الذينَ كفروا للحق لم جاءهم إن هذا إلا حر مبين ي . 

وقوله تعالی : ۾ ومن اظلَم ممن افتری علی اللہ کنیا أو کذب بالق لم 
جاه ي 7 . فالا شارة بقوله : ١‏ لم جاءهم » ور جاءه» إلى صعب عقوشم » وسقه 
أحلامهم » حي بادعوا احق بالتكذيب والرد » ولم بفكروا وينرووا فيه تروي العقلاء 
المراجيح فا يرد عليهم من الحوادث » فقد أشار إلى ذمهم بذكر ما يفيده ويرادفه. 

الفرع الثاني : الكناية عن الشيء بثله »> كقول من أراد نى قبيح عن نفسه «مثلي 
لا يفعل هذا». قال الشاعر: 


يا عاذي دعي من عذلکا مثلي لا قبل من ملكا 


() كناية أمثيلية والراد بها : المرأة الحسناء في منبت السوء . فعقبله الح هي : اللؤلؤة تكون أي البحر فهي حسنة 
وموضعها ملح . 

() اممحازات التبوية ٠٠‏ الدمنة : مسرح الإبل» تبول وتبعر فيبصيبه الغيث » فيخضر ويأنق منظره. 

() قدامة بن جعفر عام بالمنطق والفلسفة والبلاغة » وله كتاب « نقد الشعر» «والراج ٠‏ » «وصناعةا لدل ۲ » 
والرد على اين المعتر فيا عاب به أب ام٤‏ ٤ت‏ ۲۲۷ ه. معجم الآدیاء ۱۸/ .٠۳‏ 

(8) امشل: أن ترد اللإشارة إلى معنى » فنوضم ألفاظ على معنى آنحر » وتكون تلك الالفاظ وذلك العنى مثالا 
للمعنى الذي قصدت الاإشارة إلبه والعبارة عنه كقولنا «فلان ني الثوب» أي متره عن العيوب. 

() سورة سبأً اية .٤١‏ 


() المنكبوت آية 1۸. 


أي : لا أقبل منك » وكقوهم : «مثلك إذا سل أعطى » وهو كثير» وهو أسند 
للكلام » وأرفع لقدر صاحبه . قال ابن الاثير : لكونه بجعل نفسه من جاعة هذه 
أوصافهم » إشارة إل تمگنه فها وصف به نفسه » إذا تفرد به م ترس فيه قدمه » کې 
يقال لمن يمدح : «أنت من القوم کرام أي لات فيه سابقة ولست دخيلا فيه . 


وعندي فيه نظر؛ لأن تفرد الإإنسان بصفات المدح أسند لاله » وأرفعم من 
شأنه » کا يقال : «فلان جالس من الكرم على رأس سنان». وليس هذا من قبيل 
قوم : «أنت من القوم الكرام» . وقولمم للعربي : «العرب لا حفر الذم»" . واا 
وجهه عندي أن قول القائل : «مثلي لا يفعل كذا؛ إشارة إلى أن ني ذلك عي ليس 
لذاتي » ولا لكوي إنساناً» بل لصفات جميلة كرعة مككلة قامت بي »> فهي تقنتضي 
تي ذلك أو إثباته إن كان مثبتاً لشيء لنفسه» وأن كل من قامت به هذه 
الصفات فهو مثل ي ذلك › وهو يكنى بني شيء عنه » أو إثباته له »> عن إثبات 
صفات الال والمال والكرم لنفسه » وهذا نرى العقلاء يستحيون من هذا الكلام ؛ 
لكونه كناية عن تزكية أنقسهم بإثبات صفات الكجال اء ولو كان كا قاله ابن 
الأثير» لا استحيوا من ذلك » إذ ليس فيه إلا إلحاق أنفسهم بن يساويهم » وذلك 
لا بستحيا منه إن المبادرة إلى الفهم الصحيح من هذا الكلام ما ذكرته » فأما قول 
تعالی : ل ليس كله شّ٤‏ ب" فقيل : الكاف زائدة ‏ وإلا لزم إثبات مثله »وني 

مثل ذلك المثل » وهو محال » وقيل هي على أصلها في التشبيه ء و« مثل» معلى 
ذات » أي ۽ كذاته ته شي ء على عادة العرب فيه . وقيل : الملية هنا راجعة إلى الصورة 
الذهنية ؛ إذ لكل معلوم صورة وقع ومنزلة ي اللأذهان » فتقدبر الكلام؛ لىس 
كصورة منزلة الله تعالى ي النفوس والأذهان شيء. ذكر هذا الوجه لنا شيخنا المي 
وقال : هو تقرير صو . 


(1) الامع الكبير ص .٠١‏ 
(۳) أي : لا تقض العهدء وي اللسان : أخفرت الرجل : إذا نقضت عهده وذمامه. 
(۳) سورة الشورى أية .١١‏ 


الفرع الثالث : منه ما يقح ٤‏ جواتب الشرط القدر كقولك من ادعی موت 
زد : «أنت أخبرت وت زيد» فهذا زيده ! أي : إن كنت أخبرت عوت زيد» 
فقد کذیت »› فأتىث عا برادف التكذبب ٤‏ المعنى . وهو دعوى حضور زید مم 
دعوى احبر بوه » وهو من ألطف الكتابات . 

ر Ê‏ 8 ر @ل ۾ 

ومنه قوله تعالى : هل وقال الذين أوتوا العم والاإيمان لقد ليثم في كتاب اله إلى 
يوم البعث فهذا يوم البعثٍ ‏ “ أي : إن كتم أنكرع البعث . فقد كذبتي ؛ إذ هذا 

الفرع الرابع : صيغة الاستشناء المومة لحقيقة » وليست كذلك › تحو: «ليس 
لملان ظل إلا الشمس ) أي : ليس له ظا أصلا» فصيغة الاستئناء موكدة لنى 
الظل › ومرادفة له 

ومنه قوله تعالی ليس لهم طعام إلا من ضري ,0 أي : لا طعام م 
أصلا » وڏا عقبه که »> وهو قوله تعالی لا یسر ولا يي من جوع 4 
والضريع : بابس الشبرف : وهو نبت له شوك . 


ومنه قول النارخة ( 

ولا عیب فہم غير أن سيوفهّم ‏ بهن فلول من قراع 

وقول الأخحر : 

وتفردوا بالمکرمات ف یکن لسواهم مہا سوی الحرمان 
أي : لا عيب فم » ولا شيء لغيرهم مها أصلاًء ونظائره كثيرة. 


(1) سورة الروم أب .۵١‏ 
. (۲) سورة الغاشية اية .١‏ 
(۳) سورة الخاشية اية ۷. 
(6) من فصيدة بدح با عمر بن الحارث الأصفر ومطلعها: 
كليي هم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطي الكواكب 


دواله س . ط دار اهام روت , 


وتقرير هذا الفرع على الظهور والجلاء بمحتاج إلى تقدير وقوع ما بعد حرف 

الاستثناء جواباً لشرط مقدر على طريق التجاهل » تقديره : إن كانت الشمس غلا 
ما لفلان ظل إلا الشمس » وإن كان فل السيف عيباًء فلا عيب هؤلاء إلا فلول 
سيوفهم » وإن كان الحرمان مكرمة » فا لغير هؤلاء سواه. 


اشع اقاس : وم يسه ابن الئر بشي ء١‏ ء وأن أعي بدلالة الوم عل 
لازم . فنه قوله تعالى : وإ قال اللا الذي استكبروا من قومه لأذين ١‏ | 
م. مه قو بن من قو ين استضعفوا لمن 


ار ہے ہے 


امن مہم أتعلمون أن صاخا مرسل من ربه قالوا إا با ارسل به مۇمنون چ . 


والحواب الأصل : ني » نعم آنه مرسل » فعدلوا إلى مازوم ثبوت الرسالة : وهو 
إعأاہم به. 

و مه قوله تعالٰی : پو عفا ال عنلكف لم انت لھم ؟ ° وتقدره أذنت > أو 
لأنه ملزوم الذنب. 

ومنه قوله تعالى : اوقلت الأعراب امنا قل لم ونوا ي“ أي : كذبم في 
دعوا کم ؛ > فعدل عن صر یح التكذيب بی مرأدفه وملزومه › وهو دعوی عدم إعاہم 
فقا با محاطبين في اللخطاب › واستقاحاً لذكر الكذب »› وهو من جميل الآراں 


ومنه قوله تعالی : فان 1 تشعلوا ولَر تفعلوا فاقوا النار ي “ أي : فاتركو 
العناد » وآمنوا . فاحنذروا سخطى › أي : فأطيعوني » فعدل إلى مرادف الطاعة ؛ وهو 


() الامع الکبیر ۱۹۳ . 
)١(‏ سورة الأعراف اة .۷١‏ 
(۳) سورة التوبة ية ٤۳‏ . 
)٤(‏ مورة الحجرات ابة ١4‏ . 
(ه) سورة البقرة أية .٠4‏ 


i 


حدر ال خط . # رك قول بعضهم ‏ : 
وددت وما تخي الودادة أتي با في ضمير الحاجيية عالم 
فإن کان خيرا سني وعلمته ‏ وإن کان شرا لر تلمّى اللوام 
أي : وإِن کان شرا هجرتہا» فلم بصرح به » بل ذکر دلیله ومرادفه عدم توجه 
اللوم. 
ومنه قول الأعرابية ي حديث أم زرع تصف زوجها بالكرم : «له إبل 
قليلات المسارح » كرات المبارك » إذا سمعن صوت المرهر أيقن أبن هوالك» 
فذکرت ما يرادف الکرم » واللہ أعلم . 
الصر ب الغالٹ : امحاورة > وهي : العدول عن الشيء اف د کر حاوره » کقول 
رة : 
بزجاجحةه صصراء دات سره فرنت باهر ي الال مغدم ٩‏ 
راد بالصفراء : الخمرة » وصرح بذكر الزجاجة لحاورتها ها . وفيه نظر؛ إذ 
ا حمرة حمراء لا صقر اء 3 وال جاجة أ الصمرة لا سےا ادا اشتملت عل الحمرة __ 
أقر ب ونس » والمثال الصحيح قوڵه : 


فشککت بالرمح لاص باه لیس الكريم عل الا ع 


.۳۹ / ۲ القائل هو کر عزة دیرانه‎ )١( 
عملة القاري ي شرح صحيح البخاري › وهو حديث طو يل اجتمعت فيه إحدى عشرة امرأة وتعدئت كل‎ )۲( 
واحد مهن عن زوجها حديثا صرغا. وما ذكره المؤلف هناء هو قول الرأة العاشرة.‎ 
ط التجاري‎ ٠٤١۹ وديوانه ص‎ › ۹٩ /۲ انظر شرح القصائد التسع المشهورات لاني جعفر النحاس‎ 
وروي : فشككت بارمح الطويل ثيابه . والبيت لعنترة.‎ )4( 
ط العراق.‎ ٠٠۹ / ۲ دار العارف. وشرح القصائد التسع‎ ۷۷ /١ انظر الموازنة‎ 
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أراد بشابه : لمسه ٠‏ وقيل : قلبه » وعلى محوه فسر بعضهم قوله تعالى : يۇ وثيابك 
َه چ ٩‏ أي فطهر قلبك » أو نفسك » أو بدنك» فعدل إلى ذكر الثياب الحاورة ‏ 
لذلك . 


الضرب الرابع : ما ليس بشيء من الأضرب التقدمة» بهذا ترجمه ابن 
الاثر ۲( وأنا اتر جمه بالكناية عن ن الشي ۾ ببعض ما ر . اليه من عادة أو CC‏ 


8~ 0 م ت ٣‏ 


کنٰی عن النساء علازمہن لحل و وهو من عاد ہن › وبا وعدم ٤ N‏ 
الخحصام » وهو من طبعهن وجبلهن ؛ لضعف قوتهن العقلية . 

ومن ذلك قول أي نواس © 

تقول الي من بيتها حف مربي عزيز علينا أن اراك تسیر 

كى بذلك عن امرأته » إذ العادة أن مركب الشخص إذا سافر إنما مخف من 
بیت امرأته › وذکر این الائ ر من هذا الضرت قو ٹم 7 . 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أت لبك الحقائب 

ولیس هنه» بل من فبیل الاإرداف» إذ معناه: لو سکتوا عن الثناء علبك › 
كذبنهم حقائهم الي ملثوها من إنعامك وجواثرك. وسماه تكذيبا محازا؛ لدلالته على 
کذبہم › فعدل عن لمظ التكذيب إلى ملزومه » وهو ناء الحقائب فاأعرفه. 


.4 مورة المدثر آية‎ )١( 

(۲) الحامع الكبير ص ٠١١‏ . 

(۳) سورة الزخرف اية 1۸. 

(4) من قصيدة بمدح بها العباس بن الفضل بن الربيعم مطلعها: 
أجارة بيتينا أبوك غيور وميسور ما يرجى لديك عسر 
ديوانه ص ۹۸١‏ ط الاستقامة. 

(9) اليامم الکبر ص ٠١١‏ . 

.٠١١ /١ هذا البيت من جملة أبيات بمدح بها النليفة الأموي سلمان بن عبد الللك . الأغاني‎ )١( 
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والقبيح مها : ما أخن لفظه » وظهر معناه ؛ لدلالة عقل أو عرف كقول 
انى () 
فالتصريح بهذا خير من الكناية عنه ؛ إذ كل أحد بعلم أن اللإشارة عا في سراويل 
المرأة إلى ذلك ما. وأين هذا من قول الشريف الرض : 
فإنه » أي : بالعنى يعنيه ي ألطف وأحسن وآبين ما يكون من الكنابات. 
وأما التعر يض الذي رخص أنله تعای قر ٤‏ خحطة العلماأء » وقسره العلماأء أنه 
قول الرجل ها : «إلي يي مثلك لراغب » ولا تفوتيى › أو تسبقیی قنك وانك 
حميلة » وإل ي حاحة إلى النساء » ويه : ١٠ا‏ ترعب عنك » وإل قضي سىء 
کان ». ويروى أن امرأة عرض ها رجل بذلكء وهي سافرة ‏ في حيازة 
زو حها) فقالت : سقت ىرك ) . 
ومنها قول قوم نوح عليه السلام له : هما راك إلا بشرا مشلا " فإنه تعريض 
منم بكونہم أولى بالرسالة منه » بدليل قومم بعد : وما نرى لكم علينا من 
فضل ) أي : فلو أن لدعواك الرسالة أصلاء لاأرسل الله إلبنا دونك والذي بتحقق 
فهمه من هذه الآية : دعواهم نى رسالته » أما دعوى أولوينهم بالرسالة ففيه تردد. 
وما قول إبراهى عليه السلام لعومه : بل فعله کبیرهم هذا فاسالوهم إن کانوا 
بنطقون في ١‏ وهو تعريض هم بتجهيلهم » وتسقيه احلامهم من وجهين : 
دیوانه ۲۲۵/١‏ , 
(۲) في هذه القصيدة بمدح أباح ويستملها بقوله : 
بغير شفيع نال عفو القادر أي اليد لا ستنصاً بالعاذر. 
(۳) سورة هود ابة ۲۷. 


.٠۳ سورة الاليياء أية‎ )٤( 
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أحدها : أن آهتكم إن سألوهم عن ذلك لا ينطقون » وعبادة ما لا ينطق جهل 
وسقه . 
الثاني : أن کبير آهنم غضب من عبادتكم ما دونه » فكسرها» تعريضأً بأن الله 
تعالى الى الفضب من عبادتكم ما دونه » وهذا تعريض قياسي. 
وما قوله عليه السلام ‏ وهو محتضن أحد ابي ابتته : « والله إنكم لنجبنون 
ولون ولون » وإنكم لمن رَبْحان الته » وإ آخر وطاة وَطها الله برج ٠‏ 
عرض عة بذلك بقرب وفاته > ومفارقته بنيه الذين هم من رمان الله وأهله. 
ونبانه : أن الو أ الشدة» وهنه: لإ الهم اشد وطاتك على مص م ". 
ووح واد بالطاثف› والاشارة به إلى غزاة حنين » وهو واد قبل «وج» واخر وقعة 
أوقعها الله بالمشركين على بدي رسوله مه به > وما بعدها من الغزوات › فهي برد 
خروح وتوجه » لا قتال فىه » وکانت غزاة حنین ي شوال سنة مان » ووفاته عليه 
الصلاة والسلام ي ربيع الأول سنة إحدى عشرة»› وبيلىما سنتان ونصف › فتقدير 
الكلام : إنكم لن ران الله » وإني مفارقكم عن قريب » لأن المقصود بإخراجي إلى 
النباء هيد الدين والشريعة » وقد مَهّدت » وآحر ما كان من مههانها وطأة الله على 
لمشركين بوج »› وقد انقضت » فأنا إذن مفارقك, » وهذا من غرائب التعريض . 


ومسا ما کته عمرو بن معد ۳ ای المأمون ف حى أصحابه › أما بعل , فمد 


(۱) الحديث روته خولة بنت حكي . ومعناه : أي تعملون على البخل والمين والجهل » يعني الأولاد > فإن اللاب 
يبخل بإنفاق ماله ليخلفه لمم » ومجين عن القتال ليعيش لمحم فيريهم » وجهل لا جلهم فيلاعبهم › وران 
الله رزقه وعطاؤه. 
انظر اللسان مادة وطأ والحازات البوبة للشريف الرضي ص ٦ه‏ وح : موضم بالطائف. 

(۲) أي خذهم شديداء وذلك حين كذبوا الرسول بلي فدعا عليہم فأحذهم الله بالسنين. والحديث رواه 
أبو هريرة عن الرسول وهو يدعو في صلاة القنوت : « اللهم اشدد وطأتك على مضر. اللهم سنين كسني 

(۳) هو أبو الفضل عمرو بن مسعدة تركي الأصل » وكان من كبار كتاب الأمون بارعا ني الثثر والشعر توفى 
£ ٣ے‏ مجم الأدباء 5 کر ب مجم الشعراء ۲% . 


1Y 


استشفع فلان إلى أمير المؤمنين » ليتطول بإلحاقه بنظراته » فأعلمته أن أمير المؤمنين ل 
محعلی ٤‏ مراتب المستشفعن › وي ابتدائه ذلك تعدي طاعته ) فوقع المأمون: قد 
ومنها قول الشاعر : 


تعريض لم : انا غلبناكم بذلك المكان » فلا وجه لافتخاركم علينا في الشعر 
بعدها ؛ قإنه لا بنفعكم » فصار كاليت المدفون. ونظائر هذا كثرة. 


النوع الثالث : التشسه 


وه اث : 


الأول : ثي تعريفه : وهو إلحاق أدنى الشيئين بأعلاهما في صفة اشتركا ني أصلهاء 
والحتلما ي کيفتہا قوة وضعفاً» ومثاله واصح ٠‏ ويتصح عا سيأني : 


الثاني : أركانه أربعة : المشبه به كالأسد فى قولنا : «زید کالاسد» م أدخلت 
کاف التشبيه على إن وفتحت ٠»‏ فقيل : «کأن دا الأسد» وصارٹ کان أله ٤‏ 
التشبيه ‏ وقد سبق في الاستعارة أن قوهم : «زيد أسد» من قبيل التشبيه"“ _. 
وأما تشيبهم عثل نحو : «زبد مثل الأسد» فهو مبالغة فيه محازاً > إذ الماثلة هى 
الاتفاق ي الذات والصفات ‏ والمشاببة : اتفاق في بعض الكيفيات . 


الثالك ‏ : الصفة الى با النسبة. 


اما اضافة » كقولك « حجة کالشمس ) اي : ف الوصوح › «وألفاظ کال اء ) أي : ٤‏ 


— 


.1١۸ /١ قاله الشميذر الحارني . ويقال إنه من شعر سويد الرثدي. شرح ديوان الماسة‎ )١( 
من هذا الكتاب.‎ ۱٤۷ انظر ص‎ )۲( 


٤ ()‏ الأصل : الراب وهو سهو من الناسخ ., 


۹1۸ 


السلااسة » «وأخلاق كانس » أي : ي الرقة والسهولة ؛ لأن هذه قد تكون كذلك 
النسبة إلى شخص دون شخص . 

أو حقيشية › م هي : إما نفسانية » كال جود والحلم في قوم : هو کحاتم جودا» 
و کقیس حلما. 

أو جسمانية » م هي إما غير محسوسة : كالبلادة والشجاعة والطول ي قوشم هو 
كالمأر بلادة » وكعمر شجاعة » وكالنخلة طولا ‏ أو محسوسة مسر البصر : كتشييه 
الخد بالورد» أو بحس السمم : كتشبيه الصوت المنكر بصوت المار» أو بحس الشم : 
کتشبيه الأرابح الطيبة بريح المسك » أو محس الذوق : كتشبيه الطعوم اللذيذة بطم 
السكر» أو بحاسة اللمس : كتشبيه الجسم الناعم بالخ لينا » والخشن بالمسح خشونة. 

إحداحا : الاريجاز : إذ قولنا «زيد أسد» و «كالأسد» أوجز من قولنا : زيد 
شجاع » شديد الشجاعة. 

والثانية الميالغة » اد مراتب الصفات تتماوت › فەحملها عل موصو قا سپا ندول 
التشمه » لا تفید ما تفید معه . مثاله قولنا «زید شجاع » شديد الشجاعة» لا بيده 
فائدة قولنا: «زيد أسدم؛ لاختلاف مراتب الشجاعة» إذ قد بكون شديد 
الشجاعة » ولا يبلغ رتبة الأسد فها. 


م الغرض بالتشبیه قد بکون إلحاق الناقص بالكامل كا تقدم » وهو الأصل » ومن 
ظن أن قوله تعالى يي صفة الحور العينط كأنهن بَبْض مكئون 4 يشبه الكامل 
بالناقص ؛ إذ الحور أشد بياضا وحسنا من البيض فقد وهم ؛ إذ هذا تشبيه غير المعهود 
نا بالمعهود » والخفي عنا بالظاهر لناء فالبيض من حيث المعهود به » والظهور لا 
أكمل من الور ؛ إد إدراكنا هن بالوهم والتخيل » وإدراكنا للبيض باحس 


() اعتبر المؤلف الطول غير سوس » وهو مجسوس مس البصر. 
() سورة الصافات آبة 64 . 
۹ 


والمشاهدة » وهو أقوى › ومن هذه الحهة وقع التشبيه » لا من حيث التفاوت الحقيى › 
وقد يكون إلحاق الكامل بالناقص على جهة التخييل واتمويه » مجعل الناقص أصلاً 
مبالغة وصفه بالصفة المشبهة بيا ويسمى التشبيه المعكوس » وغلبة الفروع على 
الأصول» فنه قول ذي الرمة 0 : 
ورمل كأوراك العذارى قطعته إذا ألبسته المظلات الحنادس 
وقول الآخر )١‏ 
وبدا الصباح کأن غرته وجه الخليفة حين یمتدح 


والعادة تشبيه لردف بكثيب الرمل » والوجه بالبدر » فعكس ذلك بتصيير الأصل 
فرعا » والقرع ألا مبالغة , 

ومحو قول بعضه " : 

ي طلعة البدر شي من ماسنها وللقضيب نصيبً من ت 

وقد يكون الحمع بين شيئين ني مطلق الصورة » كتشبيه الصبح بغرة الفرس الأدهم 
ي ظهور بياض قيل يي سواد کڻرر» ومثل هذا جوز عکسه. 


كقول بعضهم ني صفة الفرس ‏ : 


: من قصيدة مطلعها‎ )١( 
تسأل الوم الرموم الدوارس عزوی؟ وهل تدري الففار البسابس؟‎ 1 
ه.‎ ١١۷ وذو الرمة اشتهر بالتشبيب وبكاء الأطلال وهو من فخول الطبقة الثانية من شعراء عصره ت‎ 
.٤٤١ /۲ وفيات الأعيان‎ 
: البيت محمد بن وهيب الميميري البغدادي من قصيدة ي مدح المأمون مطلعها‎ () 
العذر إن اتصفت متضح وشهرد حبك ادمع سفح‎ 
: هذا البيت من قصيدة بمدح با البحتري المتوكل ومطلمها‎ )۳( 
انافمي عند ليلل فرط حيها ولوعة لي أبديا وأحفيها‎ 
. ۲۴۳/۱ دیوانه‎ 
ر قاله أبو الفضل عمرو بن مسعدة بن هلال كاتب الليفة المأمون وأحد وزراثه يصف فرسا_ الأسرار‎ 
. ۲۲۹ ص‎ 


وجهه صبح ولکن سار الجسم ظلام 
الخامس : أقسام التشبيه »> كاقسام المستعار : 
إما تشبیه محسوس محسوس » کتشبیه الخد بالورد» والوجه بالقمر» وقول 
الشاعر : 
ل 8 ٍ 4( 
بوم کان ساءه حجبت بأجنحة الفواحت " 
أو معقول ععقول » کتشسه > بعض المعالي بعص > مالعشی والشباب بالسحر › 
أو انون وس هاا الفبيل قو له 7 
كأن ايبضاض البدر من تحت غيمه ناء من البأساء بعد وقوع 
و حعله البحرانى مثالا لتشسه الحسوس اال معقول » وهو وهم ؛ لن الايضاض ل 
کس ۰ وإعا کس ايض »> وهو البدر. 
وكذا تشبيه تشن القد بتي الغصن » أو اهتزازه » أو اعتداله باهتزاز الريح أو 
اعتدا ها » وجوه »> كل ذلك من تشيه المعقول بالمعقول » إذ الحسوس المنيان » لا 
- التثنيان » فتنبه مذا فإنه مزلة قدم. 
أو تشبيه معتول عحسوس : كتشبيه العم بالمطر ي قول لقان لابنه « إن الله تعالى 
عب القلوب باعل » کا جحي الارض بوابل المطر» وكتشبيه الذهن الجيد» والسمع › 
بالنار » وحد السيف» وذكر البحرالي © من أمثلة هذا القسع » قول علي روان «أما إِنْ 
له إمرة كلعقة الكلب أنفه » وهو وهم ؛ إذ اللعقة : حركة اللسان » وليست محسوسة » 
إلما امحسوس اللسان اللاعق » والأنف الملعوق » فهذا إذن من أمثلة القسى الثاني : وهو 
العقول بالمعقول . 
)١(‏ فال ابن ری" ذکر ابن المحوالیی أن الفالحتة ‏ واحدة الفوالحت _ مشتقة من الفحت الذي هو من ظل 
القمر , اللسان مادة فخت . 
() وي کان انتضاء الدر من خت غيمه. أنظر أسرار البلاغة ٠٠٠‏ والبيت للعلوي الأصفهاني . 


(4) سعل ارحمته ص ۱۲۵ من هذا الکتاب . 


۷۹ 


أو محسوس معقول » كتشييه الحمر بالروح » والسيف بالمنية . وأهدى بعضهم 
لصاحب له سكينا» وكتب إليه «قد بعثت إلياك سكينا» أقطع من البين». 

وقال ابن الاثر . التشه معسنی ی : کز ید أسد . 

أو معنى بصورة كقوله تعالى : ل أعالهم کسر اب بقيعة چ . 

ر او صووة رة مو ول الجوار اكنات ف ابح ا0 06 7 » شبه صورة 

وأحا الشہ زرابم وهو تشه الصورة بالمعنى » وهو نما تمتضيه القسمة › وشو 
مكن » كا لو شبه السراب بالعمل الباطل » على قوله. 

والقسمة التى ذكرها راجعة إلى ما ذكرناه لا تحرج عنه» م قال وکل واحد 
من هده الاقسام اللا تة » قد بکون : 

ميه مهرد مقرد . 

ومرکب رکب . 

ومفرد مركب . 

وقاته فم رابع : وهو عکس الثالك » وهو الم کی اعرد ۽ کسه «ألزبد على 
القرة بالفارس » فالأقسام على قوله تسعة : مضروب ثلاثة ي ثلاثة »> وعلى مقتضى 
القسمة : ستة عشر: مضروب أربعة ني أربعة» م ذكر الامثلة : 

مثال المفرد بالمفرد» قول البحتري : ( 


.٩۱ الامح الکېیر‎ )١( 
. ٠۳۹ سورة النور اة‎ )۲( 


() الامع الکیر ۹۲ . 
() فا له البحري س قضسدة بمدح با ا اا نېشل جمد ومطلعها : 
اپ نر کت الصا مدا وم کد هن عر شیب ولا عذل ولا فد 


TS دیواټه‎ 


¥۲ 


س چ 


تہسم وقطوب في ندى ووغى كالغيث والرق بحت العارض الرد 

شبه التبسم بالبرق » والقطوب بالغيث . 

وقول الأخر : 

وكأعا فوق الأكف بوارق وكاأنا فوق اتون إضاء" 

شبه السيوف بالبوارق » والدرع بغدران الماء لبربقها. 

مثال الم رکب بالمرکب : قوله تعالی : ل مهم كمل الذي استوقد ارا ې فشبه 
مركب حال النافقين من اعتصامهم بكلمة الأبمان في الدنيا واستضرارهم بالنقاق ي 
الاخری » رکب حال موقد النار ئي انتفاعه بہا حال إیقاده واستضراره بذهاب نورها 

وقوله تعالى : هل إلا مَل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ي الآية »> شبه 
مركب حال الدنيا في سرعة تقبلها وزواها بعد غرور أهلها بزخرفها » مركب نبات 
الأرض ني ذلك. 

ومنه قول الشاعر ٠»‏ وهو من أحسن ما ني هذا القم : 

فتی عيش اي معروفة بعد موته کا کان بعد السیل راه مرتعا 


وقول الاحر: 
بكيت عليه حين لم يلغ النى ولم برو من ماء الحياة المكدر 
کان دم النيتلاء ت بروده طمة مساك ٤‏ هاب غضنف () 


ر إضاء: جمع إضاءة وهي : الغدير. 

.١۷ سورة البقرة أية‎ )٠( 

(۳) سورة يونس أيه .۲٤‏ 

 )٤(‏ قاله السسين بن مطير الأسدي (ت ٠١١‏ ه) يري معن بن زائدة الشيباني أحد قواد العرب المشاهير؛ 
فوات الوفيات 1٤٤ /١‏ . 

(ه) لطيمة مسك : العير الى تحمل الطيب وأغراض التجارة > والمراد بها الطيب » وإهاب الغضنفر : جلد 
الأمد. 


Y۳ 


وقول التي : 
كأن الجفون على مقلتي ثاب شققن على اكل 
وقول ابن المعتز: 
والصبح يتلو المشتري فكأنه ٠‏ عريان مشي ي الدجى بسراج " 
وقول الاخر في صفة السافي والشرب: 
فكأنه وكأہم وكأہا قر بدور على النجوم بشمسه 
وهذا البيت وأمثاله من حيث اللإفراد » تشبيه مفرد فرد » وحاصله : تشبيه الساقي 
بالقمر» والشرب بالنجوم » والخمرة بالشمس. 
ومن حيث التركيب : تشبيه مركب مركب » ونحوه قول الاأخر : 
دعوت الغلام بہطيخة وسكينة قد أجيدت صقالا 
فمطع بالبدر شمس الضحی وأھدی إلى کل بدر هلالا 


ټشبیه مرک عر کب » وبالنظر إلى المفردات يكون تشبيه مفرد بفرد. 


مثال المفرد بالمركب قول بعضهم : 
كأن السها إنسان عين غريقة 
من الدمعم بدو کل ذرفت ذرفا )۳( 


: من قصيدة مد فبها سيف الدولة ومطلعها‎ )١( 
إلام طإعمية اللعاذل ولا رأي ي الحب للعافل؟‎ 
1-S دوا به‎ 
من فصدة عطلعها:‎ )١( 
حث الفراق بواكر الأحداج وسجال يوم أوا بكم ساجي‎ 
. 1٩۹٩1 دیوانه ۱۴۳۳ ط پروت‎ 
السھا: کوک بعد حي » وإنسان العن : المتال الذي برى ي الواد.‎ )۳( 


YE 


وقول الآخر'" : 
أتتك أبا حسن وردة تلذ النفوس بأنفاسها 
كعذراء أبصرها مبصر فردت بدا عل رأسها 
ولا تشبيه أحسن من تشييه الجنبذ ‏ بهذا. 
وقريب منه قول بعضهم : 
والنخل مثل عرائس شعورها فد اشرت 
وعکس هذا القسم کعکس صور آمثلته . وحقیقته تشبیه م رکب رکب فتأمله . 
م التشبيه بنقس إل جيد» وهو ما تقارب المشبهان فيه جداً. 
ورديءَ وهو ما تباعد فيه » كقول بعضهم يي صفة السهام : 
كساها رطيب الريف فاعندلت ما قداح كأعناق الظباء الفوارق 
وقول الأخر : 
ملا حاجبيك الشعر ححتى کأنه ٠‏ ظاء جرت مہا سني وبارح " 
فإن تشبيه شعر الحاجبين بالظباء » والقداح أعناقها من أرداً التشيہات وأبعدها. 


ووسط ؛ وهو ما ين ذلك » و الله أعل . 


( 


: ۹ 5 ط mk a‏ 
النوع الرابع : ي شجاعة العريية 
وهي مستعارة ها » إذ حقبقة الشجاعة قوة ني نفس الحيوان بظهر اثارها على بدنه 
وجوارحه من إقدام وشدة طعن » بشجاعة العربية وقوتها ؛ لكثرة تصرفاتما الحتلفة » 
وهذا النوع أعم هذا الع فائدة » وهو أصناف : 
)١(‏ البيتان لصاعد بن الحسن اللغوي البغدادي. معجم الادباء 4 / ٠٠١‏ ط مرغليوث . 
(۲) والحنبذ على وزن قنفذ : الورد الذي نم يتفتح. 
)۳( السنيح والسانح على » وهو ضد البارح › والطي السنيح : الذي عر من الحهة الملى » وهذا عند العر ب 
دلل التفاول , والبارج الذي عر سن انهه السرى ؛ وشو عد هم دلل التطير والتشاؤم. 


الصنف الأول : ي الالفات » وهو الر جوع عن اسلوب من أساليب الكلام إلى 
غيره » ومن فوائده : تطرية مع السامح وإيقاظه للإصغاء » فإن أختلاف الاساليب 


أجدر بذلك من الأسلوب الواحد 

وهو ثلالة أضرب : 

الأول : الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وعكسه. ومن أمثلته قوله تعالى: 
اا الحمد لته رب العالمين » الرحمن الإْحم » مالك بوم الدين ي هذا أسلوب غيبة 
م التفت عنه بقوله بإ إيالك نعبد وإيالكَ نستعين ‏ إلى أسلوب خطاب » إلى قوله 
« نعمت » > م التفت إلى الغيبة بقوله «غير المغضوب علمم » ولم بقل : الذين غضبت »> 
کا قال ٠‏ انمت عل لان ذكر النعمة موضوع التقرب إلى الرب بذ كر نعمه» 
فكان إسناده إليه بتاء الحاطب أبلغ ي ذلك » بخلاف ذكر الغضب”' . 

ونظیره قول إبراهم عليه السلام : ل الذي خلقي فهو بُهدين › والذي هو يطعمي 

بسقین ٠‏ قاضاف هذه النعم إلى ر به تعالٰی »م قال وإذا مرت ې فأضافه إلى 

ا ا الدب فشي نے تیت بل شم علا ال وکر تس إل 
انع لا المكروهات » فلا تقول املك في سباق ذلك «أنت الذي أعطيتي ؛ ورفعت 
فدري » وحبستي أو صربتي ؛ لان الأول بمتصي شکره » والثاني بمتصي ذمه. 
والشكاية والتضجر منه » وما متناقضان وقد استعمل الله تعالى هذا الادب مع خلقه ي 
حديث «إلي حرمت الظلم على نمسي ٠ي‏ عبادي .. لو أن آولکم واخ رکم > وإنسكم 
جک ایوا ی تی ق جل اد نک الاد فاك و ملک 0 وا 
ضد ذلك » قال : «جاءوا على أفجر قلب رجل واحد» وم يقل «منكم » كل ذلك من 
اسن الاأداب والتلطف. 


.۳ س١ سورة الفاحة‎ )١( 
.١٤١ /١ انظر الحتسب لابن جي‎ )۲( 
٠۷۹ ۷۸ سورة الشعراء اة‎ )۳( 


 )(‏ رواه عبدالله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي . عن أي ذر عن الني يي وهو حديث قدسي طويل 
احتصره المؤلف. انظر الأحاديث القدسية ٠٠١ /١‏ ط الحلس الأعل للشئون الإسلامية. 


۷ 


وأما فائدة «إياك نعبد» مع ما قبله من خحطاب الغيبة > فن وجهين: 
أحدها . اہم ا وصفوا الله تعالى خصائص الربوبية > وصفات الأهلية بأسلوب 
الغبة ؛لكون أدل عل صدقهم وإخلاصهم في ذلك » تما إذا خاطبوه به +إذ الحاطب 
بالمدح قد يراقب فيداجي » ونخالف لسانه قلبه > بحلاف المادح بي الغيبة حيبت عدلو 
حال الإخبار والسؤال إلى الخطاب ؛ لأنه أدل على الخضوع › والضراعة > وشدة 
الرغبة » ومسيس الحاجة » كا تقول للك أنعم عليك «أنا شاكر للملك المعظم ا لحواد› 
مالك الرعابا والملوك » بك أا الملك المتصف ذه الصفات » أستعين على أموري . 
وإليك ألجاأ من جميع عاذيري». 

الثاني : أن أسلوب الطاب أحص من أسلوب الغيبة » والعبادة أخص من الحمد 
والثناء » إذ الانسان محمد نظيره ولا يعبده » فاستعمل الأسلوب الأخص في ذكر الفعل 
اللأخحص. 

ومنها قوله تعالى : ل بأبّها الناس إئي رسول الت إليكم جميعاً 4 إلى قوله : 
ل فامنوا بالته ورسوله الني الأمي الذي يؤمن بالته وكلاته ‏ ولم يقل : هو فامنوا بالله 
ري 4 لمائدتن : 

إحداها : دفع البمة عن نفسه بالعصبة ها . 

الثانية : تنيمهم على استحقاقه الاتباع لما اتصف به من الصفات المذ كورة من النبوة 
والأمية الى هى أكبر دليل على صدقه. وأنه لا بستحق الاتباع لذاته » بل ذه 
ا لخصائص الى بن قامت وجب اتباعه » نحو ما أشرناإليه ني قول القائل «مثلي لا 
بفعل كدا وكذا» في الفرع الثاني من فروع الإرداف من باب الكناية . 

ومنها قوله تعالى : بل هو الذي بسيركم ني الب والبحر حتى إذا كم ي الفلْك 
وجرن ہم € الآية ") وفائدة ذلك العدول عن خطابيم إلى حكاية حاهم لغيرهم» 
)١(‏ سورة الأعراف أية 10۸ 


(۲) سورة يونس اية ۲۲. 


YY 


تعجر من فعلهم وکفرهم ؛ اد لو استمر على خحطاہم تت تلك الفائدة» إد 
الانسان عب نقسه » لا نکر علا : وا ا شا ل ر ی وول 
الحديث ۾ ما بال احدکہ برى القَذاة ف عين أخيه » ولا یری الدع ي عين 
)1( 


وي الشعر : 
أرى كل إنسان يرى عيب غيره ‏ ويعمى عن العيب الذي هو فيه 


وذكر ابن الأثر" من ذلك قوله تعالى ٠‏ إن هذه نُک أمَةَ واحدة وأن 


ربک فاعبدون » وقَطعوا نرهم بهم ي ٣‏ معتاه : وتقطعء عطفا على الأول : 
كن القت إلى أسلوب القية کاله نمی علي كفرهم ‏ واقزاقهم إلى قوم آخرین. 
وتقبحه ا مبالغة ف بکینہم › > توعدهم بالر جوع الله » وهذا وان كان 

> إلا أن ظاهر الكلام وسياقه حلافه »> وهو أنه تعالى حاطب المؤمنين بأن الأمة 
واحدة» وأنه ارب الستحق بان يبقى ويعدء م أحر المؤمنين عن الكافرين باهم 
تقطعوا آمرهم ب ہم وہہ فرقوا دیہم وکانوا شسعا . وعدلوا بالعبادة والتقوى عن 
مستحمها : ووضعوها ي غير حقهاء وفعلوا من التقوى خلاف ما يقتضيه اتاد 
الأمة > وال أعر. 


الضرب الثاني : المعدل عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر؛ اونا بصاحبهء أو 
تعظما © لشأنه . 


7 حاء ي اللسال وف الخد بث ١‏ ببصر أحدكم القذی ي عن جه و یھی عل الحد م ی عبنه » ضربه مثلا لن 
برى الصغر من عيوب الاس وبعیرهم به وفه من اعيوب ما نسبته إلبه كنسبة الليذع إلى المداة . والشدى 
جع فذاة وهو ما بقع ي العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو عير ذلك . مادة قذى. 

( ۲( الجاع الكير ص o‏ 

(۳) سورة الااء اة ۹۳. 


(#) ني الأصلل وتعظيما لشأنه وهذا لا بستقے. 


YA 


of |, 5 ۴‏ ر ل ہے لر ر بي اا 
مثال الأول : قول هود لقومه : ل إني أشهد الله واشهدو! أني ب ري٤‏ مما تش رکون . 
من دونه چې ١‏ وم بقل : « وأشهذ كم » قطعا ‏ عطف ۱ لمتشا عل مثله ام باسىتواء 
الشاهدين ي الصدق » وعدولاً إلى الاسنزاء بهم وتبكهم » إذ شهادنہم لا تأثير ها 
ولا اعتبار اء كا تقول لعذول «اشهد أني أحبك». 


ومثال الثاني : أن يستنيب الخاكم عاصيا عن معصيته » فيقول العاصي» إني أشهد 
هؤلاء الئاس » واشهد أا الحاكم » أي لا أعود إلى مثل ما فعلت » فإن ذلك يفيد 
تفخ حال الحاكم وزيادة تعظیمه على غیره ممن أشهده » وقریب من هذا قوله تعالى : 
ل فاشهَدُوا وأنا معكم من الشاهدين » لن يستلكف المسيح أن يكون عبْداً لله ولا 
املائكة المقربون بي" ني دلالة الكلام على أن الثاني أفخم من الأول. 


الضرب الثالث : ي الالتفات من خحطاب التثنية إلى حطاب الحمع » م إلى حطاب 
الواحد. فنه قوله تعالی : ا وأوحینا إلى موسى وأخیه أن تبڑء! لقومكا بمصر 
بيوتا . واجعلوا بیوتکم قبلة » وأقيموا الصلاة . و بشر ا لمۇمنين ئي . فعدل عن المثنى 
وهو «تبرءا لقومكا» إلى الحمع بقوله «واجعلوا» ؛ وذلك لأن موسى وهرون هى 
اللذان يقرران قواعد النبوة : وحككان ماني الشريعة »> فخصها بذلك › مم حاطب 
ا لجميع باتخاذ البيوت قبلة للعبادة ؛ إذ الحميع مأمورون بها عموما » تم قال لموسى وحده 
« وبشر المۇمنين ) ؛ أنه الرسول الحمیی الذي اليه البشارة والاإندار والاريراد والاإصدار. 
وهرون وزير ثي الحقيقة كا صرح به النص. 


وقال تعالی : إا رسُولا ربك “ لكون كل منها منعوتا ي الرسالة لكن 
لها للتبليغ › والأخحر رد ومصدق » ومستاعد له. 


(1) سورة هود أية ٤ه.‏ 
(۳) سورة يونس اية ۸۷. 


(8) سورة طه ابة ۷). 


۷۹ 


ت م Er‏ ٍ 7 

ومنه قوله تعالى حاكيا عن حبيب النجار " : ل ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه 
ترجعون ي فعدل عن خطاب الواحد إلى الحمع ؛ لأنه أبرز طم كلامه ي معرض 

لاصحة هم » كانه قال : الى أ اح ل قا نعو ! أعبد الا 

اناصح هم : کایه فال : الي حب لکم ما حب لنفسي » فا تبعولي وکا اعبد لدي 
فطرلي » فا عدوا نے الدي فطر کم › وإله تر حعول ‏ وتضمن کلامه بصا تذ کیرھم 
اللعمة ي إنشائهم وخلقهم » واستدعاء شكرها بالعبادة »> وتحذيرهم نعمة الكفر عند 
اأرجوع إلى عالم الغبب والشهادة » والله أعلر. 


الصنف الثاني : بي الالتفات عن الماضي إلى المضارع › وعكسه" . 


أما الأول : فموضعه ما إذا كان بعض أحوال القضية الخبرية مشتملا على نوع بيز 
وحصوصية ؛ لاستغرات أو أهمة > فيعدل فيا إلى المضارع المستعمل للحال ؛ إبمام 
للسامع حضورها حال الاإخبار ومشاهدا ؛ ليکون آبلغ ي ي محققها له . > فمن ذلك قوله 
تعالل ٠‏ : الي تر أن الله أنزل من السماء ماءَ فتصبح الأرض مُخضرّة بي 0 فعدل عن 
لفظ «فأصبحت » إلى لفظ «فتصبح ٠١‏ لا ذكرنا من قصد المبالغة في تحقيق الحضرار 
لارض للأهمسته ؛ إذ هو القصود الاتزال : وهو سبت » ا اام ي 
لاستفهام : ا اي خبره وهو : الري » ليس سيا ا وإعا ينصب ما ۲ 
جواب الاستقهام » إذا کان ما ي خره سا له. 


o. 5‏ ب ر م n‏ 
و هله قو له تعاٰی : : ج وال الدي ارسل الرياح فشر سحارا قسفلا إلى بلد ميت 
فأحييتا به الارض بعد موتها فقال «تثير» مضارعاً. > وما قبله وما بعده ماضا . 


() هو حب بن اسرائل اجار . واکان نحت الااصنام . امن پرسول الله وسا سيالة سنة کا امن به ورقه 
ابن توفل . وم بؤمن بى أحد إلا بعد ظهوره . الكشاف ١‏ ۷ ط الاستقامة. 


() سورة يس ابه ٠.۲۲‏ 


ہے کے 


(TT)‏ ف الاصل ع احضار ۶ ا المضارع و عیکسه > اوشور سهو ن الناسح > والاأمثلة الي سا ها و کد جر جه 


1 ا ۴ ا 
ها اساي إل القم.. 


(4) سورة الح أية 1۳. 


(ة) سورة فاطر اة ۹ 


A 


مبالغة ني تحقيق إثارة الرباح السحاب للسامعين» وتقرير تصوره ني أذهانيم . 

فإن قلت : أهم الأفعال المذ كورة إحياء الأرض » وقد ذكره بلفظ الماضي › وما 
قررتموه يقتضي أولوية ذكره بلفظ المضارع » إذ هو أهم » وإثارة السحاب سبب 
بعید على مرتبتین . 

قلت : لا نسار أهمية إحياء الأرض » بل إثارة السحاب أهم ؛ وذلك لأن اله تعالى 
ذکر هذا الکلام في معرض آيات قدرته ؛ ليدل على اقتداره على البعث والنشور 
بالقياس على إحياء اللأرض بعد موتها » بالمقدمات المذ كورة » وأهمها وأدها على القدرة 
أعجا » وأبعدها عن القدرة والتصور البشريين » وإثارة السحاب أعجبها» فكانت 
أولى بالتحقيق بالتخصيص بالفعل المضارع . وإنما قلنا إن إثارة السحاب أعجب ؛ 
لأن سیا أخنى من حيث إنا نعل بالفعل أن نزول الماء سبب أخحضرار الأرض › 
وإثارة السحاب وسوقه سبب نزول الاء » أما إثارة السحاب » فلو خليتا وظاهر 
العقل» ¿ عل أن الرياح سببها ؛ لعدم إحساسنا مادة السحاب وجهته » ولطافة 
الريح عن إدراك الح » وإما نهنا على سبب ذلك بهذا النص وأشباهه » لان ما 
قرره الفلاسفة والطبيعيون أي ذلك فإنه إا أفاد وهباً أو ظناً» لا علماء والله أعلم . 

ومنه قول تأبط شرا : 

اى َد لقيت الغول تهوى بسهب كالصحيفة صحصحان" 

فأضربُها بلا دهش فخرت صريعاً لليدين وللجران" 

يقل : فضربما» بل قال : فأضربها ؛ تقريرأ في أذهان قومه الذين أخبرهم حاله 


۱7( اسمه ثابت ولقب «تأبط شرا » لانه تأبط ذات یوم سکیناً وخرج فسثلت عله مه فقالت : لا دري » إنه 
تابط شرا وخرج » واليتان من جملة أبات أوها : 


ألا من مبلغ فتيان فهم عا لاقيت عند رحى بطان؟ 
الاغاني ۱۸/ ۲۱۰ . 
(۴) ذكرت ني الأصل : بشهب. وهو تصحيف » والسهب : الأرض المستوية . والصحصحان : الأرض 
المسستو ية الواسعة . 


(۳) الران: مقدم عق البعير من مذعه إلى منحره. 


A1 


معها» وشجاعته » وعدم خوفها عند لقائا > حتی کانہم يشاهدون ذلك ولو قال : 
فضربتها » لزال ذلك المعنى . 

وكذلك حكابة سلمة بن الأكوع ٠‏ عن نفسه مع صاحب الجمل الذي کان عينا 
للمشركين حيث قال : «فأضربه فيذر رأسه»' . 

وأما الثاني : فوضعه ما إذا كان مدلول الفعل من الأمور اهائلة المهدد المتوعد ب 
فيعدل فيه إلى لفظ الماضي تقريرا وحقيقا ؛ لوقوعه في الستقبل بام وتوت فی الاي 
والفراغ منه » كقوله تعالى : ف ويوم تفخ ي الصور ففزع من ي السموات ومن ي 
الارض ٠)‏ أي : فيفزع . وبرزو : له جميعا چ “و وات مر الله فلا 
تستعجلوه ا : أي : برزول ۰ وياني. ووم نسر الحبال وترى الأرض بارزة 
وحشراهم 0 > أي : عشرهم › فعر عن هذه الأشياء بالماضي . تیا على قى 
وقوعها » كشيء مضى وفرع منه» مبالغة ي الهديد والوعيد. 

وقد يفعل ذلك فما يقصد تسهيله على النفس وحريضها عليه » كقوله عليه 
السلام ني حديث المضريين امحتاني المار بعرض للناس بأن بتصدقوا علم » 
1 تصدق رجحل من صاع بره ومن صاع ره 0 


وي بعض آثار السترة في الصلاة : صلى رجل في إزار ورداء وسراويل » فقال : 
تصدف وصیں : رهظ الماصي هیلا r‏ 
و . و بوم جس ل الاس ٠)‏ قربا للجم ف ولوت 


۹ کان یکی ار اا کال ٣‏ اماق المد کور نن ۾ مات سه E:‏ و شو ا مانن سىلة . العار ف ١‏ 


)۲( در تار 


(۳) سورة الل اية ۸۷. 
)٤(‏ سورة اراھ اة ۲١‏ 


2( سور ۵ انحل اة 1 ٍ 
)١(‏ سورة الكهف ابة 4۷. 


(۷) سي اساي ٥‏ ۲۷ ط مصطفى الى . 


١ و اما دلا توم موم ف الاس و ذلك بوم مهود‎ YF سور 8 شو د اة‎ {Aj 


A۲ 


فإن قلت الماضي أدل على هذا المقصود من اسم المفعول » فلم عدل عنه إلى ما دلالته 
أضعف؟ 

قلت : لتحصيل المناسبة بين محموع ومشهود ي استواء بنائبا » طلبا للتعديل في 
العبارة »> ولولا هذا المعارض ؛ لكان الإتيان بلفظ «جمع الناس» فيه أولى في حكم 
هذه الصياغة » وال عل بالصواب . 


الصنف الثالث ني عكس الظاهرء وهو إرادة حلاف ظاهر الكلام » كقول علي 
رضي الله عنه ي صفة مجلس الى عي «لا تى فلتاته » إذ ظاهره أنه کانت له 
فتذاع . 

وكذا قول الشاعر في وصف برية يصفها بالصعوبة : © 


ولا تری الضب ہا بنجحر 


ظاهره أن ہا ضا » لکنه لا بنجحرء أي : لا يدخحل سربه » والمراد : أن ليس ا 
ضب ينجحر » ومثل هذا يعرف بالقرائن الحققة للكلام » كقرينة وصف علي رضي الله 
عنه محلس الني عي بالتراهة من العيوب » ووصف الشاعر البرية بكولما مقطعة لا 
حيوان فيا » فإن] تنافيان إثبات الفلتات » والضب » فتعين احمل على عكس الظاهر : 

و-حصقة هذا أنه تاویل لدليل »› وأنه من قبيل «السالبة البسيطية » الي أحد 
حتملها : انتفاء محموها ؛ لانتفاء موضوعهاء نحو : «زيد ليس بكاتب » إذ سلبت 
الكتابة عنه بمحتمل أنه لأميته مع وجود ذاته > ويحتمل أنه لعدمه أصلا » إذ يصدق على 
المعدوم أنه لیس بکاتب » ولا متصف بشي ؛ لانتفاء ما تقوم به الصفات » لا يقال هذا 
)١(‏ هذا عجز بيت قاله عمرو بن أحمر في وصف مفازة وصدره. 

لإ ب مع الأرنب أهرال ولا ترى الضب با بنتجحر 


و اللان حح الض : ډڊحل جره مأادة حجر . 


AFT 


وصف له بانتفاء الصفات عنه » لانا نقول : هذا وصف سلى لا يفقر إلى عل › إذ 
عبارة عن ني حص . 
الصنف الرابع : ي الحمل على المعنى » لا بينا من قبل من أنه القصود الأهى 
اللات : . لا حملت ارب 0 على العی ردت ذلك › ت تکد ا 
ربه چا ( الاية > إلى أن قال ٠‏ و کالذي سمه عل ال کا قال 
مئل قو مڭ ي كفرهم كمثل الذي حاج إبراهے ي کفره » أو كالذي مر على قرية ف 
تردده واستبعاده إحياء الله الموتى » ولو تابع اللفظ لقال : ألم تر إلى الذي مر على قرية ء 
أو «وإلى الذي مر 
ومن ذلك تأنيث المذ كر" » كقول الشاع : 
اجر بيتا بالحجاز تلفعت به الخوف والأعداء من کل جانب 
وقول الاخر' 
با الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت 
دهب إلى معنى الاستغائة أو الضوضاء أو الحلة 0 . 
)١(‏ سورة البقرة ية ۲۵۸ . 
(! سورة البقرة أب ۹ة 
(۳) ني الاصلل : المذ كور وهو تعريف من التاسخ. 
 )8(‏ ورد ابیت ي اللسان «خوف» وفبه : «أم أت اه٠‏ في مكان! «من كل جانب». 


ر) هو رویشد بن کټر الطاني. اللماسة سرح الريزي ١س .٦4‏ 
(7) ي الاصل : أو الغلة . 


وقال جرير ا 
لا أتى خبر الزيير تواضعت سور المدينة والجبال الحشح 
أراد بالسور : وقاية المدينة أو جدرانما. 
فکان ي دول من کت تي ثلاث شحو ص کاعاك و معرص ر 
أي لٹ فس٠‏ 
وقول الأاخر" 

طول اللبالي أسرعت نقضى 


أي : أسرعت الليالي » ولعل هذا من قبيل تأنيث فعل المذ كر المضاف ل 
منت » وهو کثیر في کلامهم حو : ذهبت بعضٌ أصابعه » وقرئ شاذا : وإ لا تنفع 
نقساً إعانها ي ٠‏ التاء المثناة فوق » لأن تفعل للإيمان » وهو مضاف إلى ضمر النفس 
لمؤنغة > وأعى بتأنيث الفعل : إلحاق علامة التأنيث به ء وإلا علوم أن الفعل لا يؤّنث 


)١(‏ ابیت من قصبدة يهجو با الفرزدق » وكان من قومه عمرو بن جرموز قاتل الزبير رضي الله عنه ‏ انظر 
الحرانة ۲ ٠١١‏ وذكر ني الأصل أن القائل هو الفرزدق ولیس جريرا. وانظر الکتاب ۲١ ١‏ 
لسو به , 
(۴) قله غر ب بن أڼي رييعة من قصدة طوللة وها : 
أن آل نم آنت غاد کر انظر الکتاب ۲ ١۷ا‏ 
ر(« أي العجاج وقيل الأغلب العجلى وبعده: 
آكلن بعضي وترکن بعضي 
انظر الکتاب ١س .۲١‏ 
(4) وي الأاصل : أي : طول الليالي » والصواب اللبالي أسرعت. 
() سورة الأنعام اية .٠١۸‏ 


1A0 


ية تد کر لنٹ » حو قوله تعانی : فمن اء موعظة کي( أي وعظ . 

فلا ری الشمس بازغة قال هذا» ”" أى ي الشخص أو الطالع أو المرني :(ربي) . 
فقد جاءکم بينة من ا رکم 4 أي بيان ودليل وترجان. 

لإ إن رحمة الله قريب بي 0 ذكر خبر المؤنث » إرادة لمعنى اللفظ » أو الرفق » أو 
لمطر؛ لانه مذكور ثي سياق الكلام  »‏ وأحيينا به بلدة متا ې( أي بلدا. 

ومنه حمل الواحد على الج کقولہ بره ما من ایل ولا بقر ولا غنم لا بژدی 
حمها الا اء ت بوم القبامة أوفر ما کانت وأسمنه ب الحدیث . 

وقول أي سفيان لرسول الله « ألا أزو جك أم حبيبة أحسن فتاة في العرب وأجمله ) 


ومةه احست. التملين وحها وسالهة وأحسته فلالا 


وقوله تعاٰی : إن رسول رب العالّمین بی ٩‏ نظرا إلى معنى الرسالة الي ملام 


وهو محا , 


وحست قال : لا إن رسولا ربك کے فهو نظر إلى شخصبا. 
)١(‏ سورة البفرة ابة وإ. 
() سورة الانعام اة ۷۸. 
() سورة الانعام ٠١۷‏ 
(8) سورة الأعراف اة ٦ه.‏ 
(9) سورة ق ايه .١١‏ 
() رواه النسائي و .۷١‏ 
¥7( هدا من قصدة ي مدح بلال بن اي بردة > والسالفة ٠‏ أع العنق . والقذال : موحر الرأس نوق القما. 
دبوانه ۳١‏ . 
(۸) سورة الشعراء آله ٠.٠۹‏ 
(4) سورة طه آية ٤۷‏ 


A٠ 


وقول الان ١‏ : ) 
تری جيف القتلى فأما عظامها فحسرى وأما جلدها فصليب 
أي : حلودها » کا نه راد انس . 
وقول لاخر 7 
حن ما عندنا وأآنت عا علدك راض والرأي متلف 
أي : حن راضون » وأنت راض . 
وقول الا ١‏ . 


وقلنا أسلموا اا اح و کہ فضد رت من الإحن الصدور 


ويجوز أن يكون هذا جمع أخ مضافاء كا قالوا : أب وأبون وأبين ي قول 
الشاعر : 


فلا تسمَعْن أصواتنا بكينَ وفديند الابين 


يعي الآباء. 


ومنه حمل الجاعة على الواحد» كقوهم : شاست مشارقه » و اعا هو مقرف واحد» 
کانہم موا كل جزء منه مفرقا» إطلاقاً لاسم الكل على الجزء ازا . 


و بالحملة : فهم تارة يعتبرون اللمظط وتارة المعنى » فىقولوڭ : ثلاثة أشخص . زظرا 


: الست لعلقمة الفحل ديوانه ص ۳ وروي‎ )١( 


ہا جيف السرى فأما عظامها فيض وأما حلدها فصلبب 


١۷٣۳ ٣۲ والقتضب‎ ٠١۷ ١ انظ الكاب‎ 


(۲) قاله قیس بن الخطم . انظر الکتاب لسیبویه ۱ ۳۸ معاهد التتصیص ٠۸۹ ١۱‏ 


() 


العباس بن مرداس وهو حاطب شيا بعد هزعتهم مع هوازن لي غزوة حتين ٠‏ سيرة ابن هشام على هامش 
الروضصس ۴ --.. TAF‏ واللساك الحم ا 


AY 


إلى لفظ الشخص وإن عنوا نساءء أو ثلاث أنفس ؛ نظرأ إلى لفظ النفس وإن عنرا 
رجالا . 


واعلم أن ( من) لفظها مفرد ومعناها الحمع فيضطرون إلى كل ما تارة » كقوله 
تعانی : ۾ بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه کې 0 هذا کله نظرا 
إلى إفراد د الافظ فز ولا خو عاييم ولا هم يحزنون)نظرا إلى معنى الجمع » وكذاك وإلن 
بدحل الحنة إلإ من کان هآفرد صمب ر ها ۽ نظرا ای للفظ بإهودا أونصاری چ جمم 
الخبر؛ نظراً إلى المعى . 


وكذلك « كلا وكلتا » لفظها لمظ المفرد ومعناهما التنببه » وبنظر بنظر إلى كل تارة › 
کقوله تعالی : وھ کلت اجنین آتت كلها ولم طلم منه شيثاً "هذا على إفراد اللفظ .. 
وفجرنا حلالها نرا على المعلى . وجمع بيا الشاعر ي بيت وهو : 


كلاهما حين جد الجري بيبا قد أقلعا وكلا أنفيا رابي 
وقال الأعشى ° 


آبویکم کان فرعا د عاهة ولکہم زادوا وأصسحت ناقا 
ري ل 


(وكل) مثل (كلا) لفظاء ومعناها الجمع » قال الله تعالى : لإ وكل أو 


.١١ سورة الفرة أبة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة ية .١١١‏ 

(۳) سورة الكهف آبة ,۳٣۳‏ 

)٤(‏ قاله الفرزدق ہجو جريرا لا نقطاع الوثام بين أبنة جرير وزو جها بفعل جرير وعسفه.شواهد المخني للغدادي 
٥ ۲‏ الوادر .۹٦۳‏ 

: من قصيدة يهجو بها علقمة بن علالة  مطلعها‎ )١( 
لعمري لن أمسى من الى شاخحصا لقد نال حبصا من عة خحاثصا‎ 


د واه ص ۹ وي الاصل ولکہم واا 


AA 


ر ا 
ا )4( ا 1 YS “LT‏ ا | 
داحر ین 4 عل الحمع | ل وکلهم انه وم الشامة فر دا 0 عل اراد احمل ۰ 


4 


الصنف الخامس : في التقدم والتأخير. وهو : جعل اللفظ بي رتبة قبل رتبته 
اللأصلىة > او بعذها ب لعار ص اختصاص ۰ أ المة ‏ أو صرورة - وال مسو لةك , 


« والظاهر ام بقدمول الشی الذي شاه اهم وهم به اعنی . وال كاتا حمعا 
مهمین ۲" مثل أن برد الإخحبار عن قتل شخص خارجی . لا من حيث هو شخص 
مع ۰ قىقو لوك فقتل ا لحار جي ر یک و ادا حدر ص بعس اأرا“ء حه , ذهو ا 
امه » فمالوا: «فلان فعل کا 

ولو كان الأهم عد هم الفعل مذموه فعالوا : فعال کدا و کدا فال )| . ولعل هاا شو 
القتضى لقوله تعالى : وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى به وي يس : ل وجاء 
من أقصى المدينة رج يسعى إذ الأهم ي الأول الإخبار عجي الرجل ناصح 


باحتہاده ي الدعاء إلى الله تعالى » ونصيحة قومه وعتوهم عليه وعصيانبم له . وتقدىع 
الأهم حيث كان أوقع في النفس. 
وها هنا أنحاث : 


البحث الأول ني صور التقد والتاخير : ما : تقد المفعول : لحو : الله أأحمد. 


.۸۷ سورة الملل اة‎ )١( 
.48 سورة غرم اة‎ )( 
١ه‎ ر١ الكتاب‎ )۳( 

(4) سورة القصص اية .۲١‏ 
(۵) سورة بس اة .۲١‏ 


)٦(‏ سورة الفاحة اية ه. 


۸4۹ 


وكذلات ااومما رزقناهم فقون فدم الممعول ٠‏ وهو « عا رزفناهم ١‏ للا توھہ 
تدر تاره حواز الانقافق مما لس عملوك هم . 

لا يقال :أي حاجة إلى هذا الاحتراز مع اتفاق العقل » وقواعد الشرء ٠‏ على النع 
من التصرف في غير اللك ؟ 

لأنا نقول : الكلام ينبغي أن يكون مفيدا بليغا لذاته . لا بالنظر إلى دلي حارج . 
فنحن استفدنا هذا المعنى من هذا اللفظ . والأدلة الخارجة عنه مؤكدات له. 

ی الاخحتصاص اخحتصاص المعول بالفعل تعش له ونشر ره : أك و 

دمت ا ٤‏ رز ندا ضر بت » مثا فقلت :صم بت ) ي السام مترددا ف عيبن 
. ن التلفظ بالمعل ٠‏ م تصرح به » ولکنت مخیرا قبل تماء 

و ادا قدمت الممعول › عم السامح عینه عجرد دکره قل دكر الفعل 
lj ٣ ¢ >‏ | : ر 
اختبارك ي الاإيقاع إلا عليه ء لتعين القعل له بتقديه » وهذا هو الراد بالاختصاص . 

فإن قلت : هذا تدقیق لا طائل مححته من وجهين: 

اد ھا : ان الفعل متصل بالممعول عادة » وزمن الفط ا سیر جدا لا یتسع 
ردد السامع . و أك اتس له وازه زول سر رعا ند کر المعو على الفور . 

الغاي : أن الزمن المذ كور لا يتسع لتحير المتكلم ي الإيقاع على م شاء . ولان 
الفظ ترجان المعنى النفساني » ومحال أن يتصور المتكل ي نفسه معلى ضربت زیدا) 
م بعدل ف الفط ای صر بت عمرا) أو عرد . 

قلت : اموا عن الأول : إن حصول التردد للسامع ي المفعول بتقدير تقدبم 
لمعل ما لا براع فيه ؛ إذ هو مدرك حسا ع ولا شك ني أن عدم هذا التردد أولى من 
وجوده » وإن قل زمنه » وإلا لا خحتلت بلاغة الكلام كأ سبق قوله . وإن اتسع له فإنه 
بزول على الفور بذ كر المفعول ضعيف ؛ إذ قد يعترض بين الفعل والمفعول كلام كثہ 
فاطو زمن التردد » أو يعرض للمتكلم ما كنعه عن | د کره من عطاس . أو سعال . أو 


. سورة البقرة اة‎ )١( 


۱۹۰ 


شکاة ۔ او سبات . أو مرض ‏ او غير ذلك منعه من دکره فيدوم الردد وحتل 
لدوامه بلاغة الكلام المطلوب. 


والحواب عن الثالي : أن عدم اتساع الزمن لتخبير المتكلم ممنوع ؛ لحواز الاعتراضص 


أو سرعة الخاطر المقتصي للاعتراضس . وكون اللفظ ترجان المعلى النفى مسل ٠‏ لكن 
م قلت إن العدول عن ذلك المعنى المتصور ي النفس إلى غيره محال ٠‏ وظاهر أنه ليس 
كذلك ؛ جواز أن يقوم بنفسه معنى يريد الإخبار به على فقه . فيخطر له أن عليه فيه 
ضرا فیعدل إلى غیره ما لا بری أن عليه فيه ضررا. مثاله : لو دحل رجل دار قوم . 
أذ دة حرج فسباً لوه ما ألحذت من دارنا؟ فعزم عل أن نصدق . وشل : 
أحذت در فط له قل عام لفظة « أحذت » أنه إل اعرف راڏ اللي ة. رما 
تو جه عليه القطم . فعدل إلى الاعتراف ما لا قطع فيه . فقا : أخحذت بيضة. أو 
حبلا أو إبرة. أو درهين. أو من دينار» ولعو ذلك ومن نظر إلى اصطلاح المرب 
بع التحشف . عل أن هم فهما بلغ من هذا التدقيق . وههذا قال بعض العلماء : يشترط 
لصحة الاستثناء أن تنوه قبل تكيل المستشى منه . وكذلك سائر التوابع كالشرط 
الملحق . والعطف العتبر ولحوه » بشترط نيته قبل تكيل متبرعه. 

ولقائل أن قول : ک| أن تقد الممعول يفيد اخحتصاصه . والمنع من العدول عنه 
بتاخره . کد لاک الععل . انه حور ان بعدل عن ١‏ صر نٹ ز ندا 1 أن 1 صر نت 
عمرا» . كذلك وز أن يعدل عن «زیدا ضربت » إلى زبدا أكرمت ». وهذا تاج 
إلى جواب واضح في هذا المكان .لأنه قاعدة كلية ي الباب . وقد يستشكله بعض 
دو ي الألبات و الله اعل . 

1 

وملا : تقدحم خبر المبتدأ عليه . لحو : «قانم زيد» إذا كان الأهم الإخبار بقيامه . 
فلو قیل : ١‏ زید قاعم ) حصل الردد للسامع ما م يمع لفظ قاعم فما لحر به عن زید. 
هل هو جالس أو قاعد أو غير ذلك . وكان المتكل بالخيار فما حبر به من ذلك . 
ویعدل إلیه کا تقدم ي «ضربت زيداً» ومن هذا قوله تعالى : ا وظلوا آنهم ما نعنهم 
ل ر م : ٤‏ 
حصونهم من اله ې في تقدم ابر : وهو مانعتهم إخبار بامرين مهمين : 


۲ سورة اثر ايه‎ )١( 


۹۱ 


أحدها : کال قدره الله تعالى على خلقه » بحيث لا عاص من أمره إلا من رحم ؛ 
لان هؤلاء اعتقدوا حصانة حصونمم » ووقوا عنعها إياهم »فأتاهم الله من حيث 1¿ 

الثاني : جهلهم » وقلة عقوم ؛ حيث لم بحتاطوا لاأنفسهم » و بتحصنوا بطاعة ايله 
ورسوله . الي هي منم ا لحصون » ولو قدم المبتداء لا أفاد الكلام هذا المعنى » أو أفاده 
إفادة ضعفة . 

وما تقدح الحال والاستئناء » حو : جاء راکبا زید» وراکبا جاء زيد» وما جاءي 
إلا زيدا أحدء وهو كضرب من الاختصاص ٠‏ إذ لو أخرء صل التردد والاختبار 
المد كوران ن حاء ر یل راکنا أ ماشیا أو اکا ویره من الأحوال. 7 
المعل . وماقام مقامه حيث جوز » ابلغ أنواع التقديم في باب الحال. 


وما تقد الحار وامحرور » وله صورتان : 


إحداها : أن یکون ي کلام مثبت » وفائدته اخحتصاص حرور دون غیره بإسناد م 
رھد ن ن می الكلام اله کهوله تعالی : لمن کفر فعلیه کفره ې دل عب 
اخحتصاص ضرر الكفر عن كفر لا بغره . ولو قال « فکفره عله » ؛ لاحتمل قیل د کر 
شي ۽ قدیر ې ٩٩‏ أفاد انحتصاصه بالك والحمد مبادهة »> لاف اللك واليمد لهب 
وأفاد أنه قادر على کل مقدور. محلافه « وهو قدیر علل کل شی إذ تمل قبل ذکر 
لفظ العموم أنه قدير على بعض الأشياء فقطل . وكقوله تعالى : ل إن إلينا إيابهم » م إن 
عستا حسابهم ې ۳ إذد تمل الردد المد كور فيل دذكر المحرور. 


4 سورة الروم أب‎ )١( 


(۳) سورة الغاشية ابة ۲۵ و٣۲‏ 


۹۲ 


8F ٣ : E , ٣ ٍ =‏ 
الصورة الثانىة : ان بکون ي کلام من . لحور تالحره . حو :۲لا ربب فيه ١‏ 


: رن ق 

وتقديمه حو : طلا فا غول کې" , 

قال اين الأثير : ” والفرق بيا :أن تأحيره بفيد نفيا مطلقا من غير تفضيل ك 
اققضى نى الريب والشك عن الكتاب في صورته . وتعديه يقرد : تفضا الش "عل 
عل غيره » كتفضيل خمر الآحرة على حمر الدنيا في صورتها » ومثله قولنا : لا عب ي 
الدار » ولا فيها عيب » فالأول يقتضى نى العيب عنها» وحلوصها منه ٠‏ والثاني يقتضي 
تفضيلها على غررها من الدور » وأن ليس فبا ما ئي غيرها من العيوب ٠‏ هذا حاصل 
کللامه . 

وعندي ي هذا الفرق نظر : فإن اللفظ لا يدل عليه مطابقة » ولا تضمناء ولا 
التزاماء و إا بى هو ذلك على مقدمة نقلية “معها» وهي : أن خحمر الآخرة ليس في 
من إفساد العقل ما ني خمر الدنياء فيجعلها فرقا ها هنا من غير ربط عق . 

والذي عندي ثي هذا : أن الحملة المتضمنة للجار وامحرور مشتملة على مستقر 

تقار فحت تأ | ال ور أفاد نغ المستق المظروف كقوله تعالى : 
وأستصرار فحيث تاأخر الحار وامحرور أفاد نى المستقر المظروف كقوله تعالى : لا 
ریب فيه چ فان الريب هو المستقر في الكتاب عل زعم الكفار > فاو لاه حر شف الس 
ععنى الاستقرار » كا عرف في الى » فأولاه حرف السلب فنفاه » فالأول سلب القار ٠‏ 
والثالي سلب الاستقرار. 

فإن قلت : القار والاستقرار متلازمان فسلب أحدهما يستلزم سلب الأخر. 


قلت : نعم » لكن والكلام ي جهة السلب بالقصد لا بالعرض ء فتأمل هذا. 
والخلاف ي مثل هذه العبارات راجع إلى اخحتلاف يرجع إلى المتخاطبين ي عبارة أو 


.۲ بورة القرة اية‎ )١( 
.)۷ سورة الصافات آية‎ )۳( 


(۳) المامع الکبير ص .١١١‏ 


4۳ 


قصد ء فكأن الكمار حين جاءهم القرآن ‏ قالوا : إنه ليعترينا ريب فيه »> فقال : «لا 
ریب فيه » سلبا مطابقا لا جام ي تقديم الريب وكأنه الناس لا سمعو لل بطاف علہم 
بكأس من معين » بيضاء لذة للشاربين ي » قالوا : إن الله تعالى يعدا في الأحرة 
حمر أقترى فيا غول » كخمر ألدنيا؟ فأجابهم طبق كلامهم ني تأخير القول » فقال ' 
١لا‏ فسا غول ». 


ويجوز أن توجه الفرق على ما ذكره » حيث قالوا : ينبغي تطابق السؤال والجواب » 
اولا ریب فیه ۲ تقدیره : لا من ریب فیه ی جواباً کقول قائل «هل من ریب فيه ۲١‏ 
فحذفت من » وركبت لا مع الحرور » فنفى الجواب مطابقا للسؤال في تقدم الريب . 
وهلا احسن من الأول. 

وو جه التطابق في «لا فا غول ٠‏ ما سبق » فهذا الذي قبح الله به في هذا الفرق » 
وللناظر فيه الخیار حسب قوته ومادته » والله علي . 

ومنها التقدىع والتاحير ي الش. 

وضابطه ٠‏ أن الى ما ولى حرف الى . 

فإدا قلت : «ما ضربت زیدا» کنت افا للمعل الذي هو ضربك إباه. 

وإذا قلت : رما أن ضر بته ٩‏ کنت افا لماعليتك الضصرب . 

فإن قلت : الصورتان دا على نى الضرب عنه» فا الفرى؟ 

فلت : الفرى من وجهرن : 

أحدها : أن الأولى تضمنت تي ضرب خاص عنه » وهو ضربك إياه » ولم يدل 
على وقوع ضرب غيرك ولا عدمه » إذ ني الاحص لا يدل على نى الأعم ولا ثبوته. 

والثانية : نفت كونك ضربته » ودلت على أن غيرك ضربه من حهة دليل الخطاب. 

الثاني : أن الصورة الأولى دلت على نى ضربك له بغير واسطة » والثانية دلت عل 
نفيه بواسطة نى فاعليتك . ۰ 


ج 


.٤١ ٤و مورة الصافات اة‎ )١( 


۹4 


أا ضار ب زیداً Li‏ ادا کان اک عاما » قال ن تقد حرف ال أداة العموم سه . 
سلب العموم › وال تأر عنہا» می : , موم السلب . مثال 4 «ها کل کدا فعلته ) 
فقد سلبت عموم فعلك لكذا» وهذا لا يناقضه إثبات الخاص حو « بل فعلت بعضه» . 
ومثال الثاني : كل كذا ما فعلته » فقد عممت سلب فعلك له » فيناقضه إثبات 
ا حاص » نحو : بل فعلت بعضه » وهو تناقض › كقولك «كل العلم م علي منه شيئا» أو 
۾ أعلمه » بل علمت بعضه» وقول أبي النجم : 
قد اأصبحت : الخيار تدعي علي ذبا کله ل اصنع ٠‏ 


فعلت بعضه »› لا کله ب رقع کل نعلا صم ساز ي قدي : وإك رفعته : 


إذ شأن حرف السب ا ا ا ی و ا ما ا 


وما : إماء والكلام فما ي أمرين 
أحدها : أنها تقتضي الحصر عند الأكثرين > وخالف قوم : 
حتج الاولون بفهم | بن عباس فى الحصار الربا في النسيئة من قوله مير إا الربا 
ن ا ونان المفهوم لغة من «إعا في الدار ر ند ) أن ل لیس فیا سواه وبأن إن 


اوبات ولا للنى › فأ فصا جتمعین ما اقتضصا متفردين > وليس مقتضى ذلك تو 
لذ كور » وإثبات ما عداه إجاعاء فتعين عكسه » وهو المراد بالحصر. 


وأحيب عن الأول : أن ابن عباس فهم الحصر من استصحاب ا الأصلى » ل 
من «إعا) ولو م يڪن إلا احمال دلك» لمدح في الدعوى. 


. وي الأصل : قد جعلنت أم الخبار تدعى‎ ء٤٤‎ / ١ وهو من أرجوزة لألي النجم العجلي وانظر الكتاب‎ )١( 
في الاصل : بعدم ي التقدير وهو تحريف من الناسخ.‎ )١( 


(TT)‏ حديث مروي عن اسامه بن زيد: صحبح مسل ۵ ٠١‏ ط صبيح. 


¬ ٦ 


د ۹ 


وعن الثاني : أن ذلك لقرينة » والكلام مع تجردها عنها. 

وعن الثالث : بأنا لا نسل أن «ما» الكافة للأن» هي النافية ؛ إد أقسام ر ھا ) 
كثرة » فتخصيص الافية ما بهذا اكان حکم. ٤‏ إن «ماأ» هذه هي 
الكافة »› لأحوات ان وهي : کان وليت ولعل ولكن ٤ ١‏ قولنا کأعا ز بد اسسك) 
«ولكها عمرو قاعم » ولو جعلت فين نافية > لفسد المعنى » سلمناه لکن لا نسل 
اقتضاءهما مرکبین ما اقتضیاه مفردین » بدلیل «لولا؛» فان ترکیہا أزال مقتضی 
مفردما » فعل هذا هي : لاأبات الم كور اتا موکد فقط . 

الثاني : معنى الحصر فما على القول به : إلا إن ولينها جملة اسمية اقتضت اتحصار 
المبتدأ في الخبرء حو «إنما زيد فام » فزيد منحصر ني كيفية القيام » وليس على كيفية 
سواه . 

وإن وليت جملة فعلة » اقتضت انحصار الفعل فش الفاعل » نحو «إعا قام زيد) 
فالقيام منحصر ي زيدء أي : نم يقم غيره » ومن أمثلتها : لإ إنما المؤمنون إخوةً يا 
فالمۇمنون منحصرون ي الأحوة» ععنی : أنه لا عداوة بيهم ي وضع الشرع أصلا. 

لإ قل إنا هو إله واحد ي اقتضى الحصار ذاته في الإلاهية والوحدانية ععنى : 
أنه م جب وجوده إلا لأنه إله واحد» لا للحوق تعدد ولا لغير الإلاهية › قل إا أن 
بشر کے ۳ اقتضى حصره وتي ي البشرية » معنى : أنه ليس ملكأ » ولا جناًء ولا 
شيئا من غير نوع البشر. 


وإعا لعز للکاثر () 


1 سورة جرات أية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام اة .٠١‏ 

(۳) سورة فصلت اية .٦‏ 

)٤(‏ هذا عجز بیت وصدره : فلست بالاکثر منہم حصی. 
وذلك من فصيدة للأعشي مطلعها : 
شاقلك من ق تلة أطلاه ا بالشط فالوتر إلى حاجر 
الحرانة ۳/ 4۸4 وقي الأصل «وإعا العرة في الكاثر». 


اققضى حصر العزة في الكاثر بالر جال والأهل + أي : لا عزة لمن لإ رهط له . أو 
لن قل رهطه > وعلى هذا فقس ۰ فإنه مطرد. 

فإن قلت : لم يطرد ي نحو : ١‏ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله و جلت قلوبهم » ٠‏ 
الآية » وتو : « إا الأعال بالات » و ١‏ إا الربا ي النسيئة » لثبوته ي التفاضل . 

قلت : أما الآية » فالمراد با : إا المؤمنون الكاملون بالاإعان » فيستقي الحصر إذن 

وأما الثائية : فليس عدم الاطراد فيا راجعا إلى اقتضاء « إا » الحصر » لا عدمه . بل إلى 
تخصيص عموم الواقع بعدها بتخصيص ما . 

واعل أن خر الجملة الإسمية الواقعة بعد «إ نما ) اذا کان جار ا وع رورا متعلقا با خر الحقی 
لو فا » فیختلف ن الحکہ ؛ للاختلاف ي تقديره » كهذه الصورة ‏ إذ بعضهم نجعل تقدير 
,إا الأعال » صحبحة بالنيات » وبعضهم كاملة بالنيات » فيكون الخلاف على القول 
با لحصر ي جهته لا في حقيقته » فتنبه هذا, 

وما التقدرم والتأخير ف ي الاستفهام. 

وحككه ما سبق ني الى : وهو أن الواقع بعد حرف الاستفهام إن كان الفعل فهو المستفهم 
عنه » المشكوك فى وجوده حو : « ركب الأمير؟» فال ركوب در الکو فی ٠‏ وان ر 
الاسم » فالسؤال عنه » والشك بي تعيين الفاعل وكذا الكلام ي المستقبل : سے الماعل 

غو ٠‏ قعل هذا؟؛ ووآآت تقعل هذا؟» وء أضارب أت زيدآ؟ه :أت شارب 
زیدا؟) 

م إن للاستفهام معافي : 

أحدهما : الاستعلام › وهو الأصل کا سبق . 

الثاني : التأسيس » نحو : وما َلك مینك با موسی چ لانه تعالی م یکن 
ستفھما:ولامنکر علیہ ولکن رآ حا ٠‏ الس رشق عام اما عص ا ار 
حصول لمعجز عند قلا حية ٠‏ وب المعنى قد سمي استفهام التقر 


 )١(‏ سورة لانفال أب 


(۲) سورة طه ابة .٩۷‏ 


۹¥ 


الثالث : الإنكارء وله أنواع خاصة. 


1 ٤ م‎ 1 ٤ 
٠ء كقولك لرجل هم ببارزة من هو أشد منه‎ ٠ أحدها : استضعاف الفاعل‎ 


z F  & £‏ م لر 3 ل م 
۴+ ا 2آ ر . . . wa‏ ۳ب ۳ - ا e‏ 1 . "| چ r‏ | 
والت تستصعشه عن ذلك «اانت تقتل الاسد ؟ ا ومنه قوله تعای : افانت تکره الاس 


= * ر )( ا ي  -‏ ت چ" ّ = 


ت 
ذلك 


ي ل 


ll, . 5 ۴‏ + ا YT 2 a‏ 
الثالي : ست اد المعل ؛ لا ستض عاش القاعل : او عیره : حو ب افانت ت 


+ 


1 د 1 ا َ0 ا r}‏ 

صم او هري عدي . ۾ 
i‏ (٤ا.‏ 

وقول امرئ القيس ' : 

ك ار ر [ د ٍ ¢ 

ايقتاي والمشرفي معب ای و سنو اليك رور کانیاب اغوال ' ا 


| ا ) . اس - € و ور 2 ص 

رابع اتعطم . حو « از ید عاي بعتل الاير او «یشم العاضي ؟ ٠‏ و «اعقرب 
تفتل افعی ؟ ) ۳ ا ا برس | سل أ ا 1t‏ 4 اجهي بش ھا شما ؟ ) و هده الصور 
و وها تصمنت الاحتقار س طرش الماعل : والتعظي س جهه الممعول ٥‏ واي قبالها 
بالعکہہ 


٤ ٍ 1‏ : غ ل 
ا حامس : التشر بف » كمولات لر حل وقور : امثلكڭ بفسد؟ ) آي : انت اشرف من 
هدا 


)١(‏ ي الأصل : هم ممبارزة أشد. 
(۳) سورة ونس اة ۹ 

(۳) سورة الزحرف اب .)١‏ 

بلعم القصدة ' 

3 ومرطلم مكة ' 


1 ج صا حا ا الصل الس يي و La‏ تعمهن من KS‏ ف العصر اسای 


۹۸ 


السادس : تجهيل الفاعل والطعن على رأبه ‏ کقول تعای : ل قل أغير اله اذ 
ولا“ أي : إلى إذن الضعيف الرأي. قل فغ اله تأمروني عبد چ 
لاناک ربكم بالبنين واتَخذ من اللائكة إناثا؟ ‏ " أي : إنكم أا الکافرون 
سفهاء : ي أمركم اياي » وئي حسبانکم إنکہ ولون قولا 


س وجه الانکار إلہم على طعنيم | 


: التكذيب على جهة الاحتجاج > حو : ل الد کرین حرم ام ام الاين 
ما اشتملت عليه أَرْحام اک نشین ؟ 4 بدلیل قوله تعاٰی : ل نبئونی بعلم إن کنتہ 
صادقین ې ٩‏ وال فام کاذبون » ونحوه : ل آله أذن لکہ أم عل الله تفترون 0 
ومام تقدير الحجة » فإن اذعيتم أن الله أذن لكم » وهو لم يكذيكم بإنكار الإذن » 
وإن اعترفتم نکم تفترون على الله »> فذلك أعظم الخطاً . 


التاسع : الاإشارة إلى اجماع الغن من جهتين » نحو ر أحشفا وسوء كيلة؟ » 
١‏ أغدة كغدة البعير؟ » و « موت في بيت سلولية ٠‏ وكقول الحريري حكاية عن 
القاضي «أاغرم ي يوم مغرمين؟» و «من اين ومن أين؟٠.‏ 


. ٠4 سورة الانعام آبة‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية ٠4‏ . 

(۴) سورة الاإسراء آية .)١‏ 

(۴) سورة الاإسراء آية .٤١‏ 

(«) سورة الانعام آية .٠٤۴۳‏ 

.٠٤۴١ سورة الانعام آبة‎ )١( 

(۷) سورة يونس آبة 04 . 

(۸) اأحشفا وسوء كيلة : يضرب لن بحمع بين لحصلتين مكروهتين. 
غدة كغدة البعير» وموت ي بيت سلولية : يضرب ي خصاتين إحداهما شر من الأحرى. تهذيب ممع 
الأمثال ص ۲۸ء .۴١١‏ 


1۹۹ 


العاشر : الاإشارة إلى تقبيح الفعل ي غير مظنته لحميقا لفاعله . كقول الراجز . 
أطربا وأنت قنسري 
والدهر بان نسان دواري 
أفنى القرون وهو قعسري 

وقول الشاع : 

كم قلت للنفس اللومة أقصري - شيب وعيت كيف متمعان؟ 


ولنقتصر من أنواعه على هذاء فإن فما كثرة. 


البحث الثاني : في أقسام التقدم والتأخيرء وهي حسبب الاستقراء عشرة : 

الأول : تقدم الكل على جزئياته حو : «حلق الله الإإنسان وبعث منه الأنبياء». 

الثاني : تقدم الدليل على المدلول » كقوهم : «البعرة تدل على البعير» إذ المدلول 
تاع للدلیل ‏ ن حت الاٴستدلال - وال کان متو عا 1 ص حت الو حود. 

الثالث ٠‏ تمد المتوعات > کالوصوف › والمىدل همك ب والمو كد والمعطوشف 
عليه » على توابعها لعدم استقلاها بدونما. 

الرابع : تقد الناقص . عامه > أذ التتمة : 

رابع : بهد تافص كالموصول » عل عامه » اد التتمة فرع الأصل . 

ا حامس : تقدم الفاعل على المفعولات ؛ لأا آثار » وهو مؤثر» ولقائل أن قول 
الأثر دليل المؤثر » وقد قدمتم ي القسم الثاني أنه ينبغى تقد الدليل » وهذا تناقض ؟ 
وعکن الخواب : أن نھد الدليل م حٹ الاستد لال . 5 من حت الو حود 
والتحقيق » ومع اختلاف جهة التقديين فلا تناقض . 

السادس : تدم الظاهر عل ضمره »۽ عو : ضرت زد غلامه » إد الضصمر 
تارم له ب لعدم استعا له بدو له . 

ا 


5 لے 


( شو العجاج » ری د ر جوزة طو دلة للعجاج . انظر اراجر لر ب للڪري وا خصائصس ۳ £ . 


4» 


السابع : تقد م ماله صدر الكلام ي کا دوات ا ستفهاء والنق وال سي ي والروف 
والأفعال الدالة على أحوال النسبة بين أجزاء الكلام » كإنء وكأن وأخوات|: 
وعسى ونم وباما؛ لأن معانها هى المقصود المهم من جملها الي دخلت علا. 
الثامن : تقد م الأعرف: کالمستدا أو الموصوش » عل الحر والصهة : لعجيل 


المائدة. 


اع : تقد ها تقد عه ألبق سياق الکلاء وانتظام ماده وفواصله » کتشدے 


المغعول ه4 ی کو : : و وتغش وجرعهم الا ) 8 )۹( لأجل الفاصلة ۰ وي و تلفح 
ووهه النار ۴ ۳( الاختصاص مبالغة ي الوعيد» وتحو : بإ وكان حقا علينا نصر 


TF o 1, ¢‏ ,ا 7 7 (ٍ 
ومين 4 3 فاو جس ف سبك تشه موسی 4 


العاشر : تقدح ما الحاجة إلى ذكره أ والعلم به هم. حو : ب وجعلوا لله 
لجن به إذ مقصوده التوبيخ . وتقدم الشركاء أبلغ في حصوله » والته أعل . 
4 


ا 


البحث الثالث : التقدم والتأحير . إما لفائدة معتبرة من الفوائد المتقدمة > أو لا. 

فإن كان لتلك الفائدة » فإما أن تبقى معه طلاوة الكلام وبلاغته » أو لا. فإن 
بعيت . فهو اليد وإن لم تبق » فهو المتوسط . 

وإن كان لا للفائدة المدكورةء فإن كان لضرورة نظم ونحوه» فهو ردىء. 
وإلاء فهو عيب لاع 


شٰ الرديء قول الفرزدق 7 


ا(۹ سور ابراه اة 2 
(۲) سورة المؤمنون اية ٠١4‏ 
(۳) سررة الروم اأبة ۷). 
(8) سررة صه ايه ۷. 
(8) سورة الانعام اة .٠٠٠١‏ 
)١(‏ هذا الت نسب إلى الفرزدى الأغافى ١۵ ٣۹‏ . من قصدة ی مد اراھے دا هام حال ضام ر 
- - 2 ا ۴ س 1 0 ا 


١ 1‏ ج .- ا - la‏ : 
تك اأراه س مروا وشو ص سوا شل السلل عة ع اشد الشضى E‏ إ ك 


1 سے سے ا ٤‏ 3 لو يج لر ر ن 
نظمه الأصل » وما مثله ني الناس حي يقاربه إلا ملكا أ 
معناح ` وما مله ٤‏ الناس إل حاله . 

وقوله : 

ولیست خراسان الى کان خالد با أسد إذ كان سيفا أميره 

بمدح حالدا » ومېجو أسدا بسوء سیاسته » کا تقول : نما هي بالأرض الى 
گنت أعرف. 

وقوله : 

إلى ملك ما امه من محارب ابوه ولا کانت کلیب تصاهرہ ‏ 


آي : ای ملا أبوه ما امه أي : م ابه سحارب . 
فأصبحَت بعد خط هجتا كأن قفرا رُسومَها قلت ٠١‏ 
أي : فأصبحت بعد بہجتها قفرا كأن قلما خط رسومها. 
ومنه قول بعضهم › ذكره ابن الأنباري ني غريب الحديث“ وابن أسد ي 
الألغاز : 


(1) هو خالد بن عبد ايله القسري » وجو أسدا» وكان أسد وليها بعد حالد بوالمعنى : ليست خراسان بالبلدة 
الي کان خالد با سيفاً» إذ كان أسد أميرها. 

(۲) من قصدة بمدح فا الفرزدق الوليد بن عبد الك بن مروان ومطلعها : 
وكم من مناد ولشريفان درنه إلى الله تشكى والوليد مضاقره 
دوانته ۱١‏ / ۳۱۲ . 

(۳) انظر اللفصائص ۱/ .۴۴١‏ والبيت لم يعر عليه في ديوانه » جمع بلي 

(8) هو القاس بن محمد بن بشار » كان محدثاً إخباريا عارفا بالأدب والغريب » توفي سنة ٤‏ ٠ه‏ البغية ۲ - 
1 


ها مقَلتا حوراء طل خيلة من الوحش ما تنفك ترعى عرارها 
أي ها مقلتا حوراء من الوحش ما تنفك ترعى خحميلة طْل عرارها. 
ومنه قول الأخحر : 
ملوك يبتنون توارثوها سرادقها المقاود والقبابا 
أي : ١‏ ستتول المماود »> والقات توارتوها سرادقها» كذا دكره ابن الأثر )۲( 


تهدیره » فهذا أو ماله » إن کان یں صرورة › فهو ردي ء ۰ وإن کان یں تعمد 
وهو ظاهر حال المرزدف فأ قیل ؛ لاکثاره منه جدا ‏ فهو رديء الرديء ۽ و الله 


أعل . 


الصنف السادس : الاعتراض » وهو وقوع الكلام الأجني بين جزأي الحملة 
متبط أحدها بالآخر» وهو افتعال من عرض له يعرض › إذا وقف في طريقه › 
فكأن اللفظ الأجني يقف ني طريق الحزء الثاني من جزأي الحملة فيمنعه من الاتصال 
بالحزء الأول لفظاً. 


والنظر فيه باعتبارين : 


أحدها : الحواز وعدمه »> وهذا إلى صناعة النحو؛ فإن أهلها بينوا أنواعه › 


والثاني : کونه جيدا ورديثا. 


فا لحد : ما دحل م لمائدة معنوية › 1 جل باو اللفظة › > وفائدت | 


. اللاصل : لمعاو : ولا حل ها هنا » والمقاود جم مغاد للخل‎ : ١7 
. ۱١۳ ال امع الکبر ص‎ )۲( 


رج ما کم کون » فقلنا اضربوه 4 ٠‏ . فقوله : وال مخرج ما كنتم 
تکتمون 4 اعتراض بن المعطوف والمعطوف عله ء وفائدته : تأكيد الاخبار بعلمه 
تعالی» وآنه لا بحفى عليه من أمرهم شيء. وأآن تدارؤهم لم بنفعهم. 
To ¥‏ 

الكلام : فادارام فا مهلا اضربوه ي . 

وملا قوله تعالى : لإ ووصّينا الإنسان بوالدَبّه ‏ إلى قوله : أن اشكر لي 
ولوالديك 4 اعتراض . وفائدته : تاکید حق الوالدین بذکر تعہ)| وما عانباه ف 
تر ته . ونظمه الأصلل : ووصينا الاانسان بوالديه أن اشڪر چ ولا شلك أن ا 
وردت بتأكيد حق الام على حق الأب ؛ لزيادة مشقتها ثي حمله ووضحه وثربيته . 
وي الآية ديل عل ذلك : من جهة أنه ذكرها بامظ الوالدين . المشتق من الولادة 
الى هي حقيقة ي الام عرفا : ل وضعا . جار ف الأب فالاب فا تابع للام . 


س 8 ت 


دحیال علہا فہاء فد عا تأكد حقها عليه ؛ ي البر كتأكد المتبوع عل 


م 3 2 ي ٣‏ 
عظلم » إل َر كرب ب" . فهنان اعتراضان. أحدها داحل عل الآعر. 


الأول . و اله سے اعرص س الھہے و جوابه. 


الثاني : و ئلمو ڪڪ وهر قم وصشته : وه عظے , 


تعلمو ل . 


سے 


وفائدته : تاكيد تعظم المقسم به ي قوس السامعين. وتجهيل الكفار منبم. 


له ما ہے ای عاب ٠‏ أن الل صله قال ٠‏ ري اناد فل عه م 
هرت ا ٣ CTE‏ ع سے , ا ٣ي‏ علوت گا ي , ل م ات المناد ي ٣‏ صك ٣‏ 


و( سور اسقرة آي ¥ 


)۳( سسورة الواقهة اه و۷ ن ال 


اتباعه عذر ‏ قالوا : وما العذر؟ قال : خوف أو مرض ‏ لم تقبل منه الصلاة الي 


صل ) . 


£ £ ر 2 £ سے ت ج 
ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرا القيس بن تملك بقرا 
فقوله : «والحوادث جمة» اعتراض بين الفعل والفاعل . وفائدته : تأكيد ما هو 
فيه من المشقة والمساءة ؛ لأحل الفرقة » أي : لا تستغربي ما أنا فيه من ذلك » فإن 
الخطوت كشرة مطردة » والمطرد لا بستعرب . 
وقوله أيضا على لسانما : 
أجدلء شی # اانا رسوله اك ولك ل جذ لك مدقا 
جدك لو شيءَ رسو سواك ولكن نم 2 
ادن لرددناه ۰ و نظمه سوا لرددناه. 
والثالي : اعتراض بين لو وجوامما. وفائدته : تأكيد الإخبار بعظم قدره وعله 
عند ها » وأنه تمن يترم طاعته ء إذ أمره لاف غبره » ك| قالت الأحرى للها حيث 


فقالت على اس الله أمرك طاعة ٠‏ وإن كنت قد كلفت ما ل أعود 


() تلك : هي أمه» والمشهور في اسمها : فاطمة . بيقر : ترك البادية ونزل الحضر . الخزانة ۹١ / ٤‏ . والبيت 
عر عليه ي الديوان. 
(۲) من فصدة لامرئ القيس مطلعها: 


جزعت ول أجزع من الین بزعا وعزيت قلا بالكواعب مولع 
دیوانه ص ۲۲۲ وجواب لو : محذوف » والمعنى : لو أحد أتانا رسوله لها أجبناه » ولكنا م ندفعلك عن 
ذلك . 

(۴) القائل : عمر بن أي ريبعة » شواهد الغني للبغدادي ۲ ٠۹1۷‏ وهو من قصيدة مطلعها : 
وناهدة الندين قلت فا انكي على الرمل من جبانة لم توسد 


دیوانه ص ۸ ط روت .۹۳٤‏ 


ومنه قول النابغة ٠.‏ 


1 ) ش ب #8 ی 
لعمري وما عمري علي بين لقد نطقت بطلا عل الأقارع 
0( 


وقول متمم بن نوير 
ا £ ٣‏ 
نقد كمّن الال تحت ردائه ٠‏ فى عي مبطان المشيات أروى 


و کالا ھا اعتراص س الس و جوابه » بد تأ کید امقس به , 


ای 


ومنه قول کثیر: 
و ان الباخحلين وانت u‏ راوك ١‏ ماف المطل اه 
2 لا 


وقول الاخر 


والاعراض ص هدین ا اس إل وخبرهاً. 


وقول المتني 


1 


)١(‏ من فصيدة يعتدر فا للنعيان بن النذر ومطلعهاً: 


فسجاارسك فالتلاع الدوافع 
دوانه ص ۹). 
 )1(‏ متمم بل نوبرة ٠‏ عاصر عمر بن الخطاب . وأخوه مالك قتله حالد بن الوليد في حروب الردة » انظر الشعر 
والشعراء ۳۳۷. 
(۳) الفضلیات ص ۲٣۰‏ ط دار المعارف ۹۹4 م. 
(8) شرح ديوانه ٠١١ /١‏ جمع الشيخ هنري بيرس . ط الدار المربعة. 
و قاي عه اين رشسش ۴ الممكة ا اعراض کلام ٤‏ کا 1 
() ابیت لعوف بن محلم الشياني كما جاء هي الإيصاح للقزويي . 
)٠(‏ من فصدة مطنعها : 
کی بلك داء أن تی الوت شاف وحسب الايا أن يكن أماني 


دبوانه ۳۹ ط نة التأليف. 


ويحتقر الدليا احتقار بحرب رى كل ما فہا وحاشاك فاني 


ج 


١ 5 a _ :‏ أ و ا 


والرديء : سا أحل بطلا وة الكلام 4 


نه لير فائدة. 


HH ۹‏ 
ہی بے 


ن س ت م ا 
ا الث اء 1 ٤‏ ا | د 
و بين يڀ عناء بوشك فراقهم صرد بصیح 
5 اس ر لل . 1 ل ص u‏ 
ونظمه : فقد بین ي صرد يصيح بوشاك فراھھم : و الشنف ناء ب ففد فصل س 


قد والفعل بغر القَسع ‏ وهو رديء. وين الفعل وهو : بين وفاعله وهو : صرد. 
خر المستدا الدي هو ل« عتاع) وفص ١‏ يصيح ١‏ الاد مت عله ١‏ بو شلب ٩‏ وال المتدا. 


کے 


وهو «الشك» وحبره وهو «عتاء» بالفعل . وهو «بين»: وكل دلك غر جد هدا 


تمدیره «نظرت مطللم الشمس وشخصي ظله أل الغرتب ۾ ففصل يالمىتدا وهو 


1 ا : المشعوا‎ : 0, lj ° ٠. 
مطلع‎ ١ ن الععل ومشعوله ي و المستدا وجرن بالمقعول المد كور و شو‎ ١ شخصی‎ ( 
الج‎ 


من الناثر؛ لا سبق ي اجتناب وحشى الألفاظ . 


)١(‏ ذکه البغدادي ي شرح شواهده ۱ ٩٩٩‏ ولم يبه إلى قائل. 


وذکره ابن جیی ق الخصائص ۱ ۳۳۰ ۲ ۳۹۰. 
1 آ .ا 


(۲) انظر ص ۸ من هدا الکتاب > يقل ورد الاصل : والناظطم ثي هدا اعظم من النابر وهو حريف. 


¥ 


وبين القسمين قسىم متوسط : وهو ما لا فائدة له ثي الكلام» لکن لا حل 
بطلاوته وحسنه › کقول النارغة " . 
يقول رجال هلون خليقي لعل زيادا لا أبا لك غافل 
وقول زهیر بن ابي سلمى 7): 
سئمت تكاليف الحياة ومن بعش نمانين حولاً لا أبا لك يسام 
فلا أب لك اعتراض ثي الأول بين اسم لعل وخبرها. 
وثي الثاني بين الشرط وجوابه. 


( 


وذكر ابن الاثير من هذا القسم قول بعضهم ‏ : 
صدودكم والديار دانية أهدى لرأسى ومفرتي شب 
وقال ابن هان“ المغري ‏ : 
فلا مهجة ني الارض منك منيعة ‏ ولو قطرت ني ريق أرقط أرقم 
وقال في الأول : ذكر المفرق بعد الرأس لا فائدة له التة. 
وكذا أرقط مع أرقم تي الثاني ؛ إذ لا فضل لارقطة على غيرها من الألوان » وهذا 
لذي ذکره ظاهر ف عدم الفائدة غير قاطع ؛ إذ بحتمل بي الأول : عطف الخاص 
على العام حو : فل وجبريل وميكال 4 فا فاكهة ونل ورْمّان ي ٩‏ إذ 


— — اس — 


)١(‏ فمن قصدة في راء النعان ين المنذر مطلعها: 

دعاك الموى واستجهلتك النازل وكيف تصابي لل والشب شامل 
() من معلقته ومطلعها : 

أمن أم أوفى دمنة نم تكلم حومانة الدراج فالعتلم 

دوانه کر ۹ 

(۳) الامع الكبير ص ٠١١‏ ونسبه إلى بعض الحدثين. 

عن ابن هانئ الحكي المعروف بابي نواس وله دیوان مطبوع وتوقي سنه ۳۹۲ ه. 
(8) سورة الىقرة ابه ۹۸. 


“۸ سورة الر حمس اة‎  )1( 


۹۸ 


غالب ما ينسب إليه الشيب : المفرق ٠‏ ولأن دلالة الرأس على جميم أجزائه دلالة 
عموم » وهي ظنية > فأحب أن ينص على ذكر الحزء المهم . وهو المفرق. 

وي الثاني : يكن منع أنه لا فضل للرقطة على غيرها من الألوان » بأن الحوايين : 
وهم أهل الصناعة نصوا على أن تفاوت ألوان الحيات وأخحلاقها » يدل على تفاوتما ي 
الخبث والشر » واختلافهاء وذا يضرب الثل بالحبات «العير» اي عل لول 
الأرض . ويشهد لذلك ما ذكره الأطباء : من أن اسوداد الشعر عحدث عن احتراق 
شدید من حرارة فونه › والأحمر عن حرارة أقل › والأصفر من حرارة دون ما فلها » 
والشب من ضعف الحرارة الغريزية » وإذا كان اخحتلاف هذه الكيفيات الباطنة يوثر 
ف احتلاف الأعراض الطاهرة : من سواد وباض ووهما: فلیکن احتلاف 
الأعراض الظاهرة دلبلا على اختلاف الكبفيات الباطنة > بطريق دلالة الأثر عل 
مئر » وحينئذ لا ينقد مغل ذلك في الحبات » وأن ابن هان علي آن للرقطة دلالة على 
زيادة الخبث » ويؤكد ذلك أمور: 

ما نهم منعوا صرف أفعى » وليس صفة » لكن توهموا فيه معنى الخبث 
استدلا عل خيله بصفاته > إما لونه أو سرعة حركته. 

ومنها : أنهم أكثروا من ذكر الأسود ني أمثاهم وغيرهاء فى الحديث : «أعوذ 
ك من شر أسد وأسودء وجن وعفريت٠‏ وني الشر ' 

تسافوا عل حرد دماء الأساود0) 


فکنت کالمولح ي جحر يدا فأخحطأً الأفعى ولاقى الأسودا 
وهو دلیل عل اپ استدلوا بسواده على غلبة شره » كدلالة سواد الآأدمي أو 
شعره على حرارة باطنه » والله عل . 


.ا 


)٩(‏ رواه عبدالله بن عمر بلفظ تلف سنن أي داود ۳ ٤4‏ ط السعادة. 
)١(‏ والشطر الأول من الببت: 
سود شری رت اسود حشية . انظر یں TE‏ من لے ا الکتاب 


۹ 


النوع الخامس : في الا ماز 
وهو التعيير عن المعنى الكامل أقل ما مکن من اروف . 


وقيل : دلالة اللمظ على العنى من آقرت طرقه . 


وأعيتناء العر ب سيدا النوع دید ے بدلیل وصعهم ألفاظا استغنوا وا حدها ن 
ألفاظ كثرة » بل غير متناهية » كأدوات الاستفهام > والشرط » وحوها؛ لأن 
فوك : ١‏ أبن زید؟» بغي عن قولك : أف الدار هو أم في المسجد؟ » واستفراء 

الأماكن كلها . «وكم مالك؟» أغنى عن : «أعشرة أم عشرون أم مائة أ 
جمیم لأماكن كلها «وكم لل ؟ » على عن : «اعشرة ام عشرون ام مائة أم 
الف» وتحوها من الأعداد غر المتناهية. 

وقولك : «من يقم أقم معه» أغنى عن : «إن يقم زيد أو عمرو أو بكر أو فلان 
او فال آقہ فاي ]| ب ۾ اما الدار أحد» أغنى عن . ها سپا ر ید ول مرو ولا شل 
ولا دعك وڪو دلكڭ . 

م ذهيت جاعتنا إلى أن الإبجاز حسن ني الأشعار والكاتبات ومحاورات 
الكتوب شىء وضعف ابن الأثير "' ذلك : بأن هذا يوجب مراعاة العامة في استعال 


کلامهم الركيك » ولفظ لفظهم المبتذل ؛ لألہم آنس به والف له» وم يقل به 
احدء بل على المؤلف سلوك الح القوع » والطريق المستشي ؛ ليخرج من عهدة 


رې ی الاما : اوجر اوجازا. وهذا خالف لقاعدة الإيدال في قلب الواو ياء لكر ما قبلها. 


اخامع الکیر ص ۱۳۳. 
جام 


الملازمة » وليس عليه أن يفهم العامة كلامه > كا قال القائل ‏ . 

عل نحت العاني من معادبا وما علي بأن لا تفه البقر 
وأحسن ابن الأثر في هذا الاختيار. 
م الاإجاز» إما على الحذف» أو بدونه: 


الأول : - الاعاز على الحذاف ‏ عل ضروب : 


الضرب الأول : الاكتفاء بذكر السبب وعكسه: 


ہے 


فالاول ؛ کقوله تعالی : وما كنت تجانب العرلي إذ قضينا إلى موسى الام 
وما كنت من الشاهدين » ولكتًا أنشان رونا فتطاول عليهم العمر ي" أي : م 
شاهدت فصه موسی و لکنا أو ناه إلىك وجا بدل عل صدقكٌ + املا تة ما ارت 
به عنه » ما جری له > فاکتفی عن ذكر الاإحاء بذكر سببه : وهو إنشاء القرون والأم 
وتطاول العهد علهم ؛ لأن ذلك هو سبب الرسالة والوحي. 

والثاني : هو الاكتفاء بالسيب عن السب كقوله تعالى : افقلا اضرب 
بعصا اجر فانفجرت کې أی : فضرب فانفجرت » فاکتفی بذکر الانفجار 
الذي هو المسبب عن الضرب الذي هو الس . ومنه شن کان منکم مربضا او عل 
سفر فعدة من أيام أحّره “ أي فأفطر فعليه عدّة من أيام حر فصيام العدَّة مسبب 
عن الإفطار » ومنه : طإ إذا تمم إلى الصلاة فاغسىلوا ي ° أي : إذا أردم القيام » 
فالقيام مسبب عن الاإرادة. 


() هذا البيت من قصيدة للبحتري بمدح جا علبا الأرمي مطلعها . 


ي الس ر حر له ٣‏ كاك ر و سال مله ول اله سے 
دوابه ۳ 


9. سورة القصص اة‎ )٣( 
٦٠ سورة البقرة اية‎ )۳( 
Af سورة النشرة اة‎ 3 


وقول من حمله على ظاهره من تعقيب القراءة بالاستعاذة ضعيف ب إذ المعقول 
من امره بألا ستعادة ی الشطان ب الاعتصام ن کمدہ وأن عرص 1 ف فر اء ته 
فيخلطها علبه . کا بغ عله ي صااته يقصعها . وكا خلط عليه ثي سورة النجم . 
4 3 و ا n‏ ا ٣‏ ت ۹ 
ی قرا یہا : ١‏ تلك الغرانيی العلل . إن شھاعہم لترتجی فإدا رھ ا أن 
بفصی ای القراءة فا للف الصانده r(‏ 
٩ ِ 4‏ ل ر م 2۸ د 
يرك فو له تعال : ک ا بص د زا یا اھ" لوهم سپا 4 
ر - ی . 


دينك . یت بور فياك ی بصدك عا فاللین ف الدين سسس تابر قول 


ae 


هه 
٣‏ 

1 
+ 


الصاد اندي شو رہب ال نصداد. ۾ ذه أعجب ضور جرلا الضصر لب ي لأا صمل 


ال کتغاء بالمسس عن د کر السسب : سعبك عرست : امل 3 و الله عل . 
1 


الضرب الثاني : الأإضار 


وهو ف : الاخحفاء وا سر » تشيها بالسر ي الضمير. قال الأعشى حكارة 


۳ ل س ےآ ا ا اا ١‏ - 1 
(۳) لان كل مستعيد بالله لا جب عليه القراءة ء فإذا فاتت الاستعاذة دون قراءة فاتت الائدة 


1۲ 


والضمير عند النحاة : ما وضع للدلالة على متكل أو مخاطب أو غائب » نحو : 
والمراد الإضمار هنا : حذف جملة من الكلام على شربطة التفسير آي دشر ط 
المشيثة والإرادة ‏ و : وولو شاء انه ذهب يميم وأبصارهم بي" ولو شتاء 


ہے اسل اصا۱ 


ال جمعهم عل الھدی کے ٩‏ 3 ولو شن لاتا کا تفس که © . وأمثال ذلك 
کیره » وتفدبره : لو شاء الله أن بمعل ذلك لفعل . و ر قول البحتري : 
pL‏ 2 ۴ : ت 2 E"‏ 4( 
لو شئت لم تسد سياحة حام كرما وم تدم مائر حالد 
أي : لو شئت أن لا تفسد هذه» ولا نيدم هذه» لفعلت . واطرد حذف هذا 
المفعول بين أهل هذا الغأن ٠‏ حتی صاروا بعدول إظهاره عيبا وركاكة ف المنطق . ألا 
ي مکان مهم» جو : لو أراة الله أن بد ردا لاضطفى مما بحل 
بشاء پچ () , 
وقول الشاعر: 
ولو شت أن بكي دما کته عله » ولک" سا سه الصر أوسع ا 


ba a _ 


(1) سورة الىقرة ابة .۲١‏ 


(۳) سورة السجدة اية .٠۳‏ 

() فمن فصدة بدح ا الخضصر بن أحمد الثعلبي مطلعها : 
عجبا لطيف خالك التعاهد ولوصللك التعارب المباعد 
دیوانه ۲ ٤۲‏ . 

(ه) سورة الزمر الأية .٤‏ 

(7) الت للخر يي واسمه إسحاق بن حسان من شعراء القرن الثاني للهجرة والبيت من مرثية يرفي بها أبا اهيذان 
مطلمها : 
قضى وطرا منك البيب لودع وحل الذي لا بستطاع فيدفم 


شرح المهاسة للتبريزي ۲ ۳ ٠٠١‏ والاغالي ۱۸ / .١١۳‏ 


1۳ 


کان الله تعالى أراد رد قول الكفار : «اتخذ الله ولدا» عا بطابقه ى اللفظ : 
بكون أبلغ ي الرد. 

والشاعر اراد اصرح سکائه ١‏ م عل تمد ارادته له ؛ مالغة £ حكارة ۾ جل ن 
وحزنه »> ويي مثل هذا : الإظهار خير من الإإضار : بل هو واجب + لأنه لو حذف ل 
بکن ي الکلاء دیل عل خصوصيته. 


a 5 ْ .‏ أ جص ت ر ر م 
ومنه حذف العلول . كقوله تعافى : بهإوانظر إلى حإارك ولنجحعلك اة 
ا ر 1 
1( 7 مھ ر ر ا 
للا 4 وي #قسيه 7 کذلكڭ قا ربك هو على شن و للجعله ار 
ر ۴ 


غير أب ؛ سل اة للناس ٠‏ فالعلة مذكورةء والمعلول مضمر 
ومنه حذف أحد القسمين اللذين يقتضيم| الكلام » كقوله تعالى : ب فأما من 


تاب واه وعَمِلَ صالخا فعسى أن يكون من المقلحين 4 . وم يذكر القع الأخر 
الذي تقتضيه أماء إذا وضعها لتفصل كلام حم 


وأقل أقسامها قسمان » ولا ينفلك علا أي جميع القرآن إلا في هذا الموضع . 


کہ 


وموصح احر سیاني د کره ؛ وتقدير قسمها الثاني لي ر الكان ٠‏ ل وام من م تب 
8 ومن رم يعمل صدا لا فك کون م المفلحن چ . ولکنه 1 استھا م الھے 


ا ي ,ص و 
والموضع الثاني : في ال عمران » وهو قوله تعالى : ب فاما الذين في قلوبهم زيغ 


laper 


الثاني ما بعده وتقديره : ١‏ واما الراسخون ي العلم فيقولون امنا به » لکن لا كان 


القسے الأول يدل على هذا القسم سن حيث أن (أما) تقتضي قسمين » وحيث إل 
ذکر أحدهما تعین تقدیر الثاني علل نہجه کا ذكرناه» حذفت (أما) من صدره 
لدلالہا بي صدر القسے الأول علہا ها هناء م حذفت الفاء من جوابہا تبعا ها. 


ومنه قوله تعال : ډو لا پستوي منکم من أنفق 2 ن قبل الفتح وقائل 4 
ومن نى بعده » فحذف هذا f‏ لدلالة قوله تعالٰی : اولك أعظّم در 3 
الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ي ٠‏ 


۹ د وو ر( 
فويل للقاسية قلوبهم في 
۹ ر لا س ب 3 
وقد بظهر الخبر ٠‏ وهو الاصل . حو : فإافمن عشي مكنا على وجهه أهدى أم 


الضرب اثالث : حذف الفعول به 


إما لعدم تعلق غرض التكلم به ء بل محرد نسبة الفعل إلى الفاعل » كقوله تعالى : 


ہر ک۱ ا 


فز ولا ورد مام مین وج عليه أَمَةَ م الاس بسقون کے ٩‏ اي مواشیہم » لکن 1 
بذکرها ؛ لأا ا ليست مقصودة ي الإخبار» با المقصود تبيين الفعل الذي صادنه 
موسی عليه ¿ وكذلك قوله : ل تذودان که أي : مواشم | ل قاتا لا نسي ي ی 
مواشينا. 


(1) سورة الحديد الاية .٠١‏ 
() سورة الحديد الأبة .٠١‏ 
(۳) سورة الرمر الاية ٠.۲۲‏ 
)٤(‏ سورة ازمر الال .۲٣۳‏ 
(#) سورة الك الابة ۲۲. 


.۲۳ سورة القصص الابة‎ )١( 


E 


£ ل 
وص قر! (( تدر ) بصم الباء» فالمواشی شه مفعول ڪل وشي . 


وإما لقصد إثبات الفعل للمخير عنه مطلقا من غر تخصيص مفعول دون 
مهعول » كقولك : «فلان نضہع مع ويرفع > ويضر وينقع » وينقض ویبرم ‏ ويبي 
ودم ١‏ أي له جنس هده الصادر ي الناس لا بحتص ببعضها زد دون عمرو . ومله 
قوله تعالی : وان هو أضحك وأبكى » وأنه هو أمات وأحبا ي أي : لا یقع 
ضحك ولا بكاء ولا إماتة ولا إحياء إلا وهو فاعله. 


ف قت قلت : فلم ذكر المفعولين ني قوله : يإوأنه خلق الزوجَيّن : الذكرّ 
(( 
وای @ 


قلت : لأن المراد جنس الزو جين فكأنه قال : «خلى كا دذکر وکل اش » فکان 
ذكره هنا أبلغ ؛ لكونه دل على عموم ثبوت الخلق له بالتصريح » ولأنه ي سباق 
تعظم نفسه » وإظهار قدرته »> وهي في خلق الذكر والأش من نطفة › فإعادمم)ا بعد 
الفناء أبلغ . ۰ 


و عك ق ل البحراني 
(TF) |‏ 
وأرفع وضع واعتزم وانمع وضر وصل واقطع وقم وانتقم واصفح وخذ وهب 
أي : انك فادر على فعل أجناس هذه المصادر مطلقا » وأما لغر دلك من 


الأغراض » ولو سمي هذا الضرب بالاإضمار الالتزامي » والذي قبله باللفظى ‏ أي : 
ذا نستدل ا حدذف فيه 7 و عا ث سباقه من الألفاظ -_ وجعل 


a )(‏ رة النجم الابة f LET‏ 
 )١(‏ سورة النجم الابة .)٥‏ 


(۳) سقفت ترجمته ص .٠۲١‏ 


الضر ب الرابع حل الفعل وجوایه 
إما حدث الفعل » وهو إما قول أو غيره. 


) ٤ )٩( 2ة ر £ 7ھ ي‎ ٣ 
ي‎ 4 ٢ فالقول و قوله تعالی : 3 فاما الذين اسودت وجوههم اکمرتم‎ 
فقال م اكفرتم.‎ 


۴ . £ و ت 7 لر‎ ١ ل‎ ê 
ولو تری إذ يتوقى الذين كفروا الملائكة > بصربول و جوههم وادبارهم ودوقو‎ 
عذاب الحريق ي آي : ويقولون هم ذوقوا عذاب الخريق.‎ 


م SS‏ ي ج : [ 2 are‏ س f ¢ )P(‏ 
بو ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنم ي اي 
ا 
ويقال هم : هلل تنجزون. 


ل ووصينا الاإنسان بوالديه 4 ' إلى : طا وإن جاهدالكً ي أي وقلنا له : إن 
ر 7 ر 
حاهداك عي ان تشرك > ای : ل“ تقطعها . 


: او ا ي 
وکر اتقون : نوعال : 


ل سه ٠‏ امتا 

أحدهما : حذفه لا إلى بدل : حو لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إل 

ا أ ۰ آے عبادة العحا. 

موسیی قال یا هرون ما منعك ې" أي : فلا رجع ورای عکوفهم على بادة العجل 
قال : ا هارو . 


فام مام الفعا › 
الثاني : حدفه اف بدل ؛ وشو المصدر › ونس دی إقامة اللصدر 8 لمعل 


.٠٠١ سورة أل عمران اية‎ )١( 
.ه١ سورة الانفال ابة‎ )۲( 
.4١ سورة الغل ية‎ )۳( 

(4) سورة لقأن ابه .١4‏ 

(2) سورة لقان اة ه٠.‏ 


(7) سورة طه ابه ٩٩‏ 4۲. 


1¥ 


ص 


ت و ل اط ا یر سے 2 ج 
3 لقت الد“ کف موا فش ر ااا 0 ا .د اتا ا 
کو 9 هادا حم اكب کفروا قم لس ال قاب $ اي . فصر بوا ارقتب م ا 
7 2 ر ۳ 
کا قا ا فا ص وا فوف اپ أ ۳ 


لہج 
و اما حا ق حه آنب لعل . لدو قوله تعان : بے فشلنا اد ھے ا الوم الدين 
ِ ل ا . ج 1 
ا س ا ر £ 
كدبوا باياتنا فدمرناهم ‏ " آي : فذهبا إلهم »> فكذبوما » فاستحقوا التدمير : 


فدمرناهم تدمیرا. 


أحدها : أن طري القصة : وهما الذهاب والتدمير دلا على واسطها وهى : الكفر 


الثانى : أن ذكر التكذیب ل يكن مقصودا هنا وإعا المقصود الطرفان 
ٍ 4 
المد کو ران وان : ان النے عل لا شکا مه شله : پان قوم ادوا هذا 
لد کوران ۾ ماله : : سی عي د و هوه . ا بل واي 4 
القران مهحورا ا د کر الله تعانی له اهلا القرول اسحالہة cS‏ رسلهہ ؛ تسلية 
له » وتأسيا بهم » وطبيبا لقلبه بالوعد بإهلاك من كذبه . ك أهلك من كذب قبله . 
U‏ ت ۶ ۴ u 1 | , Î‏ 
وشدا سم د الع ها حا بالحتصار ۽ مشتصر ا عل د کر الا هلال ن ير إطالة حکارات 
ار 1 roe‏ | ا | ا أ ام (a)‏ - ا1 
نکذیہہم فشال ٠‏ وقوم ل لما كلو سل عر ھم ب لا نة . وعاد 


ص 


1 ّ ت ت َ . : ظ خ ۴ ٣‏ 
ونمود وأاصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثرا 4 : 


3٤ ِ‏ م ٤‏ ج ت برا ص 2 ت ي 
وکقوله تعالی : فو ارسله معنا غدا يرتع وبلعب 4 إلى قوله : و فلما ذهبوا 


ه ې آي : فارسله معهم » فلا ذهیوا به. 


 )١(‏ سورة محمد الآلة )٩( ٠‏ سورة الضرقان اة ام 
(۲) سورة الانقال الآرة ٠١‏ (7) سورة الفرقان الارة ٠۳۸‏ 
(۳) سورة الفرقان الابة  )۷( ۳١‏ سورة يوسف الابة ١‏ 


(ا) سورة الفرقان الابة ۳۹ 


وقوله : لإ انا اكم بتأوبله فارسلون يوسف بې 0 أي : فارسلوه » فلا جاءه : 
قال : ( بوسف انها الصدتة أفتنا » . 

وكذا قوله للرسول : ارجم إلى ربل فاسالة ما بال النسوة اللاي قطن 
يدهن ٳٺ ري بکيدهن على قال ما حَطبکن ٠‏ أي فرجم الرسول إلى املك 
برسالة يوست » فاستحضر النسوة» فقال هن : ما خحطبک. ونظائره كثرة. 


الضرب الخامس : حذف المضاف والمضاف اليه وإقامة كل پا مقام الأخر. 


مثال الأول : ل ولکن الب من اتقی کے أي : بر من اتقى ٠‏ و جوز أن يكون 
تقديره : «ولكن دا الرّ من اتقى» والأول أولى »> لأنه المطابق لصدر الآية ؛ إذ 
تقديرها : «إذن ليس البر التولية ء ولكن البر التقوى» » ولأن حذف المضاف ٠‏ 
اتساع » والخبر أولى به من البتدأ» إذ حذف الأعجاز أولى من حذف الصدور في 
الكلام. 


واسالٍ | 
حتی إذا فحت با أي : طرق يأاجوج . 


وقد تحعذف متعددا : حو بإ فقبضت قبضة من أثر الرسول فبذتّها ج" أي : م 
ا حمر 


Ê 
e 
e. 
2 


تراب أثر حافر فرس الرسول . 
ب 8 ت لار ل لر £ 5 1 
مال الثاني » قوله تعالى : لإ لله الأمر من قبل ومن بعد ي أي : من قبل الغلبة 


ومن بعدهاء او من قبل کل شيء و يعكهد . 


(۲) سورة يوست اة .١١ .٠١‏ () سورة طه آية .4٩‏ 
(۳) سورة البقرة أية ۸۹. (۷) سورة الروم أي 4. 


.۸۲ سورة يوست آبة‎ )٤( 


۲۹ 


الضرب السادس : حذف الصفة والموصوف » وإقامة كل منها مقام الآخر 


اما حذف الصفة > فإعا بحسن إذا ساوف الكلام م ما یدل علا من تعظے أو تفخ 
ووه . فیجوز ركان زد والله رجلا | و «اعترت ت عمرا فو جدته انسانا آي : رجلا 
فاضلا » وإنسانا كاملا لدلالة الحال على تعظيمك له ٠‏ ولزوم تحعصيل الحاصل من 
تغدير عدم أرادة الصقة » وشدالى ة قلت : رابت رجلا > أو کان ر دل ر جلا ٠‏ وم يسرك 
ر سىء ص دلك » م بفد . 

1 ا غ 

ومن کلام العرب : «سير عليه ليل» اي : طويل. 

وي الحديث : «لا صلاة لحار المسجد إلا تي المسجد»'' أي : لا صلاة كاملة أ 
تامه ب ونطاتره كشرة . 

و «حملت زيدا علل كوماء»)" «وقلدته ماضيا» أي : ناقة كوماء . وسيفا ماضيا. 


م 


وش ط حد ف أيضا : د لاله الكلام عليه ء حتی ۽ قلت : مررت بطویل ١‏ ول 
قرينة ٠‏ م جز ؛ إد لا بعلم : هل هل المراد ٠‏ رمح » أو ثوب . أو إنسان. وأكثر ما بقع هذا 


الضربت ٤‏ في الشعر > كقول امری ایس ! 
صد وتبدي عن اسيل ونت بثاظرة من وحش وجرة مطفل ٠“‏ 


)1( رواه ابن عباس بلفظ ختلف عن الئي ب قال : ١‏ من سمح النداء فلم بأته فلا صلاة له . إلا من عذر + 
ابن ماجه ۱/ ۲٣۰‏ ط عیسی الحلي. 

(۲) سورة القمر اة .٠۳‏ 

(۳) ناقة كوماء : عظيمة الستام طويلة. اللسان مادة كوم. 

(؟) من معلقته ومطلمها: 
قصانبلك من ذکری جیب ومنزل بسقط اللو بين اندحو وحوم 


دوانه ص ٩‏ ط دار العارف. 


YY ° 


أي : لحد أسيل »> وتي بعين ناظرة. 

أما النثر » فالقياس ينعه فيه » فإن وقع فيه فنادر » أو ي موضع خاص لاق ؛ 
وذلك لأن الصفة إما : للتخصيص والتبيين » أو للمدح والذم »> وما من مقامات 
الا طتاب » ا الاااز › و كلا استہم الموصوف » کال حذفه أقبح . 


أما الصفات الجحملية : الي تقعم جملا فلا جوز حذف موصوفها أصلاء و : 


((مررات بغلام وجهه حسن» و «لقیت رجلا فام ابوه ) لا تقول : مررت بوحهه 
جسن ولقیست فام أبوه. والله اعلم. ّ 


الضرب السابع : ف حذف الشرط وجوابه 


أما حذف الشرط . فكقوههم : «الناس زيون بأعاهم » إن خيرا فخير» وإن شرا 
فشر » أي : إن عملوا خيرا» فجزاؤهم خير» أو لقوا خيرا » وني لفظي : خير أو شر 


: هرلا ونظاثره أر بعة أو جه‎ ٤ 

رفعھا ونصہ)ا کا دکرنا. 

ورفع الأول ونصب الثانية . 

وعکسه » فيمدر رافعا للمرفوع » وناصبا للمنصوب . ومنه : إن أرضي واسعة 
4 ۳ ل : ar»‏ ۰ 
فإباي فاعبدون ‏ “ فالفاء جواب شرط مقدذرء أي : إن لم تقدروا على عبادتي 


بأارضي » فهاجروا منها» فاعبدون بي غيرها. فحذف الشرط » وعوض منه تقدع 
المفعول وهو : إياي مع إفادته الاختصاص بالاإخلاص له تعالى . 


4 هه ۶ n ¬ i 1 ٗ' (7 i‏ ۹ ب 
ومنه : ل فهذا يوم البعث ب “ أي : إن أنكرتم البعث » فهذا يوم البعث. وقد 


ومنه قول الشاع ١‏ : 


أی ن كانت خراسان أقصى مطلوبكم › فقد جئتموها» دل على ذلك صدر 
الست ١‏ ودک این الہ ٥‏ من أمثلة هذا ٠“‏ فمن کان منکہ مر ضا أو ره اذى من 
رأسه ظدية ٠‏ أي : فحلق » فعليه فدية » وهو من حيث العنى جواب شرط : 
اد درم ون حاتى فعليه فدية . 


ا 


اما س حهه الصغة » وما مدره شو ۽ شھو 5 بات اللا کتماء بالمسسب کا 
: ب : ٣‏ 
السب u‏ کو ال فعدة م ابام ار کے ونظاتره کا سسس , 


وأما حذف جوابه » فکقوله تعالی  :‏ قل أرآیتم إن کان من عند الله وکفرتم به 
RAO ag A‏ 
ضالين » بدليل قوله : « إن الله لا يهدي القوم الظالمين». 


وقد محذفان جميعاً. فى حو ما إذا قال لك غلامك : «لا أضرب زيدا وهو 


عام ) فتقول : «وإل» ووفع مثله ٤‏ الحديث والشعر » و الله اعاب 


.1١۲ سورة الروم آية ٩ه انظر ص‎ )١( 
قله العياس بن الأحنف وتامه:‎ )۲( 
قالوا اسان أقصى ما راد بن م القضول. فقد جنا خراسان‎ 
وقد ورد ني الأصل : فقد جئي حخراسان . والصحح ما أشتاه.‎ ۲٤۲١ شرح دیوانه ص‎ 
.٠۳۳ المامع الکیر ص‎ )( 
۹4٩ سورة البقرة یه‎ )٤( 
Af سورة القرة رة‎ )٩( 


(0) سورة الاحقاق اية .٠١‏ 


1 


الضرب التامن : حذف القسم وجوابه : 


أما حذف القسم » فكقولك : لافعلن كذا أي : والله أو لعمري ووه من 
امقس به » ومثاله ٠‏ فلتسالَن الذين ارسل إل چ لإ لقعا بالناصية که" . 


وأما حذف جوابه » ويقدر عا يدل سياق الكلام عليه »> فكقوله تعالى : ل ص 
والقران ذي الذكر 4 أي : لست بکذاب ولا فاجر » ولا ما جئت به متلق : 
لإ بل الذين كفروا ي عِرة وشقاق بدلیل قوله بعد ذلك : ل وقال الکافرون 
هذا سار کذاب چ إن هذا إلا اخیلاف ٠‏ وقول من حعل جوابه : «بل» 
أو قوله إن ذلك لحق تخاصم , النار که ضعبف جدا وکقول تعای : 
ق والقرآن المجيد 4“ «لتبعن دلیل حكاية إنكارهم العث أي سياق 
الكلام بقوله و اذا متنا وکن رابا ذلك رجہ م بعیدا کے ولحو الجر ر وليال 
عشر ا أي : ليعذين الكفار » بدليل تعقيبه بقوله ٠‏ الم تر كيف فع رباك 
بعاد بچ ٩‏ إلى قوله : ل فصب علبہم رَبك سوط عَذابٍ ي ونظائر هذا كثيرة . 


ید 
ہے 


.١ سورة الأعراف الابة‎ )١( 
.٠١ سورة العلق الاية‎ )۲( 
.١ سورة ص الابة‎ )۳( 

(+) سورة ص الاية ۲. 

(9) سوره الاب ٤‏ وف الأصل وقالوا ساح كذاتب. 
)١(‏ سورة ص الاية ۷. 

(۷) سورة ص الاية .٠4‏ 

(۸) بورة ق الاية .١‏ 

(4) سورة ق الابة ۲ 

.۲ ء١ سورة الجر الاي‎ )١١( 
.٦ سورة الفحر الابة‎ )١١( 
٠.١۳ سورة الفحر الابة‎ )1١( 


۲۴ 


الضر ب التاسع : ي حذف ٫لو»‏ وجواما 

أما حذفها فکقوله تعانی ٠‏ ا إذن لذب کل إل با لی ي 07 أي : لو کان معه 
اله لذھب کل اله عا حلى . ودل عل اححذوف قوله تعال : : لما اتخذ الله من ولد 
وما کان معه من إله بي" . 

وأما حذف جوااء» فكقول لوط ٠‏ لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن 
شدید کې أي : لدفعتکم عن صي أو عما ان عله مطلقا. 

و کقوله تعای : ولو أن قرانا سټرت به الال أو فصعت به به الأرض أو كلم به 
الموتی ي ٠‏ أي : لكان هذا القرآن » واستدل ابن قتيبة”“ عل هذا بقول امرئ 
القيس : 

وقال معناه : لرددناه » أو لم تجبه » وجعله نظيرا هذه الآية ي حذف جواب لو 
وشو وهم ؟ کن جواره ي الث يعدذه ب و شو ادن رد دناه ا آحره» فلعده . نشف 
عل دا فاعتر الست الأول دلفشسهة ۾ طله کاما ۔ و الله أعل . 


وکقول تعالی : لإ لو بعلم الذين كفروا حين لا بكفون عن وجوههم الثارَّ ولا 
س ظھورجم وا م رون کې ۷ أي : ارجعوا عن كفرهم وامنوا. 


وکقوله تعای : ب ولو ری إذ فزعوا فلا فوت که“ أي : لرأيت ما يسرك فم . 


(1) سورة المؤمنون الآية .4١‏ 

(۲) سورة المؤمنون الايبة .4١‏ 

(۳) سورة هود الابة .۸٠‏ 

(4) سورة الرعد الأبة .۴١‏ 

ره ي اویل مشکل القران ص .۱٩١‏ 

۹ : من قصيدة مطلعها‎ )١( 
جزعنا ولم أجزع من البين مجزعا وعغزيت قلبا بالكواعب مولعا‎ 
وذكر ي الأصل «وجدك».‎ ۲٤۲ دیوانه ص‎ 

(۷) سورة الانيياء الأية ٠.۳4‏ 

(۸) سورة سباً الآبة ١ه.‏ 


T4 


و ماه الو رنت علا سی الصف ) أي : رایت عا من شحاعته » وهدا 
1 + 1 ۴ ” * ّ ۴ 
لحذف أبلغ ؛ لذهاب الفكر ثي امحذوف كل مذهب › وهو کمن بطلب صدا لا 
يدري اين حهته ‏ فهو يتبع کل الحهات » والله اعلم. 


الضرب العاشر : ف حذف جواب «إذا) والما» و«أما» 

فالأول : کقوله تعالی : ل وإذا قيل لهم انوا ما بين أبديكم وما خلفكم لعلكم 
ترحَمون کچ ٩‏ أي : أعرضوا» ودل على ذلك تعقيبه بقوله : وما تأیہہ من أبة من 
آباتٍ رهم إلا کانوا عنہا معرضین & . 

والثاني : كقوله تعالى : إفلما أسةا وله للجبين 4 أي : كشفنا عنبا 
ايلاء وحصلا لكشفه على فرح واستبشار عظب » بدليل : إنا کذلك نجزي 
المحسنين بي ٩"‏ آي : حاز يناما ذلك ؛ لاإحسااء وقيل : جواسا : «ناديناه) 
والواو زائدة. 

والثالت : كقوله تعالى : ل فما الذين اسودت وجوههم أكفرتم ‏ * أي : 
فيقال همم أكفرع » والله أعلم. 

الضرب الادي عشر: حذف ١لا»‏ وهي مرادة 

8 # # ر ر‎ ٣ fa, 

کفوله تسان : ي الله تفت تذکر یوسف کې اي : لا تمتا اي : 3 تزال » 
وسوغ حذفها زوال اللبس فيه ؛ إذ لو أريد الإثبات » لقال : لتفتأن » فلا لم يؤكد 
دل عل اراده ال فقدر حرفه . 


.)١ 4٥ سورة بس اة‎ )١( 
.٠٠۴ سورة الصافات اية‎ )۲( 


(۳) سورة الصافات اة ه١٠,‏ 


() سوره ال عمرال ابه .٠١١‏ 


(۵) سورهة بوس ايه ۸# 


ومنه قول امرئ المیس : 
5 ۾ ل ۶ ل < ي ر چب 
فقلت : يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 0 


الضرب الثاني عشر : الاستنناف 


النوع الأول ٠‏ اعادة الاسم تو : «اکرمت زیداً... زد حقیی بالا کرام » . 
أو إعادة الصفة غو : «أکرمت زيداً... صدیی القدم هل لدلك » . 


وهذا أحسن من الأول ؛ لاشتاله على الصفة المشيرة إلى بيان سببية الإ كرام » كا 
قال الأصوليون في إقران الحكم بالوصف المناسب » فكأنٌ قائلاً قال : «لم أكرمته»؟ 


ومن أمثلته قوله تعالی : بلا ربب فيه هذى للمتقین ٠”‏ كأن قائلاً قال : ل 
احتص التقون بذلك؟ فأجاب عن هذا السؤال بقوله : إالذين يؤمنون 
بالغیب کے إلى آخر الصفات المشيرة إلى سببية احتصاصهم » كأنه قال : أهل هذه 
الصفات أحقاء ذا التخصيص . وإن جعلت هذه النعوت تابعة للمتقن » وقدرت 
السؤال المذكور بعدهاء كان الاستثناف «بأولئك على هدى» فيكون مثالا لإعادة 
الاسم. 


ي = 


)١(‏ هداالت من قصدة مطلمها: 


لا ع صباحا أا الطلل البالي وهل يعمهن من كان ني العصر الخالي؟ 


دیوآنه ص ۳۲ 
(۲) سورة البقرة الأية .١‏ 


(۳) سورة البقرة أية ۲. 


النوع الثاني : ما ليس بإعادة ۳ ولا صفة » کقوله تعالی إخبارا عن جیب ° 
رجل بس فإ وما لي لا أعبد الذي فطرني ‏ إلى قوله 2 
قال : فما كان جزاء هذا الرجل مع جوده بنفسه ي طاعة ربه؟ فقال :هل قيلى ادخل 
الحنة تم كأن السائل سأل » فقال : محرد دخول الحنة لا يلقى مثل هذاء إذ من 
يعمل دون عمله يدخلها » فبم اختص عن غیره ؟ فقال : # قال يا ليت قومي يعلمون 
عا غفرٌ لي ريي أي : رأى من الإکرام ما نى معه أن يع قومه اله فيفعلون 
كفعله ؛ لیحصل م ما حصل له. 

ومنه قوله تعالى حكاية عن شعيب عليه السلام أنه قال : لإ يا قوم اعملوا على 
مکانتكم إني عامل (سوف) تعلمون کي ” كأنه قال : اعملوا إلي عامل » قالوا له : 
وما یکون إذا کنت عاملاً؟ قال م : سوف تعلمون ما يکون. وقد جاء ي القرآن : 
١‏ فسوف تعلمون » بالفاء > وهو وصل ظاهر» والأولى وصل خن باستئناف ظاهر . 
وهو أبلغ الوصلن ؛ لتضمنه من جهتين. 


قال ابن الأثير : وأما الوصل في هذه الآية ونظائرهاء تارة بالفاء» وتارة 
بالا ستشنافی تنا ف البلاغة على عادة العرب ٤‏ تهنا . 


قلت : ويمكن أن يقال : إن شعيباً عليه السلام لا كثرت مراجعة قومه له على ما 
الانذار والوعید» لکن برد على هذا أن قریشا کانت اشد حادلة مد ر م 
الأم لأنيياثما» ولا قال شم هذا الكلام قاله بالفاء. ويعكن الجواب عنه بوجوه : 


=. 


۲(7( سورة ‏ بس الأبة ۲۷-۲ وعام الآيات «أأثحذ من دونه آم ان پردن الرحمن بضر لا تفن , عي شفاعتهم 
شيا ولا بنقذون » إي إذن لبي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسممون . قيل اد ل الجنة قال يا ليت قومي 
يعون عا غفر لي ريي وجعلي من المکرمين ٠‏ . 

٠ (‏ سورة الزمر الأب ۴۹ 


(8) اجام الکیر ص ۱۳۹ . 


أحدها : أن محمدا مي كانت مدة إنذاره لقومه قصيرة » فعقب عملهم على 
مكاننہم بوعيدهم بالفاء ؛ إشارة إلى قرب نزول الوعيد بهم . وشعيب مي طالت 
مدته ي قومه ‏ فاستأنف ہم ذكر الوعيد» كأنه قال : سنتزل بكم الوعيد» وإن 
طالت بكم المدة يي مخالفني وجدالي. 

الثاني : أن شعيبا عليه السلام قال ذلك من عنده ؛ لأن الله تعالى قال عنه : 
يا قوم اعملوا على مكانتكم ‏ والبي عي أمره الله أن يقول مم ذلك ؛ لأنه 
قال : « قل يا قوم اعملوا » وتخصيصات الله تعالى لا تستلزم التعليل » فلعله عليه 
السلام لو قال ذلك من عندهء کا قاله شعیب کذلك ‏ لقال کا قال . 

اثالث : لعل قوم شعيب سألوه السوال المتقدم > فأجام بهذا الحواب » والماء 
لا بحسن فيه > وحمد مل لم يقل ذلك جوابا لقومه عن سوال » بل هو كلام مبتدا 
مرتبط بعضه بعض ١‏ ولا حسن بدون الفاء. والشاهد قواعد العربمة. 


الضرب اثالث عشر : بي حذف الواو وإثباتا 
ي حو : وما الکن من قرية إلا وها كاب معلومٌ ‏ وني الشعراء بإ إلا 


ها منذٍرون چ . 
وذكر ابن الأثر “ هذا قاعدة» حاصلها : أن كل اسيم نكرة جاء خبرها جملة 
بعد إلا» جاز إثبات الواو فيه وحذفهاء نحو : ما رأيت رجلا إلا وعليه ثياب » وإلا 
عليه ثياب . وكذا ي التنزيه » حو : لا رجل أو ما من رجل إلا هو أو وهو قانم. 
فإن كان الفعل القائم على النكرة ناقصاً كظننت » وكان وأخواتها وكذا إن 
وأخواتها » لزم حذف الواو » نحو : ما أظن درها إلا هو كافيك ؛ لأن مثل ذلك 
بتعلق بشيئين » فلا يعرض فيه بالواو ؛ للا يشبه التعلق بشىء واحد. 


() الل السائر ۲/ ۳۳١‏ والجامع الكبير ص .٠١١‏ 


ا « أصبح » وأمسى . ورايت » فإن إثبات الواو فما سهل ؛ »> لاہن توا م0 ٤‏ 
حال حو : ما آأمسی أو أصبح أحد إلا وهو قم . 

وإلا ليس » نحو : ليس أحد إلا وهو قانم ؛ لأن الکلام بتوهم امه بہا» وباس 
نكرة نحو : ليس أحد» وكذلك كان التامة. 

وكأن الضابط بي هذا : أن ما کان متعلقَا بشيئین لا جوز اعتراض الواو ينها 
وهذا الدي د کره حسن وان تکل ئي وجه احتصاص أبة الحجر لواو ؛ وسقوطه 

في الشعراء» فأقول ؛ لا کان الکتاتب المعلوم لاهلاك الفرية متققدما ساقًا عل 
وجودهاء إذ المراد به : إما الأجل المعلوم ‏ أو تعلق عل الله تعالى بإهلاكهم . 
و کللاشما متعدم › والرسول المنذر شاو حوده مقارن لا سابق » ناسب ذلك اقتران الو او 
يالاب الاو ٠‏ تنیہا على سبق تی الكتاب بإهلا كه » وسفوطها من الثانية ؛ تنا عل 

فان قلت : فلم م يستو الإتيان جميعا في التنبيه على سبق الكتاب . أو على مقارنة 
الرسول ؟ 
للمناسبة : أما آية الحجر ؛ فلأنها بعد قوله تعاى : يإ ذَرْهم يأكلوا ويتمتعوا وهه 
الأمل فسوف يعلمون ي“ كأنه قال : « لننتقمن منهم ولنلكتّهم » لكن هم أجل 
معلوم سابق في علمناء فإذا استوفوه آتاهم عذابتا ؛ لأن ما ثبت ني علمنا لا يتتنده 
ولا يتحر » . 

وأما أبة الشعراء ؛ فلاا جاءت تعدد ذكر قصص الام وإھلاکهم ؛ فکأنه کد 
تصريح هذه الاأية مضمون المصص › فقال : ا . نض هولاء الذين آهلکناهم ؛ 
لکن م نهلكهم إلا بعد الإعذار والإنذار » وكذلك دأبنا ني جميع القرى » لا للك 
قر ده ول أهلکناها ا عد إنذارها و کقرها واستکارها. 
} 1( توام : جمع لامة. 
(۲) سورة الحجر اية ۳. 


۹4 


الضرب الرابع عشر : ٤‏ حذف ما ل ٩‏ حل فه بالكلام : 


وشو , اسقاط بعض حروف اللفظ › فلاا ڪسىن استعاله ال ضرورة » إد الضرورة 
قد أجازت من ذلك ما محل بالمعنى » كقول لبيد: 


أي : المنازل » فأبانين. 


كأن إبريقهم ظيي على شرف مفدم بسبا الكتانِ ملثوم 


یذرينَ جندل حاثر لجنوا فکانما تذکی سنابكها الحا 


أي : الحباحب : وهو قدح النار من حوافر الخيل » ونظائره كثيرة مذكورة في 


صرائر 


(1) 


() 


(F) 


(5) 


۳۰ 


الأشعار. 


ي الأاصل : ما لا بحل حذفه بالكلام » وهو حطأً من الناسخ والصواب ما أبتناه » فهو ما يدل عليه كلام 
الولف بعد ذللكث. 

ومام البيت : «فتقادمت بابس بالسوبان» ومتالع : اسم جيل بنجد وأبان : اسم جبل أيضاء 
والسوبان : واد في يلاد العرب : 

هو علقمة الفحل من قصيدة أوها : 

هل ما علمت وما استودعت مکتوم م جلها اد ناتك الوم مصروم؟ 
شعراه النصرانية : ۹۸ . 

وي الاصل مشدما دسا اکان مڪتوم» وهو ص ر ب النساخ. 
هو أو دؤاد الأيادي شاعر جاهلي مشهور ميد وصف اليل . طبقات الشعراء 1۲١‏ والموشح ۷۳. 
والحندل : الصخر ء والجیا حى : اس رجحل بضر ب نار المئل ؛ أنه کان لا بوقد إل تارا اوه څا ره 


الثالي  :‏ وهو الأيجاز بدون الحذف ‏ على ضرين: 


الضرب الأول : استواء اللفظ والمعنى 

ويسمى التقدير كقوه تعال تل الانسان ما أكفره ي من اي شيءِ خلقه » 
من نطفة خلقه فقدره » م السبيل سره ه م اماه فأقره ه تم إذا شاء 
آنشره ي . فدعا عليه ۴ وعجب من کفره » ودکر بده خحلقه : وتقدیره ۰ 
وتيسيره » وإنشاره » وما بعد ذلك من أحکامه » بلفظ لو حذف منه حرف » لاختل 
له امعنى . ومن ذلك قول الشاعر ٠‏ 

وما لامرئ حاولله عنك مهرب ولو حمله بي السماء المطالم 

بى هارباً ما بمتدي لكانه ٠‏ طلام ولا ضوة من الصبح ساطع 


وكذلك قول الاخر 


ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدر وأبعدها إذا 


ماهد د الرء وشو مفصر و خیب سعي الرء غر مقصر 
ذهب الرجال القتدى بفعاهم والنكرون لكل أمر منكر 
وبقبت ثي حلف يزين بعضهہ 


ونظاتره كشرة. 


الضرب الثاني : الأعاز بالقصر 
وهو زبادة المعنى عل اللفظ ب وحصفته : وفوع الحملة عل تو بات كشرة » 
٣ش‏ أو شح وشو نوعال : 


)0 سورة س أبة ۷١س‏ ۲۲ . 


( 1( الشاعر : هو على بن حلة > ويعرف بالعكوك شاعر م مشھور کان ضریرا سهل اللظم يدا للرصف؛ ماح 
المامون > وحمدا الطوسى والحسن بن سهل »۽ ولد ست ۱٣۰‏ وتو ۲٠۳‏ ه.النظر الشعر اعرا س 
+ ق ج مز وروا و قات الشعراء ان المعتر ص ۷ 


۳۹ 


النوع الاول : ما ليس على لفط | ا فمل و قول نعالى : يإ ولكم ني القصا 
حیاة کې ل أولئك هم لامن 4 خد العفو وام بالف واش ر عن 
ا جحاهلین کے ۳ إن الله يمر بالعدل والاحسان ٠‏ الأية. ولا سمعها الوليد بن 
المغيرة“ قال : «إن له لحلاوة » وإن عله لطلاوةء وإن أعلاه لمر » وإن أسغله 


س س لر ج 


لغدی » وما هو بقول بشر) ومنه : لإ فاصدع با نومر 4 وإ فششيهم من اليم ما 


ہے رال 


غشیهم په ۳ لم ن کر فعلیه کشره چ . 
وقوله عليه السلام : «والدين النصسحةم ' ونظره من کلامه کثیر في کتات 
الشهاب وغيره. 


وقول علي رضي الله عنه : «تحققوا تلحقوا». 
وقول العرب : القتل أنقی لقتل . 
ومع الني مي رجلا يقول لآحر : كفا الله ما أهمّك . قال : هذه البلاغة. 


وق دعاء بعض الأعراب : اللهم هب لي حقك » وأرض عى خلمك» و هدا 
الكلام وأمثاله » لو فصلت معاني محتملاته ء لكان أضعاف لفظه . 


النوع الثاني : ما كان بلفظ افعل التفضيل بين شيئين لا يشتركان ى الصفة 


.۷١ سورة البقرة آبة‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف ابة 144. 

(۳) سورة الاانعام آبة ۸۲. 

(4) سورة النحل اة .4١‏ 

() هو الوليد بن الغيرة العزومي » كان موسر وناصب الأإسلام العداءء الكشاف ٤‏ ۸۷ه. 
() سورة الجر اة .4٤‏ 

(۷) سورة طه ابة ۷۸. 

(۸) سورة الروم الابة ٤٤‏ . 

(۹) سنن آي داود ۳ / ۳۹۳. 


۲ 


مر ۶ ِ م و 
مضل فہاء كقوله : فسيعلمون من هو شر مکانا کې ٠‏ والباقيات الصالحات 


ہی آي رہہ ا 


2 ع 1 م : ّ 
خير عند ربك وابا وخحیر مردا ‏ ) أي : ثواب الكفار ومردهم . 


a.‏ ريو ل 0 ا ء 
وقوله : ل قل أذلك حير أم جنّة الحلد الي وعد المتقون بي" اي جھ خير ام 


أنه . 


بل أذلك خير ر 


ت 


(Dr E 
, ام سره الزقوم  وعكتو هیلا‎ 
: ولتوجیہه طریقان‎ 


تحد ھا : آنه على جهة الہكہ هم والا سزاء ہم » کا يمول اللاك ځار جي 
ظفر به فعاقبه : أهذا العقاب خير » آم خلعة سنية » ومركب وطىء؟ تنديا له على 
المعصة . 


الثاني : اله کقول العراتب : ١‏ العسال أحل من الخل) و الصف اح من الستاء ‏ 
أي : حر الصيف ني بابه أبلغ من برد الشتاء في بابه » فيكون التفضيل بين مرنبنين . 
کل واحدة مہ بالتقدیر » کا لو فرض حر الصيف ني أهى درجاته » وبرد الشتاء 
دون ناته بدرجة » فلو فرض الحر كذلك » كان كاملا أحرّ منه ناقصاًء بالدرجة 
المذكورة. 

وربا توهم بعض من لا ييز له » مثل هذه التفضيلات حلفا من القول » وإما 


ا حلف ي فهمه الحاکم عليه بوهمه. 


.۷١ سورة مرم اية‎ )١( 
.۷١ سورة مرم أبة‎ )۲( 
.٠١ سورة الفرقان ابة‎ )۴( 


)6( سور ةالصاعفات اة ۲“ 


r 


اللوع السادس : في الإطاب 


وهو عند أي هلال العسکری 7 عکس الاعاز + لأنه قال : الاإطتاب : سان » 
والبيان : إنما بلوغ بالإشباع . 


والا مجاز له »وضع ؛ وهو للخواص » والاإطناب له موضع ؛ وهو للخواص 
و تيبل ابن الث ١‏ . هو المالغة ٤‏ الکل*ہ ۾ الي هي اعم م التطويل وألاٍشباع ؛ 
ٳد قد تکون الممالغة بوصم الحاضی موصعم المضارع وعکسه » وڪوه ما بذکر ي بابه . 


قال : وفائدته زبادة التصوير للمعنى المقصود إما حفيقة » كقوله تعالى > اما 
جعل الله ارجل من لبن ٤‏ جوف چ فقوله في جوفه > إطنات معناه معنى 
التأکید» قلت : ونظیره ولا طائر یطیر مجناحیه ي , 

وإما محازاء حو : ل ولكن تعمى القلوب الي ني الصدور ي تحقيقاً لإضافة 
وهذا حاصل کلامه. 

وأقول ني تقريره : إن الإطناب تطويل“ اللفظ والمعنى جميعاً؛ للمبالغة في 
الاإفهام ٠‏ والإیصال إلى الأوهام. 


ب 


(1) هو الحسن بن عبدالك بن سهلل العسكري ومن أشهر كتبه الصناعتين و جمهرةالأمثال ت ۳۹۵ ه وله 
إضافات ي عل البديم . انظر الصناعتین ص .۱١۹۱‏ 

(۲) ال حامع الکبیر ص .٠١١‏ 

(۳) سورة الأحزاب آية .٤‏ 

(4) سورة الأنعام الاأية ۳۸. 

() سورة احج الاب ٤١‏ . 

(0) في الأصل: إن الاطناتب تطول اللفظ والمعنى جميعا »وهو تحريف من النساخ. 


2 


وتناسب اشتقاقه من أطناب الليمة »> وهى معروفة » إذ الغالب علا الطول 
بالنسبة إلى غيرها من حبال الخيمة > وبيان ذلك بالقسمة : 


إن لفظ الكلام ومعناه » إما أن يتفاوتا أو يتطابقا. 


فإن تفاوتا : فإما أن يكون اللفظ أطول من المعنى » وهو التطويل » وهو مذموم ؛ 
إذ اللفظ الزائد عا بطابقه ني المعنى هدر. 


أو دونه وهو إبجاز القصر. 
وإن تطابقا» فإما أن يكون تطابقها في جانب الاإمجاز » أي : بكون اللفظ 
والمعنى فصبرين › وشو التقدر ° » وقد سىىھا , 


أو ني جانب الإطالة »> وهو أن يكونا طويلين » وهو الاإطناب . فتبين بهذا أن 
الاطناب ضد الإمجاز من حيث الطول والقصر » وضد التطويل من حي التطابق 
والتفاوت » وقد أشار أبو هلال إلى هذا بقوله : «من استعمل الاأمجاز ي موضع 
الإطناب » والاإطناب يي موضع الإجاز فقد أخطأً. والإطناب بلاغة والتطويل 
عي ۾ . 

ورد ابن الأثير على أي هلال رأيه بتساؤلات واعتراضات طويلة ما أظن ها 
حاصلاً» ولم أر الإطالة بذكرها» وما ذكره من صور الإطناب ليس لديه للام بها 
إما هو من قبيل التأكيد. وأحسن ما وصل إليه الإطناب على رأينا ما اشنهر بين 
العلماء المتأحرين من شروح الكتب الختصرة : كالحاوي للشافعية » والواثي للحنفية : 
والمحاسن للالكية » والنهاية الصغرى للحنابلة > وكتب ابن الحاجب في العربية 
والأصول » فإن هذه الكتب في رتبة الإ جاز » وشروحها في رتبة الاإطناب » على مم 
عرفناه به . وإن تفاوت الكتب المذكورة وشروحها ي الرتبتين » والله أعلم. 


۳2 


النوع السابع : ي توكيد الضمير المتصل بالمنفصل 


جو : پل اسکن أنت وزو جك الحنة ب 0 وشت أنا وزيد. 
والنبحاة الحتلفوا ٤‏ وجوه إدا عطف عليه ظاهر من حهة العربية. 


من أوجبه قال : لأنه بدونه > كالعطف على بعض اللفظ . 
ومن اجازه احتح بوقوعه في کلامهم کثیرا. 


أما من جهة الصناعة الى نحن فماء فالتوكيد أولى ؛ لأنه أبلغ » كقوله تعالى : 
2 ّ ا 
ل إما أن تلقي وإما أن نكون تحن الملقين 4 فتأكيد السحرة ضمير أنفسهم ي 
ا لحاضرين > فلا يرفعها ما ياي بعدها على زعمهم ٠‏ وإغا ابتدؤوا عوسى عليه السلام 
المضصل علہم » أو عل حهه اظهار القوة والاانصاف. 


فإن قلت : لم لم تؤكد في قوله ١إما‏ أن نكون » وإما أن تكون أول من ألقى ؟ 


۾ اأ 
قلت : استغناء عن التأكيد بالتصریح بالأولىة. 


وكقوله تعالى لموسى عليه السلام : لا حف إنك نٿ الأعلى بى" فانه بلغ 
٤‏ ۴ الخوف عنه » وإلبات الاستعلاء علمم من ستة اوجه: 


أحدها ٠‏ اله استانف لحار ه بالعلو » ولم بجعله عل لانتفاء الخوف . فیقل : لاناك 
أنت الأعل » بل نفى عنه الحوف » وأثبت له الاستعلاء مطلقاء وهذا يشبه ما ذكره 
)١(‏ سورة البقرة اة .٠۵‏ 
(۲) سورة الاعراف اية .٠١١‏ 


(۳) سورة طه أبة .٦۸‏ 


۳ 


اللغويون من أن قول حلي :ر إن الحمد والنعمة لك ) إن كسر همزة ان ول ؛ لأنه أعم 

الثاني : اانه ساك الحو كدة» وم ععل الكلام مبتداً وحيراً. 

الثالث : التوكيد المذكور » ولم يقتصر على أحد الضميرين » فبقل ١‏ إناك الأعلى ) 
أو و فأنت الأعللى». 

الرابع : تعريف «الأعلى » لیفید استغراقه رتبة العلو» وم ینگره ؛ ٳذ لو نکره ۾ 

الخامس : مئه عل أفعل التقضيل › وم يفل : «العالي». 

السادس : إثبات العلية له بلفظ العلو؛ لأنه أخحص من لفظ العلية. 

فإن قلت : و کان هذا التوکید أبلغ » لورد عند ذکر الله نفسه في کتابه ؛ إذ هو 
أحق بالمبالغة » لكنه م يرد» حيث قال تعالى : بدك الحَير إنلك على كل شىء 
قدير ي ولم يقل «إنك أنت» فلا يكون هذا التوكيد أبلغ . 

قلت : فائدة استعال هذا التوكيد تقرير ما كان خفياً » وإثباته في النفس كتقدى 
السحرة في الإلقاء » واخحتصاص موسى بالاستعلاء أ » وقدرة الله تعالى ثابتة مستقرة 
ي نفوس الحاطبين بهذا الكلام » فلا ضرورة إلى تأكيدها. 

فإن قلت : هذا يتقض بقوله : طاولا أعْلّم ما ي تفسيك» إنلك أنت علام 
الوب ي وإن كان عليه ثابتاً لا بحتاح إلى تقريرء فهلا كان الموضعان شرعا 
واحدأء إما في نى التأكيد أو ني إثباته. 

فلت : الحواب من وجهين: 


الوجه الأول : ذكره ابن الأثرء وهو : أن ما كان مستشر الثبوت كقدرة الله 


پس ج سس 


.۲۹ سورة ال عمران‎ )١( 
ي الاأصل: واختصاص موسى باللسة إليه بالاستعلاء. وهي زبادة لا موضم لما‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة أية .١١١‏ 


۴۳۷ 


وعلمه ونحوشما» إن أكد فزيادة مبالغة " » وإن لم يؤكد ؛ فلاستغنائه بنفسه عن 
التوكيد» وذلك لا يوجب نقض ما قلناه. 


قلت : وهذا قريب » ومثاله من جهة الحس : أن تبسط حصيرا والريح ساكنة» 
تعر قطعاً أنها لا تقوى على إزالته . فإما أن تنقله بأحرة وتحوه احتياطا» وإما أن لا 
تلقله معه )ا علمناه. 


الوجه الثاني : وهو الحتار » أن قوله تعالى : ل إنك على کل شيءٍ قدير ي ثناء 
منه على نفسه . وقوله : ل إنك أنت علام الغيوب ي حكاية لثناء عيسى عليه 
السلام »> وفرق بين ناء العبد على سيده » وثناء السيد على نفسه ؛ إذ قد تنزل فيه 
امبالغة لام تصرفه ي نفسه من تلك الجهة » والعبد ينبغي له المبالغة ني ذلك » وأقل 
مراتبه أن يكون حسن أدب » ألا ترى أن الإإنسان قد ثي على نفسه فيقول « لعمري 
لست مبان ولا يل » ولو أثّى عليه عبده أو غيره بذلك » لكان من حسن الأدب 
المبالغة فيه » فيقول «إنك لأسد لائر عند اللقاء > حر زاحر عند العطاء» » وطمذا ا 
ضايق الأنصار الني عي يسألونه العطاء » حتى خحطفت الشجرة رداءه» قال : 
(ردوا علي رداقي » فوالذي نفسی بيده لو أن ي مئل هذه العضاة نعما » لقسمتها 
فيكم » ثم لا تجدوني خيلا ولا جباناً» " . ولا وصفه بعض الصحابة رضي الله عم 
بذلك » قال : کان رسول الله ع أجود با حير من الريح المرسلة . وكان يعطي عطاء 
من لا بخشى الفاقة. 


وقال على رضى الله عنه : كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله ي > وكان 


)1( اجام الكير ص Er‏ 

)( هو رواية محمد بن جبير قال : حبري جير بن مطم : أنه بيا هو يسير مع رسول الله رث ومعه الناس 
مقفلة من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه » فوقف الني مر فقال : 
أعطوني ردائي » لو كان لي عدد هذه العضاة نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني خيلا ولا كذوبا ولا جباناً . 
والعضاة : شجر دو شوك. اجر جه البخاري . انظر فتح الباري ‏ ابن حجر ۳۷١ /٩‏ ط مصطھی 


الحلي . 


TTA 


او با اا ا : زا ار - انه بللا ا فکذ للف اله تعال .لا 

يكون أقربنا إلى العدو » وهذا ابلغ من يانه بذلك على لقسه فکذللث الله تعالی 
اید ا اس 5 ةا : ٍ 

وعیسی یړ لا اثلى عليه بالعم أكد استع الا لأدب العبودية بين يدي عزة 
الربوبية ٠‏ وهذا أحسن من جواب ابن الأثير» لكن جوابه أشمل وأعم. 

ويمكن الحواب بالفرق بين القدرة والعل » ودلك من وجهين : 

1 

أدهي . أن المدره أخص ٠‏ اد کل معدور معلوم » ولیس کل معلوم مقدورا؛ 
اد اللستحيل معلوم ‏ ولا بو صف بالمهدور به ٤‏ ولا بدحل تحت العدرة : TIT‏ 
بوة الألحصة عن التأ كد » عاف العم . 

1 

الذات » ومذا كر الخلاف ي العلر ؛ عل ما عرف ي الكلام › ولم يقم الخلاف ف 
القدرة إلا بيننا وبين القائلين بأن الصانح مؤثر بالطبع والا جاب » لا بالقدرة 

فإن قلت : فهذا يقتضى عكس ما ذكرت ؛ لأن الحلاف ي العم إعا هو ي 
کته ص الاتمافق عل و جود حششته ۽ والخلاف ف القدرة ف وحود حقيمما : وها 
اتفق على وجوده أظهر نما اخحتلف فيه » فدل على أن الع أظهر . 

قلت : اللات في القدرة ليس من جهة الظهور والخفاء » بل من جهة أن بويا 
انوع الثامن : أي استعال العام نفياً والخاص إثباتً. 

وهو أبلغ وأدل على المقصود › كقولن رلا حبوان» يدل على أن لا إنسان ضرورة ؛ 
لاستلزام انتفاء اللازم انتفاء اللزوم ؛ كقولنا : «أن لا إنسان... لا يدل على انتعاء 
ا لوان ۰ |د انتماء ازوم ؛ لا ندل على انتفاء اللاازم ؛ وقولنا «انسان» يدل عل و جود 
ا لحيوان ؛ لاستلزام وجود ال ازوم وجود اللازم > وقولنا «حیوان » لا يدل على و جود 


۳۹ 


الأنسان ب لان وحود اللازم لا يستازم و جود الملزوم › وهذا العموم والخصوص بقع 
تارة في الماهيات » وتارة في الأعداد » وتارة ني المقادير» وقد يقع ي غير ذلك. 


مثال الأول : قوله تعالى : ذهب الله بنورهم ‏ ولم بقل بضوئہم ؛ لأن 
الضوء أحص ؛ إذ هو فرط الاستنارة » ويدل عليه قوله تعالى : يهو الذي جعل 
الشمس ضياء والقمرَ نورا 4" والكلام ني قوة الثاني ؛ إذ إذهاب الشي كنفيه »وني 
الاعم أبلغ ؛ لاستلزامه نفس الأخص › ولو قال «بضوئمم » لأفاد ذهاب خصوصية 
الضوء بقاء النور. وكذا قوله : ل ذهب الله بنورهم ي ولم بقل ر أذهب الله 
نورهم » »> لأن الذهاب بالشي» أخص من إذهابه » إذ فيه معلى المصاحبة 
والاحتجار " بالمذهوب به » وليس ذلك ني الإذهاب » وهذا العموم والخصوص في 
ماهية الفعل » فهو من هذا القسم . 

ومثال الثاني : الحمح والاإفراد فال حمع أخحص » لاستازامه المفردات » وقولنا : «ما 
عندي رجل أو تمرة » أبلغ في نبي جنس الرجل واترمن قولنا« ما عندي رجال أو تمر» 
وقولنا «عندي ر جال أو تمر» بلغ ي إثبانا من قولنا : «عندي رجل أو ترة» بل هذا 
لا يدل أصلا على غير المفرد. 

وابن الاأثير “ حص هذا النوع بالأسماء المفردة الواقعة على ا لجنس الى بين جمعها 
ومفردها تاء التأنيث » كتمرة وتمر. 


ولا أرى هذا التخصيص فائدة ؛ إذ جمع الشي أحص من مفرده مطلقاً کا سبق » 
ءٍ 0 ا (e) J > “ fe‏ 
م ضرب ها مثلا لبس بنص فيه » وهو قول نوح لقومه : ل ليس بي ضلالة ٠‏ ولم 
يقل : ليس بي ضلال ؛ لأن الأول أبلغ ني نى الضلال من الثاني » كا قال : ما لي تمرة 
ي جواب : ألك تر؟» وهذا بناء منه على أن ضلالة اسم مفرد » لكن بحتمل أنه اسع 


.١۷ سورة البمرة ابة‎ )١( 
سورة يونس ابة ه.‎ (۲) 
۲١١ / ۲ المثل السائر‎ ۷١ ری المع الکبیر ص‎ 


3 


جنس مصدر » كاحهالة والسىمأ هة ععنی الضلال › والخهل › وألسىشه › و ېدا التقدير 
لا يكون المثال مطابقا. 


ومثال الثالث : قولنا : مربع عرضه مائة ذراع » لزم أن يكون طوله مثلها أو أكثر ؛ 
إذ الطول لا ينقص عن العرض » ولو قال : طوله مائة لم يلزم ذلك ؛ لحواز أن يكون 
العرض أنقص ٠‏ فالعرض إذن أعم ؛ لأنه يكون مساويا للطول » ودونه » وأكثر منه » 
والطول أخحص ؛ لأنه لا يكون إلا مساويا أو أكثر» وهذا قال سبحانه : وإ وجلة 
عَرضها السموات والأرض که“ كأنه قال : هذا عرضهاء فا ظنكم بطوهاء ولو 
قال : طوها السموات والأرض . م يكن فيه مبالغة ؛ لجواز أن أن يكون عرضها أقل 
م دللك. 


فإن قلت : فذ كره العرض مع جواز مساواة الطول له على ما قررت » غير مفيد ؛ 
إذ بتقدير التساو ي لا يكون بين تفاوت » فيكون أحدها قاما مقام الآتحر في الذ كر » 
ولا معنی للتخصص . 


ا 


قلت : لا كانت المقادير المشاهدة » غالما طوله أكثر من عرضه » ذكر العرض ؛ 
یناس الغائت عل الخاهلد : والأصل عدم المساواة و حوازها لااستلزام وقوعها. 


اي ا 
فإن قلت : السموات والأرض على ما تقدر ي حكم اهيئة على شكل كري : وهو 
ما استوی بقدر محیطه ومرکزه من جمیع جهاته » ومثل ذلك : لا طول له ولا عرض 
فكيف بجعل له طولاً وعرضاً يشبه به طول الحنة وعرضها؟ 
قلت : الحواب من وجوه: 


أحدها : أن كرية السموات والأرض إا مستندها المدمات الرصدية واهندسية 
وذلك قد خط ويصيب » ألا ترى أن المتكلمين طعنوا في مذهب المنجمين بالطعن ثي 


mm rT o, 


.٠١۲۳ سورة الى عمران ابة‎ )١( 


مقدمات الرصد » الذي هو مستند علم » وحينئذٍ تجوز أن يكون ها طول عرض » الله 
اعم با : الا بعلم من حل ي . 
الثاني : سلمنا كرتا لکن الحواتب من وجحهن : 


أحدها أنه جعل ها عرضا بالنسبة إلى أوهام العرب » فإلم كانوا ليعتقدون فم 
عرضا» وهذا قالوا : لقد ذهبتم فيا عريضة » يعي : الأرض ٠‏ والقرآن زل مخاطباً هي 
ما کانوا یعتقدون ؛ کقولہ تعالی : م وم رزقھم فیہا بکرة وعشیا 4 وإن لم یکن في 
الحنة بكرة ولا عشى . 

الثاني : ان مراد : العرضص التمديري > لا احقیتی › آل تری ُن أهل ا شه م 
اعتقادهم كريّة السماء والأرض » فرضوا في خحطوطا متقاطعة قسموهما با إلى أربعة 
أقسام : جنوبا» وشمالا » وشرقاء وغربا» وأطلقوا على ذلك اسم العرض والطول ؛ 


الثالث : أنه أراد بالعرض : السعة » قال بعض المفسرين : فيكون تقديره : عرص 


الحنة كسعة السموات والأرض الكريين» ويلزم حبنغذ أن يكون طول الحنة أكبر من 
ذلك › کا سبق > وال أعلم . 


الوع التاسع : في تفسير المبم 

بعد إبامه »> طلبا لتفخيمه » وإعظامه ؛ لأنه يذهب بالسامع كل مذهب» م 
بأني التفسير » فيخص بعض المذاهب » وقد استعدت النفس ‏ لشوقها إلى معرفة 
لمهم س ماع التقشسبر » فیکون بلغ وأسد موقعا : ودا تقول العامة « ادا ردت 


لمجيك " قل له ولا ية )| , 


.١4 سورة المللك أي‎ )١( 


() سورة مرم أية 1۲. 


Y۲ 


فنه قوله تعالى : وإ اهدنا الصراط الملستقم ي" أبمه » لتتوفر الدواعي على 
معرفته » م فسره بقوله ل صراط الذین أنعمت علہم ‏ وتنيہا على أن صراطهم : هو 
الستقي. 

ومنه قوله تعالى : إوإد يرفع إبراهيم القواعد 7 أبهمها لذلك » وتفخيما 
لشانپا› م فسرها بقوله ۾ من البيت 4 ول بقل : فواعد الست »> لذلك . 

ومنه قول فرعون همان : و ابن لي صرحا لمي أبلغ الأسباب ي" فأبهمها تفخيما 
لشانہا ي علوها» وتشويقاً امان إلى معرفا ؛ ليکون أجدر بالمسارعة إلى بناء الصرح › 
م فسرها بقوله ظ أسباب السموات 4 . 

ومنه قول مومن ال فرعون : ب يا قوم اتبعون أُهْكم سبل الرشاد ې“ فأہمه 
لذلك » مم فسره بتحقير شأن الدنيا» والإعراض عنهاء وتعظم الأحرة والقصد إلا 
وخم ذلك بذ كر الوعد والوعيد» والثواتب والعقاب . 

ونظر هذه الأمثلة » أن تقول : هل أدلك على أكرم الناس وأجودهم؟ : زد 
دک على تجارة تنجیکہ من عذاب لے ؟ “م فسرها :ابالاان بالته والحهاد في 

ووقع مثل ذلك ني كلام الي يلي . 

ومن هذا الباب : تفسير الضمير بذ كر من هو له » حو قوم : ربه رجلاء ومنه 
وما تتلو منه من قران ې . 


)١(‏ سورة الفاغحة أبة ه. 
(۲) سورة البقرة ية .٠١۷‏ 
(۳) سورة غافر اية .۳١‏ 
(8) سورة غافر أية ۳۸. 
(4) سورة الصف آية .٠١‏ 


.٦١ سورة يونس أبة‎ )١( 


YE 


وبذ كر الحملة > وتسمى : ضمير الشأن والقصة » نحو : إن أنا الله العزيرٌ 
الحکے ب 7 و طقل هو الله أحدلي ). 

ومنه الاستئناء العددي » بحو : ل فلبث فيم ألف سنة ب" تعظيما لشأنه » 
والأمر الذي صبر عليه » ليكون أبلغ تي تسلية البي عي > م فسر حقيقة مقدار لبثه 
وله « إلا خمسین عاماً» ولو قال ابتداء : فلہث فيم تسع‌ائه وخمسین عاماء م یکن 
كالاول في تحصيل الفائدة المذكورة. 

آما الاٳهام بدون تفسيرها» فکثير نحو : ل ٳِنَ القرآن بَهدي للَي هي قوم ې ١‏ فالي 
صفة موصوف محذوف لا تعلم حقيقته أهي الطريقة » أو الحالة » أو اللَة ‏ أو الحنة ؟ إلا 
أن المعنى مفهوم من حيث الحملة ؛ إذ معناه : يمدي إلى الخير والرشاد » كا قال ي 
سورة امل : چ وإنه لدی ورحمة للمۇمنين ې * . 


النوع العاشر : في التعقيب المصدري 

وهو تعقيب بالمصدر » إشارة إل تعظم شأنه » أو ذمه وسبابه . 

مثال الأول : قوله تعالى : إويوم يفخ ي الصور ‏ إلى قوله : صلع الله 
الذي اتقنَ کل شيءِ کي ٠‏ شار بذلك إلى تعظم قدرته الى قدرها على النفخ في 
الصور » وفرع من ني السموات والارض › وإتيانہم صاغرين » وتسيير الحبال 
کالسحاب » کأنه قال : انظروا صنع الله ما أعظمه ! ! » وكذا سائر المصادر المؤكدة 
نحو : وإ صبعة الله ي" أي : بل نتبع ملة إبراهى : صبغة اله > أو عليكم صبغة 
(۲) سورة الاإحلاص أبة .١‏ 
(۴) سورة العنكبوت اية .٠١‏ 
(؟) سورة الإسراء اية ». 
(ه) سورة الفل آية ۷۷. 


(1( سورة العمل الاب پار کر 


(۷) سورة البقرة اية ٠۳۸‏ وعام الاية «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وكين له عابدون». 


E3 


الله > إغراء أو اتبعوا صبخة الله » أي : دينه > ووعد الله » أي : ارتقبوا وعد الله بغلبة 
الروم » وفتح المؤمنين : وفط: الله » آي : الزموا دين الله » وکل هذا تفخ هذه 
احمل بتعقہا هذه الصادر. 

وكا يوصف رجل بعلم أو زهد» أو عمل » أو غير ذلك من الفضائل » فيقال : 
عطاء الله . 

مثال الثاني : عكس هذا الال : أن يوصف رجل بصفة ذم من زنا» أو شرب ؛ 
أو زندقة » وحوها من الرذائل » فيقال : صلم الشيطان المضل » الفتان » الذي يخلب 
الألباب » ويوقع ي أسباب العذاب. 


النوع الحادي عشر : ي وضع الظاهر موضع الضمير تعظيماً أو قرا 


فالأول کقوله تعانٰی  :‏ فأعقہم نغاقا في قلو م إلى يوم بلشونه ما أخلقوا الله ما 
وعدوه ي ولم يقل عا أحلفوه ؛ تنيما على تعظم حربيم بإخحلافهم وعد الإله العظم . 

وکقوله تعانٰی : أو م رؤا كيف يِئ اله | لحل نم بعيده إن ذلك على 
بسر ه قل سيروا ٤‏ الأرض فانظرو! کف ا الحلی م الله بنشئ النشأة الآخرة هي ۳ 
يقل : تم ينشئ ؛ تنيمأ على عظم قدرته » واحتجاجاً عليهم بأنه من فعل الله » فهو لا 
بد أفعل للإعادة » وأظهر اسمه عند ذكرها ؛ لأن الإظهار أدل من الإضار. 

ووه : 1 حا ءا بنو کیم يوفضون › وايتدروا ونا بر کضون » ونال )١(‏ نو کم 
علينا حملة » فلذنا بالفرار وولينا الأدبار » ولم يقل : تناجدوا؛ تنیا على شجاعنہم » 
وصعو به ممارسمم . 


)١(‏ ني الأصل : الزم دين الله » وهو لا يتمشى مع السياق. 

(۲) سورة التوبة ابة ۷۷. 

(۳) سورة العنكبوت اية ۱4ء .٠١‏ 

٤ )٤(‏ الأصل : بان من فعل الله لا بد أفعل الاعادة» وصحة التركيب ما أثتناه. 


(۵) بوقضول : بسرعون. وتناجد : تعاول. 


۵ 


والثاني : كقوله تعالى : ل وإذا تی علیہم ایاتنا ينات قالوا ما هذا إلا رجل یرید 
أن بص دكم عمًا كان بعبد آباؤكم » وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى » وقال الذين كفروا 
للح لا جاءهم إن هذا إلا سح مبين ي فأظهر ذكرهم ذماً هم خحصوصا وقد 
انضم إلى قوشم هذا مبادهتہم به » وقد تدم وجه قبحها. 
النوع الثاني عشر : ي التقدم والتاحير من جهة المعنى 

وقد قدمنا جملة منه ئي شجاعة العربية "° » إلا أنه متعلتق باللفظ والمعنى جميعاً 
وقد كان الأليق ذكر هذا عقيب ذلك ؛ جمعاً بين المتناسبين » إلا أنا تابعنا ابن الأثير ف 
ترتیبه في غالب الکتاب. 

8 0 ا )۳( 
العبادة ؛ للہا سبقت حصول الإعانة » فتقديها أجدر بتحصيل المقصود من العكس . 

ولو مدح رجل رجلا مم سأله» کال ارجی لاإحابة سؤاله من تقد السوال . 


ومنه قوله تعالى : ل وأنزلنا من السماء ما٤‏ طّهورأ » لمحي به بلدة متا سيه بم 


لقنا أنعاما وأناسي كثيرا 4 “ فقدم إحياء الارض » لانه سبب حياة الأنعام والناس ؛ 
وقدم اء الانعام ؛ لاه ا ڪيا به الاس بأکل خومها وألبانما. 


ومنه تقديم الأعجب فالاعجب : وإقيم من عشي على بطنه » ومهم من عشي 
على رجلين » وميم من مشي على أربع 4 ولو عکس » لكان من تقد الأكر 
فالأكثر» كقوله تعالى : فم ظالم للفسه» ومهم مقتصدء ومهم ساب 
باخیرات کې 0 فهذه الاأصناف من الناس ني الكثرة والقلة على هذا الترتيب. 


(1) سورة سبا ية ٤۳‏ . 


(۲) ص ٥٤‏ ۱۷۰ من هذا الكتاب. 
(۳) سورة الفاتعة ابه ه. 
(4) سورة الغرفان آبةَ .6٩‏ 
(ه) سورة النور اية .٤١‏ 


() سورة فاطر أيه ۳۲ , 


۲2 


ولو عكس » لكان من باب تقد الأفضل فالأفضل › وهم ني الأفضلية على هذا 


" 1 


الرتیب . 

وعلى هذاء فتى تفاوت الشيئان فصاعدا ني وصفين» فلك تقد أا شئت 
باعتبار رجحانه ي وصفه ‏ لاستوائہا کون کل مہا را ححا من وجه » مر جوحا من 
وجه نع إن کان تقد أحدهما أنسب لسياق الكلام ومطلعه » كان تقديه أولى » فمن 
ذلك اة النور» تمدع الأعجب فالاعجب فسا انس ا قله من سباف الكلام ؛ 1 
تری آنه تعالی ذکر عجائب مصنوعاته تنیہا على قدرته بقوله تعالی : الم تر أن الله 
زجي سحابا کي ١‏ م ذكر العجائب العلوية من : برد ۰و برف ۰ وممطر › وغير ذلك ؛ م 
ذكر الذواب ء فكان المناسب تقديه ما ذكر. 

ومنه آبة اللائكة ‏ فإا سيقت ؛ لبيان استحقاقه الحمد » وتذ كير العباد نعمه 
بذ كر المخلوقات الكثيرة بقوله : هل فأخر جنا به تُمرات مختلفا ألواتها ۽ ومن الحبال جدد 
بض وحم مختلف ألوانبا وغرابيب سود » ومن الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه 
کذلاك چ فناسب ذلك تقد الظا والمقتصد المفضولين . وتقدع الأكثر فالا كثر. 

. ^ ِ4 م مل 

ومنه قوله تعالی : لته ملك السموات والاأرض علق ما ياء » يهب لن يشاء 
إناثا م وهب لمن یشاء الذ کور فقدم الآبات وإِن کان من حقهن التأحير ؛ لأن 
هذه الابة ذكرت ي سياق قول واا إذا أا الإنسان ل رحمة فرح ہا« وإل 
تصبهہ ئة ما قدمت یدہم فإن الانسان كفور f‏ فذمهم على الفرح بالرحمة 
والتبرم بالسيئة ٠‏ م أشار إلى أنه المالك الحقيى الطلق » وأنه تعالى : پا فعال 0 
برك م )8( سواء أساءهم أو فر حهم وأن ذلك سسس بنافعهم > وکأن لی الابات تیا 


.٤۳ سورة النور ابة‎ )١( 

(۲) سورة فاطر اة ۲۷ » ۸ 
(۳) سورة الشورى اية .٤4‏ 
(4) سورة الشورى ابة ٤۸‏ . 


() سورة هود اة 1١۷‏ . 


س 


¥ 


یسو هم » کا أخبر عنهم بقوله : واد بشر أحدهم بالأشی ظل وجهه مسوداً وهو 
کظی ہے ٩‏ فقدم ذکرهن ؛ تنیہاً على أنه قادر » ولا يشاء فاعل » وأن إرادتہم لا تأثير 
ها ٤‏ م لا أخر الذ كور ومن حقهم التقدرم ء ار رهم ر عم تر ا ل 
التعريف أفضل من التنكير؛ تنیہاً على أن تقد الأناث للعارض للذ كور » لا 
لاستحقاقهن التقدم » فلا رجح المرجوح من جهة جبر الراجح من جهة » م أعطى بعد 
ذلك کل ذي حق حقه لزوال المانع بقوله :أو یزو جهم ذکرانا وإناثا م قد علمت 
انه في هذه الأية قدم ذكر السموات على الأرض ؛ لأن ملك السماء اعظم ؛ فتمد غه 
أدل على العظمة والقدرة والملكة. 

وكذلك قدمها في سورة سبأً تي قوله : ب عالم العَيب لا عرزب عنه مثقال ذرةٍ في 
السموات ولا بي الأرض چ لأن معلومات السماء أدق وأكثر› وهو أبلغ ي الدلالة 
على كمال العلم . 


وقال ي ونس : هل وما تکون ني شأنٍ وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل 
إلا كا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه » وما ربا عن ربك من مثقال دَرَةَ في 
الأرض ولا تي السماء ي . فقدم الأرض ؛ لأنه صدر الآية بذ كر آهل الأرض › 
ومن أمعن النظر» وجد لكل تقد وتأخحير ني القران مقتضياً مناسباً» ولأبن 
الدهان(“ ي ذلك کتاب کبیر حسن » وف فما ذکرناه تنبيه عل ما أشملناه. 


انوع الثالث عشر: يي التخلص رالاقتضاب 
اما التخلص : فهو الانفصال من شي ءإلى غبره » والمراد به هناء خروج المتكلم من 


.6۸ سورة النحل الاية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى الابة ٠١‏ 

(۳) سورة مأ الاية ۳. 

(4) سورة يونس الأية .٦١‏ 

(ه) هو مد بن علي بن عمر الازي الدهانء كان يعمل يي صناعة الدهان وينظم الشعر الرقيق ويلحنه : 
نوي ۷۲۱ ه. فوات الوفیات لابن شاکر ۲/ .۲٤۹‏ 


۲4A 


معنى إلى غيره بغتة > كقول المتني بصف وقوفه بالربع »> وما مجده من الام ساعة 
الوداع : 
وقفنا به والبين فينا كأنه فا ابن أبي اميجاء في صدر فيلق/'“ 
وكقوله : 
فاستضحکت مم قالت كالمغيث برى ليث الشرى وهو من عجل إذا انتسبا" 
کقوله صف الزمان بأنه لا بنزل سروراً إلا ضمنه ضده وقابله به : 
حتی أو المفضل ن عمد الله » رو ته انی وهی امقام ااا ۳ 
ولو می مثل هدا الت » ؛ کون السامح بہت له لکان اسما مناسا» و کذا 
کت اسمه قبل أن اعل له امم التخلص . 
وهو من الناظم دليل براعته وأعكنه في صناعته » حلاف الناثر » إذ هو مطلق العنان 
° )4( 
ومن امثلة التخلص قول علي بن الجهم ٠‏ : 
وليلة كحلت بالسهد مقلتها ألقت قناع الدجى ني كل أخدود 
r‏ کاد يغرقي مواج ظلما لوا اقتياس سنا ی ۾ جه داود )0( 


.٠۳١ وی الدیران ص‎ )١( 
نودعهم والبين فينا كأنه فنا ابن أي الميجاء في قلب فلق‎ 
من فصدة مطلعها:‎ 
لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لق وللحب ما لم يق منى ويا بي‎ 
من قصدة دح فما المغيث العجلي.‎ )۲( 
: من قصيدة دح با القاضي أبا الفضل أحمد بن عبدالله بن الحسين الأنطاكى مطلعها‎ )۳( 


دواله 1 . 
(۴) هو ابو الحسن علي بن الهم مدح المتوکل ونوني ۲٤۹‏ هھ وفیات الاعبان ۱ / ۳۸4 تاریخ بغداد ١١‏ | 
¥ 


.۱۲۸ دیوان علي بن الحهم‎ )٩( 


4۹ 


وقول ابن نباتة الشاعر : 


س ا 


أنامل أعدائك الخائفين تضرع تطلب منك الأمانا 


وقول إسحاف س إبراهم لموصلي " : 


وصافية تعشي العيون بنورها رهينة عام ني الدنان وعام 


ا 


أدرنا بها الكأس الروية بيننا من الليل حتى الجاب كل طلام 
ما در قرن الشمس حتى رايتنا من العي حكي أحمد بن هشام ٩‏ 


وحكى أن أحمد بن هشام هذا عاتب إسحاق » فقال : ما لي ولك يا إسحاق 


حتی تېجوني » فقال له : لا شئ إلا أنك جلست على طريتق القافية . 
وقول البحتري : 
وأغر تي الزمن الہ محجل مذ حت منه على أغر محجل 


ما إن بعاف قذى ولو أوردته ‏ وما خلاتق حمدوبه الاحول © 


وقول ای عام ثي صفة الفرس : 
ولو تراه مشحا والحصی قل بن السناباكڭ من مشی ووجدان 
إيقنت إن لم تصدق أن حافره من صخر تدمر أو من وجه عثان 


ومن أبدع التخلصات قول ابن الزمكدم » وقد سأله قرواش أن يمدحه » وهجو 


ندهاأءه : الرقعد ى المي › وسلماك س فهد الوزير» وأا حابر الحا جب » فقال : 


18° 


ل بعر عليه لي ديوانه. 

وهو المعروف بابن الندم الموصلي » من كبار المغلين » وله دراية بالفقه والحديث وعلم الكلام » وله كتاب 
کبیر ي الغناء » تول ۲٣٣‏ ه.الاغاني ١‏ / ۲۵۸ ووفیات الأعان ۱/ .٦٩‏ 

أحد قواد الخليفة المأمون. النجوم الزاهرة ۲ / ٠۱6۹‏ . 

ديوان البحاري ۲/ ۲۱۷ من قصيدة يمدح بها محمد بن علي بن عيسى القَمَي الكاتب ٠‏ ومطلعها : 


أهلا يذلكم اليال القبل فعلل الذي نواه أو لم بفعل 


وليل كوجه البرقعيدي ظلمة وبرد أغانيه وطول قرونه 
سريت ونومي فيه نوم مشرد کعقل سلمان بن فهد ودنه 
عل اولتق فيه التفات كأنه أبو جابر ني خبطه وجنونه ' 
إلى أن بدا ضوء الصباح كانه سنا وجه قرواش وضو جبینه 
وقد قال بعض أهل الصناعة » لو تحدى هذا الشاعر بہذه الأبيات الشعراء. 
وأما الأقتضاب : وهو افتعال من القضب »› وهو : القطع › ومنه سمي السيف : 
قاضبا» والرطبة قضبا» وهو ضد التخلص : وهو الخروج من معنى إلى غيره من غير 
تعلق بينه| لفظى » ولا ربط معنوي » وهو مذهب قدماء الشعراء : كامرىء القيس 
والأعشى وأضراما. ألا ترى أمرأً القيس حيث فرغ من حكاية عنزة وما بعده 
قال ۰( . 
۰ 0 قار څ 
وبيضة خحدر لا يرام خحباوها 
إلى أن فرغ من حکايتہاء م قال : 
وليل کموح البحر ارحی سدوله 
إلى أن فرغ منه ء مم قال : 
وقربة أقوام جعلت عصامَها ٠‏ 


س = 


( الاولى : الينون. 

(۲) من فصيدة مطلعها: 
قفانيلف من دذکری حب ومنزل سقط اللوى بين الدحون وحومل 
دوانه ۰.٩۳‏ 


(۳) زاد الطوسي والسكري وأبو سعد الضرير وابن الانباري والزوزني والتبريزي والقرشي هذا 
ايت بعد فول امرئ اليس : 
فيا لك من ليل كان بجومه بأمراس كتان إلى صم جندل 


دیل الدىوان ص ۳۷+۲ 
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رکب للصیيد بقوله : 
ء وقد أغتدي والطير في وکنانا 


الى أن فرغ منه م قال : 


حار تری رقا کأن وميضه ( 


إلى أحره» و له نحم المصدة › وکل ذلك اقتضأب . 
عم الاقتضاب ضر بان : 


أحدهما : فصل الخطاب » وهو قوم : أما بعد» وهو عند بعضهم أحسن من 
التخلص ؛ نا فيه من التنبيه على الفرق بين المعنى الذي انتقل عنه » والمعنى الذي انتقل 
إليه. 

والثاني : ما عداه» كقوله تعالى » بعد ذكر جاعة من الانبياء علهم الصلاة 
والسلام : هذا ذِكر وإن للمتقين لحن ماب ي إلى أن فع من صفة أهل 
لحنة ء ثم قال : بإ هذا وإن للطّاغين شر مأب وهذا كا تحدث صاحبك › ٤‏ 
تقول له » هذا مضى » وأما كذا وكذا» وتسوق له الحديث . وقد ذهب ابو العلاء 
محمد بن غانم الغاعي © إلى أن القران خال من الاقتضاب والتخلص › وهو باطل . 


أما في الاقتضاب » فلا ذكرنا من وقوعه » وهو فيه كثير جدا, 


وأما ني التخلص » فلا نذ كره » وهو قول إبراهم ميل لقومه « فإلهم عدو لي إلا 


(1) اتنا رواية الديوان ي النص ‏ ديوانه .۲٤‏ 
وي الأصل : أصاح تومی برقا أربك وميضه. 

(۲) سورة ص ابة 44. 

(۳) مورة ص اية #ه. 

(4) الغامي نسبة إلى جده غانم » وهو من أفاضل عصره » ومن مداحي نظام املك انظر دمية القصر للباخرزي 
ص ۱۷٩‏ . 


o۲ 


رب العالين ۾ الذي حلي » ٩‏ إلى قوله ۾ يوم الدين که" م م حلص إلى دعائثه 
قول رب هب لي حكما وألحقني بالصا ين ۾ ۳ إلى قوله ا يعون ٣‏ م 
علص إلى وعم ومحذيرهم شدة ذلك اليوم بقوله : ۾ یوم لا پنقع مال و نون 9 
من آتی الله بقلب سل ي 

تم إن القرآن مشتمل على أمر » وهي › ولحر ¿ ووعيل » ووعيك . وتراه یذ کر بعض 
هده ا بد بعص > د ن e‏ ای بعص › ودک ما بخاص أو 


و ايله عر 


النوع الرابع عشر : في المبادى والافتتاحات 


وأعلى مراتب هذا النوع وأحسما » تضمين الكلام › نظما أو ترا » المعنى المقصود 
کا م الیم آیو الع ی زي زر حب کته وکاک د أن ات مل 
عهد الأمون ولدت شخص آدمى » فأمر بعض كتابه أن يكتب بذلك إلى البلاد 
نكتب : الحمد لله خالق الأنام ي بطون لأنعام ؛ وذلك لأن افتتاح الكلام أول ما يقرع 
السمع › > فإدا کان حسنا توفرت الدواعي على سماع مامه » و الا أححمت ومحته 
الأساعء ولا بقع مہا موقعا » ولا جحد في النفوس موضعاً. 

وقد افتتح الله تعالى بعض سور كتابه بالحروف المقطعة ؛ يقرع ماع الكفارشى: 
بديع م يعتادوه » فينصتوا ما بعده » فينبغي للشاعر إن کان مادحا أن يفتتح شعره › إم 
بنفس المدح » كقوله : 


.۷۸ ٠۷۷ سورة الشعراء أية‎ )١( 
.۸۲ سورة الشعراء اة‎ )۲( 
.۸۳ سورة الشعراء ية‎ )۳( 
Ay (؟) مورة الشعراء ابه‎ 


() سورة الشعراء اة ۸۸ و ۸4. 


Yor 


صعود العلا إلا عليك حرام 
وقوله : 
نانك من مودق المرْنِ أهطا' 
آو شيءَ من الجحکة. غ( . 
على قدر أهل العزم تأي العزاء 


او بتغزل إما باسماء الأماكن الرائعة > كالغوير والعقيق وزرود" . 


أو بأسماء النساء » بحو : سعاد وأمامة وزيب > إلا أن بکون | ي اللفظ استكراه. 
کقدور الي تخزل با الاحطل > فعیب عليه ذک ها ؛ لاشتقاة ق لفظه من القدر . وإن 
كان إا سمت بذلك لجنا الأقدار ‏ نعم وإن كان الشاع ر متعتبا عل زم‌انه أو شاكيا 
إلى ممدوحه منه » جاز إظهار التعتب والتضجرء كقول البحراني " : 

أي كل يوم للخطوب أصالي ألا ما لأحداث الزمان ومالي 
و کشوله : 
تحاف عن العتبى فا الذنب واجدا وهب لصروف الدهر ما أنت واجد 
إذا خانك الأدنى الذي أنت خزبه فلا عجب إن أسلمتك الأباعد 

لأن في ذلك استنصارأ بالممدوح » وسؤالاً له المساعدة على کشف ما به . وتاه 
له لذلك » وهو من أحسن المدح. 

من حسن الافتتاحات قول البحراني ي المديح : 


وهب هجرة من بعد مارٹ حاها وعاد إلهما حسما وحإها 


)١(‏ وام الت : وتاي على قدر الكرام المكارم . واليت مطلع قصيدة للمتني بمدح جا سيف اللولة.انظر ديوانه 
ص ۳۷ط اة التألف. ۰ 


(1) الغوير والعقيق وزرود: أعماء مواضع أي بلاد العرب. 
(۳) سفت ترجمته ص .!۲١‏ 


Yok 


وكقوله : 


يني فا نت من جدي ولا لڄي مالي بشيء سوى العلياء من أرب 


وقوله : 
خذوا عن بين المنحنى أا الركب لسأل ذاك السرب ما فعل السرب 


وقول کی ' : 


وكقول الهيار : 
أما وهواها عذرة وتنصلا لقد نقل الواشي إلا فأعلا 


لر بي ج _- ت لر : ل 1 (TJ Ww‏ 
سعى جهده لکن جاوز حده وکثر فارتابت ولو شاء قلا 


فأبرز الاعتذار والتنصل ني هيئة التغزل. 
وقول بعض المتأخرين في مثل ذلك : 
وراءك أقوال الوشاة الفواجر ودونك أحوال الغرام المخامر 


ای 


فلولا ولوع منك بالصد ما سقوا وللا الموى لم أنتدب للمعاذر 
وقال في أنو شروان الوزير وقد خلع عليه : 
حلعت من ادان أحصن آدرع ولهد تين على الكرع الأروع 


وليجتنب ي افتتاح لمدائح والماني » ذكر الديار ورسومها وإقفارها وتو ذلك مما 

() ومام ايت : متب إثرها م يد مكبول . اها متفر مستمطفا طالباً من الرسول العفو والأمان. ديوانه ص ١‏ 
شرح السکري ط ۱۹۰۰. 

۲7( أل : قال اال » والعلرة : المعذرة. س صا ټ مم سپا الل شاجل اڊ ويعرص رأحد أده » 
الدیوان ۳۰ / ۱۹4. 


۲2۵ 


بتطيّر به كتشتت الألاف» وذم الزمانء كا افتتح أبو نواس قصيدته الي مدح بب 
المضل ن جي : 
أربع البلى إن الخشوع لباد ٠‏ 


فأنكر عليه الفضل ذلك وتطير به فلا بلغ قوله : 
سلام على الدنيا إذا ما فقدم بى برمك من راعين وغاد 
استحکہ تطير الفضل . ويقال : إنه م يعض بعد ذلك أسبوع واحد حتى 
أصيبوا. 
وعندي . أن العتب مختص بافتتاحه القصيدة بربع البلى والخشوع . أما البيت 
الثاني »وهو وإ كان مما بتطر منه > ا أن له ولنظائره وججها حسنناء وهو سال تأر 
و جود اللمدوح طردا وعکسا فوأعرفه . 


وكافتتاح قصيدته الى مدح با الأمين بقوله" : 
با دار ما فعلت بك الايا تبتق فيك بشاشة تستام 


وهي من أجود شعره » واجنهد أبو تمام مع تقدمه في صناعة الشعر على أن بأني 
عثلها » فل يبستطع ‏ ولکن شانہا قبح افتتاحها. 

وكافتتاح إسحاق بن إبراهي الموصلي ‏ قصيدته الي أنشدها المعتص بمدحه فما 
ويهنئه بإعام القصر الذي بناه بالميدان» بقوله : 

یا دار غررك الى وعحالك يا ليت شعري ما الذي بلا ؟ 
() دیوان اڀ نواس ص ٠۴١‏ . وتام البيت : عليك وإني لم أخنك ودادي. 
(۳) دیوانه ۲۹۸ والشطر الثاني من البيت كا ي الديوان ط الاستقامة. 

ضامتك والايام ليس تضام 


10٦ 


فتطير المعتصي من ذلك » وتغامز الحاضرون على إسحق » وتعجبوا كيف فاته ذلك » 
مع معرفته وطول خحدمته للملوك » ويقال : إممم لا فصلوا عن ذلك الحلس نم يعد إليه 
مهم اثنان » بل خرج المعتصم إلى «سر مر رأى » وخرب القصر . وقد كان اللائق 
بإسحاق أن يقول کا قال الخريمي () : 

1 با دار دام لك السرور وساعدك التضارة والبور 

أو کا قال آشجہ ٣‏ : 

قصر عليه تحية وسلام القت عليه جإاها الأيام 

أو كا قال ابن التعاويذي : ) 

أحق دار وأولى أن يا دار على السعد قد شيدت مبان 

وهذا أحسن الافتتاحات في هذا المعلى. 

وقد أنكر ابن الأثير ‏ على ذي الرمة © افتتاحه قصيدته البائية بقوله : 

ما بال عنك ما الماء بنسك؟ 

قال : لأن مقابلة اللمدوح ثل ذلك قبيح » وهذا وهم ؛ لأن هذه القصيدة ليس 

يها مدح أحد » وإنما تضمنت شرح حاله في عشقه مية » ولحو ذلك » فهي كقول امرئ 


قفا زلف 


() هو آبو بعقوب إسحاق بن حسان» عرف باځریي لانه کان منصلا بخرم بن عامر لري » وله مدائح في 
یی بن الد بن رمل . تاریخ بداد ۳۳٦ / ٩‏ والأغاني ۳ 14 

زل( هو أشجع السلمي » من بني سل » اتصل بالبرامكة ومدحهم ومدح الرشيد والبيت مطلع قصيدة بدح فیا 
الرشيد . الشعر والشعراء ۳۷۳ طقات الشعراء .۱١۷‏ 

(۳) الحامح الکبیر ۱۸۸. 

() هو أبو الحارث غيلان بن عقبة المضري » أكثر شعره في بكاء الأطلال والتشبيب. توي سنة ١۷‏ ه. 
وضات الاعان ۲/ .)٤١‏ 

إه) واللبت مطلع معلفته » و اه ٠‏ 

قفا بك من دکری حیب وفنزل بسقط اللوى بين الدخحول وحومل 


Yoey¥ 


وقول الأعشى : 
اي ل )( 
ودم شر لر ت 

و إن کان معزیا أو راثيا » كان على عكس المادح » فيستحب له الأفتتاح ا فيه تحزن 
وتضجر » وتذ كر النازل الداثرة » والحموع المشتتة ونحو ذلك» كقول أي ذؤيب : 
امن النون وريبه تتوجعم؟ والدهر ليس بمُعتبٍ من بزع ١‏ 

ٍ س ۹ م ا ا 
الحزن بقلق والتجمل بردع والدمع بيا عصي طبع 
بتنازعان دموع عين متيم هذا غيءَ با وهذا برجم 

وقول البحرالي : 
غرام أثارته الام السواجع ونار جوى أذكت لظاها المدامم 


اسر | ا ر ر 


وقلت إذا ما قلت حان ارعواژه أت نوب تاي ہن الفجائع 


وقوله برلي أهل البيت : 

با باكيا لدمنة ومربع إبك على الني أو دع 
SE‏ | - : : | : 2 . 

ورأيت بعض الحمقى قد جاء عرثبة ي عزاء » وافتتاحها : 

أتاك العيد نخدم بالهاني يبشر بالسرور مدى الزمان 


والله أعلي . 


س 


() ومام الست : 


ودع هريرة إن الركب مرل وهال تطيت وداعا أا الرجل؟ 
۳) مطلم قصيدة أنشدها أبو ذؤبب المذل بعد أن هلك أولاده الخمسة بالطاعون . ديوان الهذلين ص ۳ ط 
الدار القومية. 


(۳) مطلع قصبدة برثي بہا فاتکا. دیوانه ٠۰٩‏ . 


- 


النوع الخامس عر : في خذلان الحاطب 

وهو أمره بعكس المطلوب منه» كقوله تعالى : 

قل تع بكفرك تللا 

فاعبدوا ما شم من دونه ې . 

و إضتاوا با شم 0 

ومن شاء لوين ومن شاء يكف 0 . 

ل لیکفروا عا اتيناهم وليتمتعوا ‏ . 

کأنه قال : قد أمرتم بالاإان فأبيم » فأتم مخذولون» من حقكم أن تؤمروا بضده : 
مع ما اقنرن بذلك من الوعيد البليغ »> وهو الذي يسمى : الهديد. 


النوع السادس عشر: ني قوة اللفظ أقوة المعنى 

واراد به : اخحتلاف المعانى قوة وضعفاً ؛ لاحتلاف الألفاظ قلة وكثرة » أو هيئة 
ووزنا. 

ومثاله في الأسماء : الشقدف : للمحمل الصغيرء والشقنداف : لا هو أكبر منه » 


على ما حکی الزعخشري ي أول الكشاف *) ولحو : وأد معشب ومعسشوت > ومأء 
غدق ومغدودق » فالثاني أبلغ ؛ لزيادة حروفه. 


.۸ سورة الزمر أية‎ )١( 

(۲) سورة الزمر آية ٠٤‏ . 

(۳) سورة فصلت ابة .٤١‏ 

(4) مورة الكهف اة ۲۹. 

(#) وعبارة الكشاف «وقال الزجاج : وعا طن على أذني من ملح العرب آم ہسمون مرکا من مراکم 
بالشقدف» وهو مركب خخيف لس ي تقل امل العراق » فقلت لرجل : ما امم هذا احمل ؟ أردت 
امل العراقي » فقال : اليس ذلك امه ادشقدف؟ قلت بلى » فقال : هذا اسمه الشقنداف » فزاد ي بناء 
الاسم لزيادة المسمى .١‏ الكشاف /١‏ ه ط الاستقامة. 


۲۹ 


وي الأفعال نحو : أعشب واعشوشب ٠‏ وخحشن الرجل واخشوشن »› وقدر 


وأفتدر ¿ وحمى واستحمق . 


وي الحروف کا قالوا : الواو على الحمع ٠‏ والفاء عل الترتيب ؛ لكوي على حرف 
واحد. وتم ٠‏ لزيادة حر وفها : دلت عا لى الحمع والرتیب وال رای 


۳ ي الكلام ي فاعل وفعیل اما أبلغ ؟ ذكر ابن الأثبر فيه كلاباً طويلاً انا أخ 


وأحققه » م اد کر ما علدی فيه . 


قال ١‏ ؛ ان قضت العر تب ان اد هما آبلغ م من الآأخحر رمتا المصير الهم ٍ لاه 
اهل وإلا فلا أن نبحث عن ذلك و : أن يكون مقيساً ؛ إذ اللنة ضر بان . 
میس وعره : فإن م يكن مقىسا . ټلفہناه الول والتملىد » کغره » کا ا بو صر حوا 
بأحد الحكين. وإن كان مقيسا ضربنا عليه بقداح القياس. 
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ل : وفاعل أبلغ من فعيل » لوجهين: 
أحدها: أن فاعلا تصن الاسم ؛ كضارب وقاتل. عا شرا ت وین ا 
شرك هر ولان فاع قوی واختصر الاقوی اوی 


لا يقال : قد جاء فاعل على مفعول » كماء دافق » أي : مدفوق » فا اختص . 


لأنا نقول بل معناه : مندفق وتاو یله على معنی مدقوق شاذ ضعيف قلیل › و جمهور 


ہے 


اسلمتاه» لكنه إا ورد قلبلا شاذاأ في جو : عيشة راضية ي " و بل حجابا 
مورا کے ٩‏ والشاذ القليل لا يقدح في الكثير المطرد. 


(1) الامم الکیر ص ١۹۷ ۹۹٤‏ 
(۲) سورة الحاقة أبة ۴١‏ . 


ر۴) سورة الاإسراء اة .٠١‏ 


° 


الوجه الثاني ١‏ أن فاعلاً أحص لبنائه من اللازم والمتعدي » نحو : جالس وغالب» 
وفعلا أعم ؛ لبنائه من اللازم فقط حو : شر یف وطربف » والأخحص قوی وأدل 
فیكون أبلغ. 

إن فيل : قد جاء فعيل على فاعل › حو حطیب »> وعلے » وقدير > و يع ٠‏ 
ونصير فاستويا في العموم والخصوص . 

ولا - فعيل ي فاعل شاد فلیل دحیل عله » بدلیل حاطب »› وعالم » وقادر > 
وسامع » وناصر» وهو الأصل فيه » والدخحیل لا بعتبر. 

م لو لم يكن إلا أن فعيلا حاص ني المفعول » مشترك في فاعل لكفى ني ظهور قوته 
وأبلغيته . 

تج الخصم بأن فعيلا تدل على الصفات اللازمة > كعلبم وقدير» وفاعل على 
الصفات العرضية » کضار ب وسشارب » والملازم قوی » فالدال عله قوی 

أجاب : بأن فاعلا يدل على الملازمة أيضاً » كعام وقادر » فاستويا » ويترجح فاعل 
بدلالته على اللازم والعرضى » وفعيل اخحتص بأحدها. 

قال الحصم : بل فعبل إذن أقوى ؛ لاحتصاصه باللازم الأقوى » وفاعل مشتراء 
ماردد بین الفسيلين › وقد فدمے أن المحتص قوی من المشيرك. 

أجاب : بأن فعيلا أبضاً مشترك ؛ إذ قد دل على العرضية » نحو : نصير وفقير 
وو جيه ونبيه » فاستويا ههنا » وترجح فاعل ؛ بتعدیه » ولزوم فعیل » کا ذکر ني الو جه 
الأول. 

واعلم أن هذا مهافت من ابن الاير من و جهين : 

أحدها : أنه رجح فاعلاً لعمومه أي اللازم والعرضي » م أجاب هنا بعساواة 
فعيل له ي ذلك. 

الثاني : أن أمره ي هذا الوجه الثاني ال إلى استواء فاعل وفعيل » وهو إا نص 
البحث على أبلغية فاعل » فا حصل له مراده من هذا الوجه» وكان بنبغی أن بقتصر 
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على الوجه الأول » وهذا يمكن أن يمّشي حاله فيه » فإنه قصد من الوجه الثاني رين 
الناظر بإيراد السؤال والحواب » أو غير ذلك. 

والذي عندي أن فعيلا أبلغ ؛ لأن العرب إذا أرادت أن تبالغ بلفظ » أحدثت فيه 
تغييرا ما » إما في كمية حروفه » نحو : اعشوشب » أو ني كيفية بنائه نحو : طهور وسبوع 
وقبول » والتغيير ها هنا إا حدث يي فعيل ؛ إذ هو معدول عن مفعول › لا ي فاعل ؛ 
إذ هو باق في بنائه على القياس » ويؤكد هذا أنهم يستعملون ذلك ي مفردات اللغة 
أيضا » فيقولون للغراب : أعور» مبالغة ي وصفه محدة البصرء فبالغوا في وصفه » 

لا يقال هذا في معنى الدعاء عليه » لبغضهم إياه ؛ لأنا تقول خلاف الظاهر مهم 
والمنقول عن أهل اللخة » فكذا ها هنا ما أرادوا المبالغة في فاعل » عدلوه إلى بناء ضده 
الذي هو الفعول. فتأمل هدا منصفا » یله صرحا حسناً » و الله أعلم . 


انوع السابع ڪشر : ف الاشتقافق 

وهو افتعال من شققت العصا أو غيرها : إذا فرقت أجزاءها ؛ لأن معنى الأصل 
الواحد » المشتق منه يتقرق على فروعه المشتقة › وهو اقتطاع أحد معنيين من الآخر مم 
اشتراك لفظها بي الحروف الأصول. 

م الحروف الأصول إن كانت لي المشتق كرما في المشتق منه نحو «ضرب وضارب 
واضطرب  »‏ فاا عيزٽ مي جميع دللڵگ ٠‏ الصاد م الراء م الباءء فهو الاشتقاف 
الصغر » وإلا فهو الكير. 

أما الاول : فكاشتقاقنا من أصل ١س‏ ل م» معنى السلامة في حو : «سلم سام 
و «السلي» على اللديغ ؛ تفاؤلا له يالسلامة. 


ومن امثلته «(ح د د» معنی المع في الحديد ؛ لنعه وصول السلاح › والحد 
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الشرعى بلنعه من إتيان ا لمعاصي › وحد الدار » والمعنى ؛ لنعه من حرو ج عض امحدود 
غنه ودخول غيره فه > والحداد وهو البواب › وأيضا كل صانع وتاحر » لنعه صناعته 
وسلعته إلا ما يريد» ومن هذا نقول « سالك سالم» وحاربك تارب » «وهشمك 
هاشم ) « ولواك لۆي ) «وأعل كعبك كعب » « وأناف بلك عبد مناف » «وغليك غالب » 
وأعلاك علي » . 


وف الشع ١‏ : 
وما زال معقولاً عقال عن الندى ‏ وما زال مجبوساً عن اللير حابس 


ي س (( 
وقال اخر 


لقد عل القبائل أن قوسي فم حدً إذا لبس الحديد 

وي التتزيل و وأسلمت م لمان ۳ بل اقم وجهّك للدي الغجم ¢ 
وما يشبه هذا الاشتقاق » ولیس باشتقاق ي أسفى على بوسف کې () وجى 
الىتشن دان ې . 


وف الشعر قول القائل : 


فضول بلا فضل وسن بلا سنا وطول بلا طول وعَرض بلا عرض 


و — 
س 


)١(‏ هذا البيت لحرير من قصدة ہجو ا الفرزدقى مطلعها: 
وما ذات أوراق تصدى لوذر عيفٹ تلاقى عازب فاالاواعس 
دوانه ص .٣۲۹٣‏ 
(۲) قاله ليان بن رببعة الطائي وروي «ذوو حد» بدلا من طحم حده؛ شرح الهاسة للمرزوي ۱ / ۲۸۸. 
رج سورة القل ابة .٤4‏ 
)٤(‏ سورة الروم أب ٣‏ 
) سورة بوس ابه ۸ 


() سورة الرحمن ابه ٤ه.‏ 
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ولا يشترط الاطراد في الاشتقاق ٠‏ فلا يلزم تسمية الحجر حديدا ؛ لأن فما معلى 
المنع » ولا احمل ضيغما ؛ لأن فيه معنى الضغ ؛ وهو : العض الشديد ؛ لأن شرطه : 
الاتفاق في الحروف الأصول › وليست متفقة فيا ذكر وشہه. 

وأيضاً فاستناده إلى وجوه العنى مع استعال العرب له في محله » فهو بنزلة العلة 
المركية » لا تؤثر بدون جميع أجزائما » علاف العلة » قإن استناد تأثيرها إلى محرد 
و حودها» فدور الحکہ معها وحودا وعدماً. 
ei:‏ 0 ا o.‏ ا اا 7 »| 1 
م ذلك الرد قد يکون ظاهرا» وقد کون حميا حتاح إلى تاأويل وتلطف. 


واعلم أن الفعل » إما ثلاني أو رباعي . فالثلالي : تراكيبه الممكنة تسعة + لأن كل 
واحد من حروفه » إما أن يجعل فاء أو عينا أو لاما وثلاثة فى ثلاثة تسعة مثاله : 
(ص راب > رض ب »۰ ب رض »۰ رب ض ؛ ب رض ۰ ض ب ر» ب ض ر 
ض ب ر ٤ر‏ ض ب »سقط ما بالتکرار ثلاثة وهي« ب ر ض ١ر‏ ض ب ٬ءض‏ ب را. 
تي ستة راجعة كلها إلى معنى الضرب » وهو حركة يتعقما استقرار ؛ لأن الضارب 
حرك جارحته ليضرب ٠‏ م بتعقب بذلك الحركة استقرار المضروب به على المضروب. 

أما « ضرت » فذلك فيه ظاهر. 

وأما« رصب » فقد بين معناه من الرضاب ؛ وهو ماء الفم » فانه تحر ك تحر ك العم 
واللسان » ويسكن لسكونيا. وبالحملة توجد فيه الحركة والاستقرار. 

وأما « برض » فالبرض : الماء القليل » وفيه الحركة والسكون . وترضت الماء ترضا . 
أي شربته امتصاصاء والمعنى فيه ظاهر. 


وأا ١ار‏ بص » فلن الريضص سکول عقب حر که ن کالعم تأو ي م المراعي ی 
المربض > و كذلك ر سد رابص »۲ . 


وأا ١‏ صبر» فيال «ضبر الفرس » إدا جمع يديه > ووثب ٠‏ والحركة والسكون فيه 
ظاهران » لكن السكون فيه عقلا لا حسا؛ء لتواتر الحركة وتلاحقها. 
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وأما « بضر » فبضر المرأة فر جها » والمعنى فيه ظاهر ء إذ لا علو من حركة وسكون 
قصدا أو تبعاً. 

فأما ضرب ني الأرض إذا سافر » وضارب بالال » وضرب ني الغنيمة وحوها 
بسهم » فهي محازات عن حقيقة الضرب. 

وتراکیب « ق ر م٠‏ بدون تکرار » وهي ستة أيضا راجعة إلى معنى القوة والشدة › 
وهي : ١‏ ق رم. رق م. رم ق. مرق. ق مر. مق ر». فالقرم: شدة شهوة 
اللحم » والقرم : السيد وفيه معنى القوة » والقرم : فحل الاإبل » وذلك فيه ظاهر + والرقم : 
الداهية : وهي الشدة تلحق الإنسان » والرقم : قيل الكتاب المرقوم » أي : المكتوب . 
وقيل اسم الوادي الذي فيه الكهف. والأرقم : الحية »> والمعنى ني كل موجود» 
ويقال : «عيش مرمق » أي ضيق » وفيه نوع شدة » والرمق : بقية الروح في البدن› 
وهو نوع من القوة» «ومرق السهم» إذا نفر من الرمية ؛ لشدة مضائه » واستعال 
المروق ثي الناس حازا» بجامع الخروح ؛ لشدة القرد » «ويقمر الرجل» إذا غلب من 
بقامره » ولعل القمر سمى قرأ ؛ لغلبه ضوئه ضوه الكواكب » «واقرار العين» غلبة الآفة 
الخاصة علا » «والمقر» الصبر نقسه » «وأمقر الشي» إذا صار مرا وني ذلك المعنى 
الشدة. والساقط ما «ر م قى. ق م ر. رق م». 

واعلم انه ليس من شرط صحة الاشتقاق استعال جميع تراكيب الكلمة » بل قد 
سمط بعضها كادة ١و‏ س ف» فإ تراكيما المستعملة خحمسة : «و س ق. سوف. 
ق س و.ف و س .و ف س».وهي راجعة إلى معنى الاجماع > والفوة » والشدة : 

فاستوستق الأمر : إذا اجتمع وقوي واشتد. والسوق : حث الدواب على السيرء 
وفيه قوة وشدة على السائى والمسوف . 

والقسوة : قوة القلب وشدته » وقوة الحجر ونحوه. 

والقوس : معروفة › والقوة فا ظاهرة. 

والوقس : ابتداء الحرب والشدة فيه ظاهرة. 

والساقط مہا س ف و». 


۲ e 


والمكرر هو ایضا « فق و س» و س فا. 


وأما الرباعي : نحو : دحرج . فتراكيبه بالقسمة تقريبا ستة عشر ؛ لأن كل حرف 
من حروفه : إما أن بقع أَولا أو ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً » ويكون المكرر منه أربعة » والباقي 
ي عشر. والظاهر أن الستعمل منه أقل من تراكيبه اممك خمساً وعشرين » مكرره 
حمسة » وباقيها عشرون » وليس المدعى اطراد هذا التصرف ني تراكيب جميع ألفاظ 
اللغة > بل ثي بعضهاء والله أعلر. 
انوع الثامن عشر : في الحروف العاطفة والخارة 

ولس نظرنا فا من حيث بنظر النحاة من اشتراك المعطوف والمعطوف عليه ي 
الإعراب » وإيجاز الإسم بالرف» بل من حيث ينظر أهل المعا 


أما حروف العطف » فكقوله تعالى ٠‏ لقتل الإنسان م اأ کفره + من أي سىيء 
خلقه » من نطفة خلقه فقدره » م السبیل سره » نم أمانّه فأْقَرّه » تم إذا شاء 


اسا 


۽ 


نشرّه 4“ عطف التقدير وهو : جعله على ما تقتضيه الحكة من الامتداد والعرض 
والكيف والکم على الق الذي هو الإإنشاء بالفاء التعقيبية ؛ لأنه عقبه لا بتأخر عنه. 
وعطف يسره السبيل على التقدير بم أيضا للتراخحى بينى|. وعطف الإقبار على الإماتة 
بالفاء ؛ لانه عفبہا من عير تراخ » کرای غيره » وعطف الانتشار على الاقبار ب 
للتراحى بيها ؛ وهو ما بين الموت والبعث . وهذا هو الأصل ني العطف : أن يكون في 
کل موضع الأداة اللائقة اء فإن وجد مخالفاً» وجب تأويله حتى يوافق. 


قال ابن الاير" . وقد يشتبه ما بعطف بالواو عا بعطف بالفاء» فيوقع ي 
الخطا ؛ وذللك أن فعل المطاوعة لا يعطف عليه إلا بالفاءء» نحو : كسرته فانكسر . وقد 
تشتىه بعض الافعال يفعل المطاوعة ؛ وليس به » فيجب عطفه بالواو ٠‏ كقوله تعالى : 
وا تطم م أغضلن قله عن د کرنا واتبعم هواه ھا شعنی غفل قله : اد فاه 


.۲۲ س‎ ١۷ سورة عبس ابة‎ )١( 
.۲۴۹ /۲ الحامع الکبیر ص ۰۲۰۲ المثل السائر‎ )۲( 


(۳) سورة الكهف اية ۲۸. 


غافلا » حو : «أمخلت الرجل وجنه » إذا صادفته خيلا أو جباناء لا ألا خلقنا فيه 
الغفلة > إذ لو كان العنى ذلك » لقيل : أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه » وهذا 
صصعشف : 

أما أولاً : فلأن هذا التأويل إنما أنشأه المعتزلة ؛ لئلا يلزمهم الاإيان بالقدر» 
وذکره الرعخشر ي > وقال : «قد قطح الله توهم الحرة بقوله : «واتبحع هواه». 

قال بعض أهل السنة : وحن نقول : قد قطع الته وهم المعتزلة بقوله : وإ أغفلن 
لبه چ ٩‏ وأضله الله على عم چ و لإطبع الله على قلوہہ کي 0 وأمثال 
ذلك . 

وأما ثانا : فلأن هذا ليس من أفعال المطاوعة » حتى يشبّه « بكسرته فانكسر» » 
وإما معنى الكلام : لا تطع من جمعنا له » واجتمع له الاإغفال » واتباع هواه أي : 
١‏ تطم الكافرين الدين شل صفہم . 

وأيضاً » فإنه ليس المقصود بيان أن اتباع الموى من مسيبات الأفعال » بل يقال 
إن الضلال بفعل من الله : وهو الأإغفال » وفعل من العبد : وهو اتباع هوى » وهدا 
ما يقوله أهل السنة. 


وأما حرف الجر » فنحو قوله تعالى : ونا و إیاکم على هُدئ أو في لال 
مين کې ٩‏ فعلى للاستعلاء » وني للظرفية » فشبه المهدي بالمستعلى ؛ لاستعلائه حالا 
ومآلاً . والضال با مغمور المغموس ثي ظلمة » أو المظروف تي المحبة > ومذا قال بنو 
بعقوب له : ا إنك لی ضلالك القدم ي . وکذلاف حثٹ ضف اهدی الى 


() الكشاف ۲/ ١٦ء‏ وي الأصل وهم الحبرة. 

(۲) سورة الكهف اية ۲۸. 

(۳) سورة الحاثية آية ٠۳‏ . 

.4٣ سورة التوبة اية‎ )٤( 

(ه) سورة سبأً آية .٠4‏ 

(1) سورة بوسف آبة ٥۵‏ وهي : قالوا تائله إنك لي ضلالك القدم . 


1¥ 


ار تابه ٤‏ القران منکرا. کان بعل : لحو" ل أولئك عل هدی من ربھم ے ا 

وعو قوله تعالى : لإ إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملي علا والمولفة 
قلوبهم » أضاف الصدقة إلى هؤلاء باللام » وإلى الأربعة بعدهم بى » حيث قال : 
E:‏ الرقاب والغارمين وف سبيل الله وابن السبيل ي" ؛ تنیہا على آن هولاء 
اثبت وأرسخ ي استحقاق الصدقة ؛ لدلالة «ي» على الثبوت الوعالي . والاستقرار 
الظرني » وتکریر «ني» ي قوله : « وي سیل الله » تنبیه على رجحانه وقوته » فینبغي 

واما ضط الحروف. فهو إما بسيط : وهو ما كان على حرف واحد. كباء 
ار » و کاقه » ولامك. 

أو مركب : وهو إما ثناني . لجو : من وقد وهل . أو ثلاني : كعلى وإلى. أو 
ر باعي : کحتی و الا أو اسي : کلکن . مشددة . و حجمعها ”همي حرفا . 

ومعاني أكثرها ظاهر . والمشكل منها ينمه النحاة عليه . إلا أا نذكر ما نكتة 
مهمة » وهى : أن « بل » معناها اللإضراب عن الأول . وإثبات الثاني . م قد بكون 
اللأضراب عن النسبة الخرية اصلا بث تصر ملغاة جو قام زید بل عمرو | 
و«أنت طالق طلقَة بل طلقتين» فيكون المضرب عنه لاغياء مرجوحا عنه ¿ خاليا من 
النسبة الىربة أصلا. فيقتضي ذلك الإخبار بقيام عمرو. وإبقاع طلقتين فقط . 

وقد يكون الاإضراب لا عن أصل النسبة » بل عن الاقتصار علا إلى ما هو ايلم 
مہا . 

هړ وم ا 2 . ل ل ٤‏ 

کقوله تعالی : ۾ بل هم ي شك ما ۾ بل هم ما عمون ې | فانه لم یرد أن 


)١(‏ سورة اليقرة الاية ه. 
(۲) سورة التوبة الأية .٠١‏ 


A۸ 


عا ٩‏ ما أدرك ني الآحرة . ولا آنہم م يشكوا» بل أراد نهم ما اقتصروا على 
اتہافت ني الآخرة » ولا على الشك فا ء بل نم يقنعوا إلا باعل مراتب الكفر با : 
وهو اللإعراض والعمى عا بالكلية . فهم لا يتصوروا ولا يعتقدوا موجودة ولا 
تدر کها افھامھہ بنوع دراك أصلا » کا أن الاعمی لا يدرك الميصرات بنوع من 
اأرؤية أصلاً» ولكنه أخبر عن أطوار ضلامم مترقياً من أدناها إلى أعلاهاء وإ 
ذكرت هذه النكتة ؛ لان بعض الناس يستشكل وجه هذا اللإضراب › فذكرت ما 
عندي ي توجېه » وال أعلم. 


النوع التاسع عشر: في التكرير 
وهو دذكر الشىء مرتین فصاعداً . 
وفائدة المفيد منه : تأكيد الامر وتشييده وتفخيمه وتعظيمه » أو عكس ذلك. 
وهو قسمال : 
تكرار اللفظ والمعنى جميعاً. 
وتكرار المعنى دون اللفظ . 
وکل مس) هميد وغیر مفید. 


لقس الأول : تكرار اللفظ والعنى جمیعا 


"e 


الفرع الأول : أن يراد بالمكرر معنى واحد لغرضين مختلفين » فمنه قوله تعالى : لل إياك نعبد 
وإياك نستعين كرر لفظة ١‏ إباك » والمراد بالاول : إضافة العبادة إليه » والثانية : إضاه 
الاعانة. 


( 1( ي الاصل علمهم وهو رنف من اللساح. 


(۲) سورة الفاتحة الايد ه. 


۲۹۹ 


فإن قلت : لم عدل من نعبدك إلى «إباك نعبد». وعن الضمير المتصل مع القدرة 


قلت : لفائدة الاختصاص كا سبق ني بابه. 


فإن قلت : لم أكرر إباك » وأحد اللفظين يفيد المعنى نحو : قام زيد وعمرو؟ 

قلت : لو جهن : 
رهی . أن المعنى بالتکرار کد وأدل على صراعمم وصدفهم ٤‏ السوال . 
وإاحلااصهم › كقول القائل : اسا الك باك استجبر وباك أنتصر» قإازه بلغ فما 
ذكرناه من حذف الباء في الثاني » فكذلك ١إياك‏ نعبد» ونستعين» مع الصيخة الثانية 
الواأردة. 

اللاي : أن القران ٤‏ اة الىللاغة › والكلام البليخ براعی شه أحوال المعى 
والعبارة جميعاً » وقد رو کی المعنى ها هتا کا د کرنا. 

وأما العبارة فمن أحواهها المراعاة بعديلها » ولا شك أن «إياك نعبد وإياك نستعين» 
أعدل ما لو حذفت إياك الثانية ۽ لأن هذا الكلام جملتان » كل واحدة ما مركبة 
من فعل وفاعل ومفعول وهو إباك. فلو حذفت من الثانية لنقصت عن الاولى جزءا 
وزال الاعتدال والتناست » وال أعلم . 

ومنه قوله تعالی : ل ویرید الله أن یحی الحی بکلاته ويقطم دابر الكافرين » 
ليح الح ي . فالمراد بتحقيق الحق أولاأً تصديق وعده همم بإحدى الطائفتين . 
وهذا قال «بكلاته » أي تصديقا لا سبق من كلاته الى وعد با. 


ومحقق الحقى ثانا إظهار الدين واستعلاژه باستئصال الكفار » و کسر شو کہم . 
5 . ي ٤‏ س فد م 
ومنه قوله تعالى ي قصة نوح عليه السلام  :‏ فإ إني لكم رسول أمين فاقوا الله 


.۸ سورة الأنفال الأية ۷ء‎ )١( 


(۲) سورة الشعراء الابة ٥إ .١١۸‏ 


¥ 


> 


وأطيعون ) . ٤‏ قال ۰( إن جري 1 عى رت العالمين » فاقوا الله 
راطیعون ( فکرر مرم اتقو وااعة ا تا کدا» » وعلق بشيئين» أحدم کون 
جاه فيب أبضاً علي فلل 


ومنه قوله تعاٰی لیت بلهم قوم س وعاد عون دو الأوتاد ج ٠”‏ إلى 
قوله : إن کل إل کذب الرس فحق عقاب ۾ فكرر الاإخبار تکذیہم ؛ 
لاخحتلاف اسلوب الكلام ؛ ۽ لاله د کر تکذیہہ ولا مله رة » وثانا خيملة 
استشناتىه » وأيضاً فا نه أجمل تکذیہم ولا فأجمل ان کل فرب مہم کذب کل 
الرسل» أو رسوهم الحاص ونبيه. 


ثانا أن کلا منہم کذب جم الرس ؛ لن ما جاءبت به الرسل وألحل > شش 


ومنه قوله تعالى : لفل إي أَمرت أن أعبد اله مُخلصاً له ادن ي وقول 
ل قل اله أعبد مخلصا له ديني ‏ “ . فالأول أمر له بالإخبار » بأنه مأمور بإخلاص 
العبادة » والثاني أمر له بالإخبار بإخحلاص العبادة » وخصيص الله تعالى اء وهذا 
قدم الفعل : وهو «أعبد» ؛ لأنه المأمور به » وأخره ثانيا» وقدم الله تعالى ؛ لأنه 
احصوص بالعبادة. 


ومنه قوله تعالى ‏ : ل قل يا أبّها الكافرون » لا أعبدٌ » يعي أي المستقبل لإم 


1(7( سورة الشعراء الأب .٠١١ » 1١4‏ 
(۲) سورة ص الالة ١4 ١۳‏ 

رمم سورة الزمر الاية .١١‏ 

.١6٤ سورة الزمر الاب‎ )٤( 


(«) سورة الكافرون ابة ١‏ ه 


۲۷1 


تعبدو نه من اهتکم پولا نے عابدون ي المستقا لما أعبد ې ویکون هذا إلحارا! 
۳ بدوامهم عل اکر ثل ا تعلو ون د 
ا کا ذکرت 
قلت : هذه الدعوی ا الى شل وحن منعه: ر عدمه ولان ثبت . 
السوال وارد فبا ضا م قال n‏ ا انك ) ئی الال ما عبد م » وا ان 
عابدون » في الحال « ما أعبد » حالاً واستقبالاً » ویکون هذا إخباراً له باستمراره على 
عبادة الته تعالى ۽ فحاصل هذا قل و ر وافقوتي لا الا ولا 
بعو را قا ۲ انت ق 

وقال ابن الأثير" : « ولا أا عاد م عبدتم ولا اتم عابدون ما أعبد » معناه : ۾ 
نعهد منکہ ي الماضي عبادة ما أنا عابده الآن» ولا متى في الاضي عبادة م انم 
عادول الان فکىف اعد ٤‏ الالام سسا : أعىده ف الحاهلية » و هذا فر ب 
تمل ؛ لاأن دلالة اللفظ قاصرة عنه لوحهن: 


احدھا : آنه قال :دولا آنا عابد۔ولا اتم عابدون»ء ولم بقل : ما کنت عابداً ولا 
کم عابدین » ف“ میں () المضي صغة أو قر نة ول ۾ احد مسا . 


الثاني : أن اسع الفاعل وهو : عابد وعابدون أظهر ي الدلالة على الحال منه على 
)١(‏ سورة الشرة أبة .٣٤‏ 
ر( سور المشرة الاب 2 


(8) بي الأصل : وإا يعيد المضي. وهو لا يتمشى مع الغرض للمراد. 


TY 


ومن هذا المرع تکربر قوله تعالی : إن ي ذلك لآية وما كان كثرهم مومنین » 
وإن ربك لهو العزيز الرحے چ ي سورة الشعراء مرارا ؛ إد اللفظ ومعناه فهن 
متحد ۽ والمقصود متعدد : إهلاك كل واحد من تلك القرون › أية للكفار غير الاب 
الحاصلة بإهلاك الفريق الاأخر. 

س ت ل که س 8 لر ل 
ل لا تحسہن الذين يفرحون عا آتوا ويحبون أن يحمدوا با م يفعلوا فلا 
سهم 4 ". و دكم آتکم إذا متم وکنتم تراباً وعظاماً أنكم مُخْرّجون چ٠‏ 
وهذا بحسن عند طول الفصل بين المكررين ؛ تطرية لسمع السامع مع التأكيد 

ومنه : وإ ون کانوا من قبل آن زل علہم من قله لمبلسين ) 

قال ابن الأثير ‏ : فتكرير «من قبله » يدل على بعد عهدهم بالمطر وتطاوله ‏ 
فاشتد لذلك يأسهم » فكان استبشارهم بالمطر على قدر اغتامهم لانقطاعه . 


(4) 


قلت : هذا الذي ذكره لا شك أنه مستفاد من الکلام » لا من تكرير لفظ 
القبليّة فإنه لا يفيده البتة > بل هو من قرينة الاستبشار والإبلاس ؛ لأن الناس إا 
یستېشرول غالبا مدوم ما طالبت غيبته » ولا يبلسون ويبأسون إلا من مثل ذلك. 
فیقال : استبشر زيد بقدوم أخيه من مكة » ونحوها» ولا يقولون : استبشر بقدومه 
من المسجد أو السوق » وييأس منه إذا طالت غيبته » لا إذا قصرت › وهذا إذا مرت 
على المفقود لغيبة ليس ظاهرها اللاك » تسعون سنة» قسىم ميراه ونکحت امرأته ؛ 
ارياس منه» ولا جوز قبل ذلك. 


.4 سورة الشعراء الأية ۸ء‎ )١( 
.1۸۸ سورة آل عمران الاية‎ )۲( 
.٠٠ سوره الوؤسنون آبة‎ )۳( 

.44 سورة الررم آي‎ )٤( 

(ه) الامع الکبیر ص .٠٠١‏ 


YT 


والذي عندي ئي تكرار لفظة القبلية ء أن فائدته تحقيق إبلاسهم وإياسهم من 
الطر ي تلك المدة » وذلك الزمان » أعنى : الذي هو قبل نزول الغبث > وال اعم 

ومنه قول موم من آل فرعون : وبا قوم تيعون أهدكم سبل الرشاد » با قوم 
إما هذه الحياة الدنا متاع ي . .. ويا قوم ما لي ادعوکہ کے ٩‏ فکرر نداءهم 
ومعتاه واحد لغرض واحد؛ وهو تنيهم عن سنة الغفلة » والحرص ع ا 
بہدايتہم » و إا اضافهم إلى نقسه إشارة إلى انکہ مي وأا منکم > قلست متهم 
فیکم . > بل لا أريد لكم إلا حيرا وإلا ما أريد لنقسى. 

ومنه تکرار قوله تعالی : پټ فذوقو عذابي ونذر ۾ ولقد يسرنا القران للذكر فهل 
من مدکر پې ٩‏ ي مواضع من سورة القمر. 

وفائدته : اللاعذار إلى الكفار سهم ومحذيرهم عند فناء كل قرن من القرون 
اماضية ‏ وأن القرآن نزل ميسرا للذكر . فلا عذر لن بلغه فلم يكر ؛ إذ لا بيلك على 
الله إلا هالك. 

ومنه تکرر : فبأي آلاء رکا نکذبان بے ۳ في سورة الرحمن . والخطاب به 
للقن › ولا يدح ي هذا کون الطاب المذ كور سابقا على ذكر الثقلين في قوله 
تعال : ا والحب ذو العصف وال بحا ۾ فبأي آلاءِ ربکا تکذبان ې لأنه ل 
د کرهما بعده » صارا کالتقدمن عليه ... وأبضا فان أحدهم قد قدم ظاهرا وهو 
الإنسان والانام ‏ فاب ناا ٠‏ کا یسمی الكل باس الجزء. 
وفائدته : إعلامهم تأ کید استحقاقه لعباد ہم بتذکره إباهم نعمه عم عند کل فرد 
من أفرادها. کا بقول الرجل لعبده : «ألم أكسك؟ ألم أزو جك ؟ 1 أرحك من 
التعب؟ فباي نعمي تكذب؟ ألم أفتدك من الحناية الفلانية؟ ألم أعطك الضيعة 


() سورة عاغر الاب f1 FA oTA‏ 
(۲) سورة القمر الآبة .١۷‏ 
(۳) سورة الرحمن اة ۳ 


3 سور 4 الر حصن اة 11+ TF‏ 


الفلانية؟ ويعدّد نعمه عليه » م يقول : فبأي لاء تكذب؟ ومعنى هذا الكلام وقوته 
نلك لا تستطيع تكذيب شيء من ذلك ؛ لوضوحه وظهوره» کا یرکب أحد 
امتناظرين دليلاً من مقدمتين قطعيتين » م بقول لخصمه : أي القدمتين تمنع ؟ أي : لا 
عكنك منع واحدة منها. 

م اعم أن صدر هذه السورة اشتمل على ذكر النعم الدنيو ية ؛ كلتق الإإنسان > 
وتعلمه البيان » وخحلق الشمس والقمر محسبان » والنجم : وهو ما لا ساق له من 
النبات والشجر : وهو ما له ساق » والنعمة فيا ظاهرة » ورفع السماء ووضع 
اميزان ؛ للتناصف » وأمن المظالم »> ووضع الأرض فما الفاكهة » والنخل » والحب 
دو العصف: يعي الورق والتين؛ تنيمأ على أن فيه منفعة لكم ولدوابكم» 
والرعحان : وهو المعروف › او کل نبت طبب الریح › وخحلق الاإنسان والحان» ووجه 
النعمة فيه عليهما استمتاع بعضهم ببعض » كا ذكر ني الأنعام. وخحلق المشرقين 
والمغربين ؛ ممالا للشمس والقمر والنجوم » ليتقوم بهن نظام العام »> ومرج البحرين : 
المذب وا لح ؛ ليتتفعم من كل منها عا جعل له من استخراج الجواهر» وشرب 
لماءء» وأكل اليتان» وو ذلك. وإجراء المراكب يي البحور؛ لقيام معايش 
الخلق » مع ما تضمن بذكرهم بہذه النع » من التنبيه على عظم قدرته الي يستحق 
ها منهم العبادة والتوحيد » فخلق الأإنسان والحان العظيمين من عنصرين مشاهدين 
هما : الطين والنار » على وجه لا بتاتى لغيره تعالى » ونحو ذلك. 

ومن ها هنا إلى حر السورة اشتمل على ذكر أحكام الأاحرة من : الموت 
والبعث » والنار والحنة » كأنه قال : قد ذكرتكم بآلائي عليكم » ونعائي الي أسدينها 
إليكم » ثم إني بعد ذلك متوفيكم وباعنكم » فمن كان قابل آلائي بالكفر» أدخلته 
انار » وهذا حاصل المراد بغوله : ب كل من علا فان کې ٩‏ إلى قوله : ل بطوفون 
لہا وبس حمیم آنه فبأي آلاء ربکا تکذبان چ" . 


.۲١ سورة الرحمن الاأبة‎ )١( 


(۲) سورة الرحمن الابة .)١ ٤‏ 


YY 


فال فلت ٠“‏ م ۾ سحت اللعمة عام ٤‏ هوم و بعرم وإحصارهم اهوال الوقف 
وعدم استطاعتهم النفوذ من أقطار السموات والأرض » وإرسال شواظ من نار 
وحاس ٠‏ وألحذ ا رمن بالنواصي والاقدام . وڪو دل ہا دکر» حی بعررھہ سپا 
عقيب ذلك ؟ 

قلت : ليست النعمة بي نفس وقوع هذه الأشياء بل ي إخباره تعالى إباهم 
لوقو ها ؟ لباحذوا حدرهم مہا بالطاعة » ول لحصاء ُن ير الاانسان ا بص ه س 
جا العم عليه ؛ لأن النعمة إما: إيصال نفع » أو دفع ضرر » والثاني أبلغ من 
الأول ؛ لأن الاإنسان بصبر على عدم التفع ولا بصبر على وجود الضرر » كا بصبر 
على اكل العسل ٠‏ ولا يصبر تجريع سى أو رصاص مذاب » أو جلد مائة سوط » والله 
اع . 
ومن كان قابلها بالتوحيد والعبادةء أدحخلته الحنة > وهذا حاصل قوله : # ولمن 

6 مام ر به جتان کې ٥‏ ای احر السورة» وکل فرد م أفراد د الحملة بتضمن 


حاف هقام 
نعمتين : وفوعه إدا وقع » والترعيب فيه قبل وقوعه. 


فإن قلت : الخطابت تدك لشقلین وهر ع r‏ مما وکافرا. راکار و 
أ شد اجا وسا ہے ن اسبات اللقمة . و ند أ نعمه عل ٤‏ دنا Y,‏ أحری ؛ اد 
اللعمة ٠‏ الشو أا ۱ u‏ 1 
انعمة هي : النفع السار لعاقبة من شوائب الأكدار. 


mF 


الجواب من وجهين . 

أحدها : لا نسل أن من شرط النعمة سلامة العاقبة ؛ لأن اشتقاقها يئول إلى 
النعومة الي | هى ضد الخشونة » وحدا عى مو جود دول الشرط المد كور. 

انی : لو لم يكن للعامة إلا إظهار الآيات والمعجزات على أبدي الأنبياء 
وتحذيرهم من شرور الآحرة » وترغيهم في سرورهاء لكان ذلك كافباً فى استحقاقه 


.4١ سورة الرحمن الاآبة‎ )١( 


ا 


Y1 


العبادة مهم » وتوييخهم على تركهاء فإن دلك نصيحة » والناصح ملعم بجحب 
شکره » وال : بقبل المنصوح له والله اعلى , 
٠‏ وإما أطلت الكلام بي هذه السورة ؛ لأني رأيت كثررا من الناس يستشكل كثررا 
مہا . 

وفائدته : تحقيتق وقوع الويل بهم » وتأكده ؛ تحذيراأ من التكذيب وتنفررا منه ‏ أو 
زجرا. 

ومن هذا القبيل تكرير الفعل تحقيرا لشأن المفعول أو تعظيما له : 

مثال الأول : لإ من أي شيء خلقه؟ ه من نطفة خلقه ي . 

لمم خلق » خلق من ماء دافق ي إشارة إلى حقارة ما خلق منه الاإنسان. 

ومثال الثاني : آلا تنظرون إلى فلان من فتل؟ قتل السلطان . أو من تزوج؟ تزو ج 
ابنة اللك . 

وقد بأتي لتعظب الفاعل نحو : بل اقرا باسم ربك الذي حلق ه حلق اللإنسان من 
علق کے ٩‏ واللّه أعل. 

وأما غير الفيد من هذا القسم وهو ما لا يفيد تأكيدا ولا تحقبقاء كقول أي 
1 () , 


س— 


.٠١ سورة المرسلات الاية‎ )١( 


( ۲( سورة عبس الأبة خ#أ: 4 
(۳) سورة الطارق الاأبة هء .٦‏ 
)٤(‏ سورة العلق الأبة ١‏ و ۲. 
(ه) من فصيدة بمدح بها الغيث بن علي العجلي ومطلعها : 
فاد ما ت ليفه للمدام وعمر مئل ما لهب اللتاء 


دیوانه ‡ / ¥4 


TYY 


کح 
ر ا 


ول ر مثل جیرای ومثلي ثي عند مثلهم مقام 
فكرر لفظ «مثل ٠‏ أربع مرات» وحاصله : أن مقام مثلي بين مثلهم عجيب . 
وکقوله : 
فقلقلت باهم الذي قلق الجشا قلاقل عيس کلهنً قلاق 


فأنكر الصاحب بن عباد" هذا عليه ؛ لما فيه من التكرار الخالي عن الفائدة » 
: : 

امعالى : 

وإدا البلابل 


1 


طربت بمديلها فانف البلابل باحتساء بلابل 
وليس اعتذارا جيدأ» والحق مع ابن عباد. والفرق بين البيتين : 


ان البلایل ف شعر الثعالي متغابرة المعنى ؛ فالاو : جمع بلبل » وهو ! الطائر 
العروف ء المفتون. والثانية جمع بلبلة بفتح الباءين ٠‏ أو بلبال » وهو : وسواس 
الصدر وهم القلب . والثالثة جمع بلبلة وهي : رح الماء من الاربريق عبر رأسه فكأنه 
قال : إذا صاحت البلابل فانف عنك وسواس الصدر بشرب الخمر. 


حلاف القلاقل أي شعر أي الطيب ٠‏ فإن معناها واحد» تم فما من العيب ما 
تقدم ي قوله : « اللقالق والنقانق » . 


() لاقل العيس : النوق الخفاف» والبيت من قصيدة مطلعها : 
قفا نربا وذ فهاتا الحخابل ولا تخشبا حلفا لا أنا قائل 
(۲) الصاحب بن عاد وزير وأدب مشهور عاش ي القرن الرابع الهجري . 
(۳) هو علي بن أحمد بن محمد الواحدي» شرح ديوان المتني ومات سة ٤٩۸‏ ه. الغية ١٤١ / ١‏ 
)٤(‏ انظر ص ٩۱١ ۱۱١‏ من هذا الكتاب. 


TYA 


القسم الثاني : وهو تكرير العنى دون اللفظ 


وقال الله لا تشخذوا ان اثنين إنما هو 7 واس 

وفائدته : تا کید الي عن اتحاذ العدد الحصوص من الجنس الحصوص › هذا 
من حیبت عموم المائدة , 

أا تقریر معنی الأية فن وجهين : 

ادها : آنه تعالى ني هذا المقام يتكلم ي التوحيد » والأبي عن ضده فا لقصود 
الأهم نيهم عن القول بتعدد الآهة فاهم عن التثنية ؛ تنما ا على ما فوقها 
بطريق الأول » كا ئي الضرب مع التأفيف. واللفظ الموضوع للعدد الثنى إنما هو : 
اثنان» فجاء ي الى 8 للطلوب تركه ٠‏ باللفظ الموضوع له ؛ ليكون أبين 
وأدل وأكد. 

فما وله : و این | فليس موضوعا هذا العدد » بل هو اسم القت به عالامة 
التثنبة » كرجلين وقوسين » فدلالته علل العدد عرضية لا أصلية » وهذا لا يبدل ما 
بعده من المعدودات عل مشدار تیل ده ا بد کره » کناا ته ر حال » وأربعة أعبد» 
ونحو ذلك » فلو قلت : رجال وأعبد» م بعلم هل هم ثلائة أو أربعة أو أكثر. 

الثاني : كانه نبه بهذا عن أنه لم يهم على اتحاد مطلتق الآلمة » وأنه يأمرهم بتأله 
تسةه » وإعا باهم عن مطلق التعدد. 

وكذا القول ني : « إا هو إله واحد » ليس مقصوده إخبارهم بإلاهيته ؛ لألمم 
يقولون با مع غيرها » وإعا أمرهم بالتوحيد الذي لم يلزم من قوم بإهين وعدمه › 
وال اعلم . 


.۵١ سورة اللنحل الاية‎ )١( 


۷۹ 


او کالعام وا حاص » کقوله تعال : ل وملائکته ورسله وجبریل وکال چ 
و لإفاكهة ول ورمّان 0 . 


یر اسر » وس سم ال ر س 3 4 
$ وتكن منکم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف ي . فالامر بالمعروف 
نوع خحاص من الير. 
وفائدة هذا التنبيه على تأكيد بيان المعطوف الناص وأفضلته » لاخحتصاصه 
بفضيلة أو ترتب مصلحة وتحو ذلك. 


الفرع الثالي : أن یدل على غرض واحد كو: ( أطعي ولا تعصي » فالمعنی 
متكرر ؛ لانه أمره بالطاعة واه عن المعصية » والغرض به) واحد» وهو عدم القرد 
یله » والخلاف له 


ومن دا قوله تعانٰی : ومن ن بعص الله ورسولّه و بتعا حدوده بدخله ا راچ0 
فالمراد بذكر تعدي الحدود تأكبد الوعيد على المعصية »> لأنه ما 


ومنه : ل فانجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابز القوم الذين كذبوا باياتنا 
وما کانوا مۇمنین ې . معنى : فو وما كانوا مؤمنين & معنی ل کذبوا بایاتنا 4 . 
وفائدة تکراره تأكيد الإخحبار عن تكذيبهم وكفرهم إثباتا ونفیاء کا تقول ني 
اتر ٥‏ على شخص : إنه كذبي وما صدقى › وعصاني وما أطاعى وأهانى وما 
اکر ٍ 
(1) سورة البقرة الابةَ ٠4۸‏ 
(۲) سورة الرحمن الابة 1۸. 
(۳) سورة ال عمران الألةَ ع٠٠‏ 
() سورة النساء الاية ٠4‏ 
(9) سورة الأعراف الآبة ك 
)١(‏ التعريب : التأنيب واللوم. 


YA‘ 


ومثله : وأضل فرعون قومه وما هى چ '. 

وفائدة هذا واضحة جدا» لكن مع النظر» وبيانه : أن إثبات التكذيب 
والإإضلال يكن في صدقه ووقوعه مرة واحدة » ولا يدل على تكرار الوقوع ودوامه ؛ 
لأنه من باب المطلق » وهذا شأنه . 

وأما نى ذلك » فلا يصدق إلا بانتفاء جميعم أفراد ماهبته » فالته تعالى أثبت 
تکذیہم الذي استحقوا به الإهلاك» ولم يدل إثبات تكذيمم على دوامه واستمراره » 
أردفه بما يدل عليه من تي الاإيمان المستلزم له. 

وكذلك لا ثبت إضلال فرعون» وأنه كان ضليلاً ني كل أمر» مضلا في كل 
حال . 


۾ (( 
وأما غير المفيد من هذا القسم : فکقول ابن هان : 
سارت به صيغ القصائد شاا فاا كانت صا وق ولا 
والصبا هي القبول. 
قلت : ولا شلك أن هذا غير مفد» ولکنه جائز کقوله تعالی : 


ل أولئك علم صلوات من ربهم ورحمة ي" والصلاة م الله : الرحمة . 
ذکره الا کثرون منم ! العزيزي © وذكر السخاوي 7 : أن المراد ا تي هذه 


.۷۹ بورة طه اة‎ )١( 

(۲) سقفت ترحته ص ۱۱۷. 
والصبا : ريح هب من مطلع الشمس › والقبول : ربح تقابل الدبور » والصبا ضا تقابل الدبور . فالقبول 
والصباء معني واحد. 

.١۵۷ سورة القرة أبة‎ (r) 

)£( هو محمد بن عزيز أبو بكر السجستالي صنف غريب القران ت ۳۳١‏ ه. البغة .١۷١ /١‏ 

() هوعلل بن محمد بن عبد الصمد ء كان بصبراً بالقراءات إماما في اللخة والتقسسير توفى سنة 14۴ . البغية ۲ | 
۹۲ . 


۲A١ 


وكقوله عليه السلام : «اللائكة تصلى على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم 
بحدٿ . اللهم ار مه 1 وف لمظ : م اللهم صل عله » اللهم ارحمه )' . 


وكقول عننرة" : 
فر ا ر ر 
حت فن طلل تهادم عهله 


ألا حبذا هند وأرض با هند وهند أتى من دولا النأي والبعد 
و معا شيا وأسحد. 


ومن هذا الباب قول الصابي “ ني جواب كتاب : « وصل كتابك بعد تأخير 
و إابطاء ي وأنتظار له واستطاء 0 1 


وم حالف ي جواز مثل لا الآ ابو العباس لمرد 7 فیا یکاہ الخطیب التريري 
عنه في شرح السبع الطوال » والله أعلم. 


.)١ ٣۲ سن النسالي‎ )١( 

(۲) من معلقته وسطلمها: 
مهل تادر الشعراء مس ردم أ هل عرفت الدار بعد وهم ؟ 
وانظر شرح القصائد التسعم ۲/ .)٦١‏ 

(۳) الت للحطيئة ء ديوائه ٠٤١‏ . واللسان مادة تأى . 

3 هو آبو سح إبراهم بن هلال بن زهرون شاعر عام بالهندسة » يغلب عليه صناعة الكتابة والبلاغة والشعر 
توي قبل عام ۳۸١‏ ه. 

(2) فالتأحير والإيطاء ععلى واحد» وسن حوره نظر ایی مافیه من تقریر في نفس امحاطب > اطول المدة ثي انقطاع 
تاره ميك . 

() هو محمد بن زبد بن يزيد الأزدي وكيته أبو العباس . ولد سنة ٠٠١‏ وتوفي سنة ۲۸٠‏ ه. الفهرست 
۰ 


YAY 


انوع المشرون : ي تناسب المعاي 
وهو ثلاثة أضرب : 
الضرب الأول : ي الطابقة 
وهي عند الأكثرين : مقابلة الشي بضده كالسواد والبياض » والليل والنبار. 
وقال قدامة بن جعفر ‏ : هى إبراد لفظتين متساويتين ي البناء والصيغة » مختلفين 
قال ابن الأثير" : وهذا هو التجنيس جعل له اسما آلحرء وهو المطابقة. 
وقال البحراني : المطابقة هي الحمع بين المتضادين في الكلام مع مراعاة التقابل 
حتی لا يقابل الاسم بالفعل نعو : بل فليضحکوا قلیلا ولیبکوا کٹرا ي(" 
سوا منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستحف بالليل وسارب 
بالنہار ي * , 
وني الملك من تشاء ي الآية. 
والمقابلة : الحمع بين شيئين منوافقين وضديما » م إن شرطتم) بشرط وجب أن 
تشرط ضديم)ا بعيد ذلك الشرط نحو : 


.٩۲ نفد الشعر ص‎ )٩( 
.۲٠۲ والحامع الکبیر ص‎ ٠٤١ /۳ امحل السائر‎ )۲( 
.۸۲ سورة التوبة آية‎ )۴( 

.٠١ سورة الرعد أية‎ )٤( 


(ه) سورة آل عمران آية ۲١‏ وتكلة الآية : « وزع الملك ممن تشاءء وع من تشاء وتذل من تشاء». 


TAY 


فاا من اأعطى وائقی وصدق بال لحسنی فسنیسره للیسری کهإلى قوله 
يإيلشىرى 4 

م قال ابن الأثير : مقابلة الشي* إما لضده أو لغيره أو لله . 

وهذه القسمة مضطربة ؛ لأنها متداخلة ؛ فإن غير الشي* يدحل فيه ضده ومثله. 

والصواب أن يقال : الشي إما أن يقابل غيره » فذلك الغير : إما ضد أو لاء وغبر 
الضد» إما مش أو لا فهذه قسمة صحيحة دائرة بن الى والااشاتث . 

مثال الأول ما سبق الفا وقوله تعالى : 
لکیلا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا عا آناکم قابل الزن بالفرح » والفائت 
الاي . 

وقوله عله السلام خير المال عين ساهرة لعين اة ى , 

وقول زهير : 

ليث بع بصطاد الرجال إذا ما الث كدب عن أقرانه صدق 

وقول الأخر . 
فلا الجود يفني الال والجد مقبل ولا البخل يشت الال والجد مدير 


س 


.٠١ سورة الليل أية هس‎ )١( 
. ۲۹۲ والحامع الکبیر ص‎ ٠١١ /۳ للخل السار‎ )۲( 
.۲۴۳ سورة الحديد ابة‎ )۳( 
.1۲۸ /١ والفائق‎ ۷١ ورد قي الحازات النوبة‎ )4( 
من قصيدة يدح بها هرم بن سنان مطلعها:‎ )٩( 
إن الخليط أجد البين فانفقا وعلق القلب من أساء ما علق‎ 


ديوانه ص ٤ه.‏ ط اة العامة للکتاب , 
(1) استشهد به القزويي ي باب القابلة » انظر الاإيضاح ص .١١ /٤‏ 


YAS 


قابل ا خود بالىىخل › و يمي بيبغي › وعقبل عدر . 
ومن أحسن ما ٤‏ سرلا الاب قول البحتري ‏ : 


وأمَةَ كان قبح الجور يسخطها دهرا فأصبح حسنٌ العدل برضي 


(1) 


(۲) 
(r) 
)٤( 
)٥( 
(» 


قابل الحسن بالفتح » والحور بالعدل » والسخط بالرضى . 
ولبعضهم ٤‏ و صف السحاب : 
وله بلا حزن ولا عسرة ضحك تراوح بینه وبکاء 
قابل الحزن بالمسرة » والضحك بالبكاء » ولكنه أخل بالترتيب على ما سيأني بيانه . 
مثال الثاني : وهو مقابلة الشي عله » وهو ضربان : 
أحدهما : التقابل ني اللفظ والمعنى غو : 
١‏ (۲( 
نسوا انه فنسیهم 4 
س اسا ۴ ع ص ر( 
ومکروا مکرا ومکرنا مكرا . 
فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ي * . 
ل وجزاءُ سيئة س مثلها ب . وتحو ذلك. 
الثاني : مقابلة الحملة مثلها في المضى والاستقبال : 
فالماضي نحو : ل فضربنا على آذانہم ی الکھه سنين عددا ٹم عثناهم چ . 
هذا البيت من فصيدة يصف فا بركة المتوكل ومطلعها : 
ميلوا إلى الدار من ليلى بحا شعي ونسأها عن بعض أهل 
سورة التوبة اية 1۷ . 
سورة لفل ابة 0 
صورة البكرة اللابة 14۹٤‏ . 


سورة الشوري اية .٤١‏ 
سورة الكهف أية ١١ء .١١‏ 


A2۵ 


لإ وأزلقت الجنة للمتقين » وبرت الححيم للغاوين ‏ 

والستقيل غو : لوقب افثدتهم وأبصارهم کا م يؤمنوا به أول مرة 
وندرمم ٠‏ 

م اتقابل قد یکون لفقا کا ذکر» وقد یکون ید ٠‏ 

اما ني الماضي فکقوله تعالی : قد علمنا ما لقص الأرض مهم وعندنا كتاب 
حفبظ چ( . أي : قد علمنا ذلك وحفظناه. 

ل بل کذبو بالحق لما جاءهم فَهم ي أمر مريج ي * أي : بل کذبوا فاحتلط 
أمرهم علہم والتبس . 

وأما في المستقيل : فكقوله تعالى ٠‏ قل إن أدري أقريب ما تُوعَدون أم حمل له 
ري أمدا؟ چ ٠“‏ والتقدير هنا موجه ؛ لأنه يجوز أن يقدر» أقريب جعنى : أيعجل 
لکم ما توعدون أم يجعل له أمد» فیکكون من باب تقابل الحمل. 

وجوز أن بقدر «بجعل » معنى بعيد » أي : إن أدري أقريب ما توعدون أم بعيد › 
کا صرح به ي موضع آخر. 

وكذلك : پام يروا آنا جملا اليل لیسکنوا فيه والنہارً مبصرا بے 7 أي : ليبصروا 


م f EFA Tr © i‏ 
وقد يقابل الماضي لفظا بالمستقيل عو : ل إن ضللت فإعا أضل على نفسي » وإن 
اهتديت فيا يوحي إلي ريي 0 . 


)١(‏ سورة الشعراء اة 4١‏ إه4. 
(۲) سورة الانعام أية .٠٠١‏ 

(۳) سورة ق اية .٤‏ 

(؟) سورة ف اة ه. 

(#) سورة الن به ۲۵. 

(1) سورة الل اة .۸٩‏ 

(۷) سورة سسا الا بة 3 


1A٦ 


والمستقيل بالماضي نعو : ل إن تكرمني أكرمتك كه كل ذلك على التقابل المعنوي , 

مثال الثالك : وهو ضرال : 

أحدها : مقابلة الشئ عا بقاربه ويناسبه » كقوله' : 

جزون من ظلرٍ أهل الظل مغفرة ٠‏ ومن إساءة أهل السوء إحسان 

قابي الظر با لمغفرة » وليبست ضده ولا مثله » لكا قريبة من العدل والاإنصاف 
الذي هو ضد الظلم. 

الثاني : مقابلته عا بعد عنه » كقوله : 

أم هل ظعائن بالملاء رافعة ٠‏ وإن تكامل فيا الل والشنب 

والدل : الشكل » والشنب :ومن أوصاف الإإنسان » ولا مناسية بينىا » وإن كانت 
فبعيدة . 

وما بناسب د کره هنا » بيان وجه الحتصاص فواصل النثرء وأعجاز النظم محا 
منه »> ومحب أن يكون ذلك على وفق مقتضى الناسبة. 

أما فى كتاب اله تعالى » فذلك لازم ولنضرب له أمثلة : 

منها قوله تعالی في آخحر آية الدّين : ل ويُعلْمكم لته » وایته بکل شی علبمٌ 4" 
لعا فصلها بذ كر العلم ؛ ؛ لأنه بيّن ني الآية أحكام الدّين والتجارة والإشهاد ي البيع 
وغير دلك . وأيضا فإنما خحاتمة أحكام السورة > وقد نص فيما علوما كثيرة » فلا انتهى 
ذلك » أمرهم تقواه » والترام ما حد هم » م کأنه عرض هم بالامتنان عليہم بالتعلم » 

م أخبرهم «بأته بكل شيء عل ٠‏ ليكونوا على ثقة ما علمهم ؛ لكال علمه ؛ لأن 


: القائل هو قريط بن آنيف» والبيت ي الجاسة من فصبدة مطلعها‎ )١( 
لو کنت من مازن لم تتح إبل بنو اللفيطة من دهل بن شيانا‎ 
.۲۲ /۱ انظر شرح الماسمتا للمرزوتي‎ 
. ٠٠١٤ / ۳ والشنب ماع و علو به ي الأسنات. انظر الل السائر‎ ٠ نسه ابن الاثم | في المخل السار إلى الت‎ (۲) 


(۳) سورة البقرة به TAY‏ 


YAY 


المتعلم أوثق بكلام العام المتقن » > منه بکلام من لا بعلم إتقانه : وإحاطته بالع » تم 
شرم في ذكر الدين » إلى أن قال وا تكتّموا الشهادة ومن بها فإنه و 
فلبه چ ٩‏ ا كان كان الشهادة أمرا حضاً لاخحتصاصه بالقلب » وهذا حص اسا 
الام إليه» فرعا طیع طامح بي كيان الشهادة لخفائما : قال الله تعالى : ۾ والله بکل 
شي ء عل چ ۴ عقبه لله » وهو قوله : وواد تبدوا ما ي انفسکہ او تحفوه 
عایكم ره لہ چ ۳ إشارة إلى أنه تعالى بعلم ٌ خنى الامور وظاهرها» فعاقب على 
الس مہا » ويشب على الحسن » فاتقوا الله . ولا معا ی كال الشهادة مانا . 
فانه لا فى علي شيء. 


م ١‏ قال ۴ اخحر الابة الأخحرى : 8 فیغفر من بشاء وبعذتب من يشاء هې ٠‏ 
ختمها نقوله : ل والله على کل شيْء قديرٌ ‏ أي لا يعجزه من أراد تعذيه ؛ لجال 
فدرته » مهو ا ص ذلك وارتدعوا. 


1 


وكذا قوله تعالى : ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح م الأرض 
مُخضرَة ي ۳ ا تضمن هذا الكلام لطف القدرة ي إحياء الأرض اتال 0 
واستدعاء تلك الحضرة بأن فيا نفعا للناس ولطفاً ہم » ختمھا عا يناسب ما 
تنضمنته » فقال : فل إن الله لطيف خبير ي ثم قال : أله ما في السموات وما في 
الأرض ي" فتضمن هذا الكلام احتصاصه بذلك » م قال : ل وإن اله هو الغي ‏ 
لناسبته مضمون الکلام ‏ مم لا کان لا لزم أن یکون کل غي حمیدا ؛ از مله » بین 
تعالى أنه متصف بالود الموجب للحمد » فقال : ® الحميد & . 


م قال : ألم تر أن الله سحّر لكم ما في الأرض والفلك تجري ني البحر بأمره : 


دس س 


.٣۸۳ سوبة القرة ابه‎ )١( 
.۲۸4 سورة البقرة ية‎ )۲( 
آ-‎ 5 
.٦۳ سورة الحح ية‎ )۳( 
, الاصل الہ ق بد ا ل ا صر ة وشو ر بف م اناع‎ ٤ 23 


7 
() سورة الحح ايه 4. 


YARA 


ويْمْسك السماء أن تقعم عل الأرض إلا بإذنه چ 7 . فقضمن ذلك رآفة للناس 
ورحمة ؛ إما جلب نفع : كتسخير البحر ي الفلك » أو دفع ضرر : كإمساك السماء 
أن تقع علهم » فصلها بذلك فقال : إن الله بالناس لرءوف رحم . 

وجميع فواصل القرآن مناسبة لما وليته منه » ولیقس على ما ذکرناه ما لم نذکره. 

واما ي النظم فيختلف ذلك باخحتلاف قوى الناظمين و براعتم » فہم من تضعف 
مادته > فيحبط » ومهم من بيرع فیجيد» والحدیت عنه صربان : 

أحدها : مدر بادئ الرأي سريعاً ب أظهوره . 

والثاني ما لا يدرك إلا بنظر › ور عا احتاج إلى توقیف › کا أنكر على امرئ القيس 
قله "° : 

كأني ل أركب جواداً للاة ولم أتطن كاعاً ذات خلخال 

وم أسبأ الق الروي ولم أقل ايلي کڙي كرة بعد إجفال 

فقيل إن بيتيه لم يلتم شطراهما» وكان بنبغي أن يكون الشطر الاخير من كل من 
البيتين على الشطر الأول هكذا: 

كأني م أركب جوادا ولم أقل اللي كري كرة بعد إجفال 

وله أسبأاً الزق الرويي للذة وم أتبطن كاعبا ذات خلخال 

لان الركوب بالغارة نسب منه » بتبطن الكاعب » ولأن سباء الزق بتبطن الكاعب 
انس سنه بكر الیل للغارة. 

وأجيب عنه : بأنه قرن بين لذة النساء » ولذة الركوب للصيد» فجمع لذتين ي 


.٠١ سورة الحح الاية‎ )١( 
من قصدة مطلعها:‎ )۲( 
المقر لای‎ ٤ أ“ عم و احا پا الطلل لمأي وهل مهن س کال‎ 


دیوانه ۳۵ لم اتبطن : لم أجعل بطي علا . لأسأ الزق : لم أشتر الزق المملوء حمرا ء إجفال : ازام . 


A۹ 


بيت لتناسبهما » م قرن السماحة بسباء الحمر للأضياف»› بالشجاعة عند منازلة 
الأعداء» وما مما كانوا يفخرون بالحمع بياء أعي : الكرم والشجاعة. 

وهذا جواب أبي الطيب المتنى لسيف الدولة حين قال له » وقد انتقدت علياك 
هذين البيتين. بعني قول التبي فيه . 

وقفت وما في للموت شك لواقف كاأنك في جفن الردى وهو ا 

تمر بك الأبطال كلمى هزية ووجهك وضاح وثغراك باس 

کا انتقد على امرئ القيس بيتاه » وذكرما » فأجاب التي عن بيني امرئ القيس با 
ذکر» وعن بيني نفسه بأن قال : 

لا ذكرت الموت في صدر البيت الأول » أتبعته بذ كر الردى بي آالحره» ليكون 
أحسن طباقا . ولا كان وجه الجريح المنهزم عبوساً > وعينه باكية > قلت : ووجهك 
وضاح وتغرك باسے ؛ لاجمع بين الأضداد ي المعنى » فأعجب ذلك سيف الدولة. 


الضر ب الثاني : ف التشسر . 


وهو : تبين الاقسام امحملة تفصيلاء م إن كان على الترتيب » فهو الحيد» وإلا 
فهو الرديء. 
مثال الأول : قوله تعالى : لل و جعان الليل والہار ايتين محونا اية الليل وجعانا آية 


ا 


الهار مبصرة ¢ 


)1( من قصدة بدح ہا سف الدوله موللمها : 
على قدر أهل العزم تأنى ازام وتأي على قدر الكرام الكارء 


.۱۳۲ / ٤ دیوانه‎ 


(۲) سورة الاإسراء ابة .٠١‏ 


۹۰ 


۾ ومن رحمته : جعل لکم اليل والنہار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله چ ٩‏ 
وکقوله تعالی : ل مل الفريقين کالأعمی والأاصم والبصير والسميع ي 
فابل کلا من الأعمى والاصم بضده » وبدأً بالأول . 


وقول الشاعر : 
غيث وليث» فغيث حين تساأله 


تحبا الانام به ي الجدب إن قحطو 
فرتب ي البيتين. 
وقول الأخحر ” , 


يوم اليم فيك حول كامل 
ما یں نار هوی وماءِ مدامع 


عرفا ء ولسث لدى اشحاء صرعام 


جودا ویشقی به يوم الوغى الام 


بتعاقب الفصلان فيه إذا أتى 
إن حن صاف»› وإن بکی وجدا شتا 


فسر نصف البيت الأخحير على ترتيب نصفه الأول . 


ٍ )4( 


مثال الثاني قول بعضهم 
شکوت فقالت : کل هذا تبرم 
فا كتمت الحب قالت لشدٌ ما 
وأدنو فتقصيي» فأبعد طالب 


فشکوای تودہاء وصبري بسوءها 


فيا قوم هل من حيلة تعرفوا؟ 


() سورة هود أيه 4 


حي أراح الله قلباك من جي 
صبرت » وما هذا بفعل شجى القلب 
رضاها فتعتد التباعد من دي 
وتجزع من بعدي» وتنفر من قربي 
أعينوا بها واستوجبوا الأجر من ري 


(۳) قله القاضي الارجاني عدح الفقيه جال الدين بن الحسن بن سليان ومطلعها : 


يا معرضا قد ان أن تلفت 


)٤(‏ لاحد الأعراب كا ذكر البرد ني الكامل ٠٠١/٠‏ ط الدلجحموني بالقاهرة. 


ووجه رداءته : أنه فسر قوله : وأدنو فتقصيي . وأبعد طالباً رضاه بقوله : ومجزع 
من بعدي » وتنعر من قربي » وليس رتب » إذ لو رتب لقال : وتنفر من قربي » ونجزع 
من بعدي » ولعله إعا منعه من ارتب حکم القافية » والناظم تسامح. 

وحعل ابن الائر ا هذا الشعر من أحسن ما بي هذا القسم الأول » أعى : 
المرتب » والظاهر أنه م تنه لا دکرته, 

وقول الفرزدق ١‏ 

قد خنت قوماً لو لحت إلم طريد دم أو حاملا قل مَغرم 

لالفبت مہم معطا أو مطاعناً ٠‏ وراءك شزرا بالوشيج المقوّم 

وکان الالیق أن بقدم مطاعنا ؛ لأنه تفسير طريد ذم > وأن يخر معطا ؛ لانه تفر 
حاملا ثقل مغرم. 

وكقوله أيضا : 

كيف أسلو؟ وأنت حقف وغصن ‏ وغزال: حظاً وردفاً وقد 

وكان الأليق أن بقول : ردفاًء وقداً» ولحظاًء والظاهر أنه إنما أخل به لحكم 
القافية . والناظم ني هذا أعذر من الناثر. 

فاما قول الشاعر : 
فبا أبها اليران في ظلمة الدجّى ومن حاف أن يلقاه بغي من العدا 
تعال إليه تلق من نور وجهه ضياء ومن كفيه مرا من الندى 

وهذا صحيح الترتيب » فأنشد التفسير عكس ما قبله » إذ كان ينبغي أن يجعل بإزاء 
(1) قال عنه ابن الاثير: له غاية ي بابه الحامع الکییر ۲۲۲., 


(۲) من فصدة له مطلعها؛ 
وقائلة والدمم يلر كلها لئس ادى أحری اليه ان صمصم 


VE دیږايه‎ 


۲۹ ۲ 


« ومن خحاف» » ما يناسبه من أسباب النجدة والقوة والنصرة والاعانة > كأن يمول" : 
ومن في كفيه عصا محردا » أو نحو ذلك وإلا فالكرم لا يوجب أمن الخائف بغياً من 
ألعدا ؛ جواز أن بکون الكرم ذلیلاء أو ضعيفا ء والله أعلم. 


وليس المراد به هنا العقلي ؛ لأنه حاصر لدورانه بين التي والاإثبات » ويشمل 
الاقام الممكنة والمستحلة » وإعا المراد به الصناعى : 


5 قر مھے ا َ ت ( , 
8 الأول قوله تعالى : ب هو الذي يريكم البرق خوفا وطمَعا ‏ فهذه قسمة 
صححة : لأن الناس عند رؤية البرق بين حالف مر العذاب » وطامع ي الغيث. 


وقوله تعالٰى : ا فم من مشي على بطنه ومهم من مشي على رجلين › وملہم من 
عشي على أربع ي فان الدوات منحصر د ٤‏ هذه الأقسام ' 

وقوله تعالى : م اور الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا شنم ظالم لنفسه ء 
ومنہم مقتصد» ومهم سابق بالخيرات . فإن الناس إما: عاص أو طائع » أو 
متوسط ينها » حلط عملا صالحا واخر سيئا. 

وکذا قوله : وکت أزواجا ثلاثة » فأصحاب المَيْمَنة ما أصحاب الميمنة » 
وأصحاب المَشأمة ما أصحاب المشامة » والسابقون السابقون  )١(‏ هو نحو ما تقدم . 


)١(‏ في الاصل : کأن قال. 
() سورة الرعد الاية .١‏ 
(۳) سورة النور أيه .)١‏ 

(4) سورة فاطر الاية ۳۲ 


(#) سورة الواقعة اللأبة ٠٠١¥‏ 


4۴۳ 


وكذلك قوله : فأما إن کان من لمقربين ي ٠‏ وام إن کان من أصحاب 
المين ي“ ل وأما إن كان من المكذيين الضالين ي . 

ون د لاک قوله عله السلام : p‏ امین حلت أو ندم ي . 

وقوله عليه السلام: بشر مال البخيل عادث أو وارث » . 


ومن أحسن ما معت ني التقسيم قول الغزالي : ” إن ترك الأعال الي صح النقل 
باستحباها والرغيب فما مع العلم به » إما جهل جلي أو كفر خفي » يعني : إن تركها 
مع اعتماد استحباعما فهو إيثار » لعدم الثواب المترنب علا على وجودها » وذلك جهل 
جلي » ن يور الخسران ي التجارة على الربح. 

وإما مع عدم اعتقاده ذلك » فهو كفر خحفي » لاستلزامه تكذيب النقل الصحيح 
وحكي أن إعرابيا وقف على مجلس الحسسن " . فقال : ١‏ رحم الله من أعطى من 
سَعة » أو واسى من كفاف » أو آثر من قلة » فقال الحسن : ما ترك لأحد عذراً 
فانصرف الاعرابي عير كثير. 


ومنه قول جا ": 
)١(‏ سورة الواقعة الاية ۸۸. 
(۲) سورة الواقعة الاية .4٠‏ 
(۳) سورة الواقعة الاآية 4۲. 
(6) رواه ابن عمر عن الرسول ا «إعا الحلف حنث أو ندم» ابن ماجه ١‏ / 1۸۰. 
وي اللسان : المين حنث أو مندمة » الحنث ي اين : نقضها والنكث فيهاء وهو من الحنث ٠:‏ الام 
(۵) سفت نرجمته ص ٤۷‏ من هذا الكتاب. 
)٩(‏ هو الحسن البصري. سقت ترحمته ص ٩٦‏ 
(۷) من قصيدة مطلعها : 
ابئين إنلكف قد ملكت فأسجحي وخحذي عحظكف من كرم واصل 
دیوان جمیل ۱۷4 وي الدیوان ط دار مصر. 


لو كان ي صدري كقدر قلامة فضل وصلتك أو أتتك رساي 


۹٤ 


لو أن في قلي كقدر قلامة ‏ حا وصَلْنّك أو أتتكٍ رسائلي 


وزعم أبو هلال : آن هذا ليس بتقسيم صحيح » لأن إتيان الرسائل داخل في 
جملة الوصل » ولعله حمل لفظ وصلتك على أنه من الوصال » والظاهر أنه من 
الوصول » أي وصلت إليك بنفسي وحينئنٍ يكون تقسيما صحيحا ؛ لأن الوصل إما 
بزيارة البدن » أو ببعثه الرسالة. 


ومثال الثاني قول بعضهم يصف مكسورين ي الحرب : 

«ففن جريح مضرح بدمائه > وهارب لا يلتفت إلى ورائه». 

فن ارح قد يكون هارباً» واهارب قد يكون جريا والقسمة 
الصححة : «لمن بين قتيل › ومأسور وناج ». 

وقد قال النارغة ") : 

۾ يبق إلا أسير غير منفلت وموثق في عقال الأسر مكبول 

ولعله لم يذ كر الناجي ؛ لأنه لم ينج من الذين وصفهم أحد» بل انحصروا في 
القسمين المذ كورين : وما ” الاأسير» والقتيل وإليه أشار بغير التفلت . 

ومن الحصر الصحيح قول عمرو بن كلثوم : ٠‏ 


س ٍ اه رر ت 
فابوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا باللوك مصمدينا 


.۳٤۸ هو أبو هلال العسكري والنص في كتاب الصناعتين ص‎ )١( 

رې )لم بعار عله في دیوانه بتحقیق الدکتور شکري فيصل . 

س ي الأصل وهم الأسير والقتيل . 

(4) من معلقته ومطلمها : 
ألا هبى بصحنك ١.‏ فاصبحينا ولا تبقي حمور الأندرينا 
انظر شرح القصائد التسع المشهورات لاي جعفر النحاس ۲/ ۸۲١‏ ط العراق. 


۲۹٥ 


فإلهم لم يركوا بعدما أتوا به شيئا إلا رهائن المعارك والقتلى , 
ومن ذلك قول بعض الأعراب : النعم ثلاث : نعمة في حال كونها نعمة » ونعمة 
ترجى مستقبلة » ونعمة تأي غير محتسبة » فأبقى الله عليك ما أنت فيه » وحقق ظنك 
فیا ترجه » وتفضل عليك با لا محتسبه ٠‏ فاستحسن قوم هذه القسمة » وليست 
شي ؛ لتداخلها والإخلال ببعض أقسامها: 
أما الأول : فلأن غير الحتسبة من أقسام المستقبلة » أو المستقبلة إن ظهر سبي 
كانت محتسبة > وإلا فهي غير حتسبة. 
وأما الثاني : فلأن من أقسام لنم : الماضية » ولم يذ كرها. 
ولو قال «النعم ثلاثة : نعمة ماضية » ونعمة حاضرة » ونعمة مسنقبلة » فأحسن الله 
اثار النعمة الماضية » وأبقى عليك الحاضرة » وأجزل لك الستقبلة » لطبق مفصل 
البلاغة. 
وقد تعجب بعض البلغاء من قول العباس بن الأحنف : 


وصالكم هجر» وهجركم قلی 
کسر 8 ر 
وعطفكم ص ي وسلمکم حر بت( 
e ١ (۲( ۴ 5 ٍ‏ 
وقال : ا ول عن ل شرت ام 
الصحيح ن لا يقبل الزبادة » وهذا بقبلهاء 
ولینک عنف وقربکم نوی وام منع وصدقکم کذب 
وقد انکر علي ن معط ۳ قوله ٤‏ الفقه : 
)١(‏ دیونه ص ۱۳. 
)۲( أوقليدس : أفظ بوناني عر کب من أقلي ٠‏ : ععنی ععنى المفتاح » و «دس ١»‏ ععنى المندسة أي : : مصتاح أهيند سة - 
وشو اسم رجل رز ٤‏ علمي أطيند ةه والساتب ٠‏ مجم الداء ۲ £ 
)۳( هو ى بن معط بن عبد النور الزواوي الخربي ولد سنة ٦ه‏ وتو ۲۸٦ص‏ بغبة الوعاة ۲ / ۳٤٤‏ عيسى 


احلي . 


فقلت : اعراص من حاسد» أو حاهل › أ عام معا لى . 
لأنما قسمة متداخلة ۽ لأن الحاسد أعم من أن يكون جاهلا أو عالما ؛ والحاهل أعم 


س ان بکون حاسدا و عره » و الله اعم . 


النوع الحادي والعشرون : ي الأفتصاد والاإفراط والتفربط 


فالاقتصاد : التوسط والقصد. 
والاإفراط : محاوزة الحد. 
والتقريط : القصور عنه. 
واعلم أن المعنى الراد من الكلام : إما وقق رتبة المعبر عنه» وهو الاقتصاد. 
أو دوا : وهو التفريط . أو فوقها: وهو الاإفراط . 
أحدها: کراهته » وهو مڏهب الحاحظ 7 , 
والثاني : اخحتياره وإيثاره» وهو مذهب قدامة بن جعفر . قال : لأن أحسن 
| الشعر ا کذيه » وعليه الماخرون » و هذا الجتار ؛ لأنه مر کی من مشدمات محبلية ٠»‏ 
فاعتبار الصدى » والتحري فيه لا معنى له ولأن ذلك بعود تر که . 
الفصد » أو كاد أو عر هما کقول الببحتري " : 
(۱) من أشهر تبه الببان والتبین» والیوان . توفي ٠٠٠١‏ هھ. 
({ صاحب كتاب نقد الشعر ٠‏ توفي ۷ ھ. وانظر ص ۸4 من كثابه نقد الشعر. 
(۳) من قصيدة بمدح فما المتوكل ومطلعها : 
أحني هوى لك لي الضلوع وأظهر وألام في كمد عليك وأعذر 


دیوانه ۱ / ۲۱۱ وي الأصل «لو أن مشتاقا». 


۹4¥ 


فلو إن مشتاقاً تكلف فوق ما ني وسعه لسعى إليك المنبرٌ 
وقول الاخحر: 
بکاد بمسکه عرفان راحته رکن الحطيم إذا ما جاء يست 
هکذا د کر ابن الہ () مثال هدا ولیس عطاق ؛ لأن هذين ما أفرطا» ولا 
استثنيا شيا » وإنما البحتري علق الاإفراط : وهو سعي الثبر على شرط : وهو تكليف. 
المشتاف ما في وسعه ‏ والآحر قارب الافراط » لكنه في معنى الاستشناء ها ذكره متجه 
٤‏ الحملة ‏ فهذا مثال المصد. 


ومثال التفريط » قول أبي نمام : 


ت م و {(T)‏ 
ما زال بهذي بالمكارم والعلا حتی ظننا أنه مموم 


واا فالسسامح لە بستحسن یل | ا لخطاب لن وة >¿ فکہف لن غد حه . 


وكذا قو له ٤(‏ . 
أت دلو » ودو الماح ابو مو سی قلىب » والب دلو القلیب 
ومراده : نك سب ای عطاء أي موسی › کا أن الدلو سب إلى استخراج ما ي 
(1) فمن قصدة منسوبة للفرزدق وليست بديوانه مطلعها : 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التي التقي الطاهر العم 
وهه القصدة روي لأنخرين › انظر زهر ادات ۹ “o‏ والاغاني ۹ 4 
(۴) الحامع الکیر ص ۲۲۹ . الل السائر ۳/ .٠۹١‏ 
)( بدح أب الحسين بن اميم من قصبدة مطلعها : 
دوانه YA f‏ وي الديوان : ما زال ېدي بالواه دائاً. 


(4) الت لس بالديوان » ودكره صاحب الصناعتین ٠۵١١‏ 
والفليب : البئر. 


۹۸ 


المعتبر ي هذا العلم المعنى واللفظ معاً. 


وحكى أن بعض الأعراب وفد على بعض الللفاء فدحه بشعر من جملته , 


أنت كالدلو لاعدمناك من دلو _ شديد العرى وثيق الصليب "' 


فقال الخليفة » ولم بتحقق أنه أعرابي : انظروا» فإن كان أعرابيا » فأجيزوه » وإن 
کان قروباً > فاصلبوه . شیر إلى أنه إن کان أعرابیاً کان جادا» وأھل القری بہزلون 
ویطنزون . 

وقول بعضهم : 

وتلحقه عند الكارم هزة کا انتفض الحموم من أم ملدم ( 


فتشيهه با محموم تفريط » كا سبق من قبل » وأحسن مشاببة به اهتزاز المملوح 
اهتزاز السبف» كقوله : 


کرم ومتلاف إذا ما سألته تلل واهترّ اهتزاز لمهتد() 


ومن هذا الباب قول الأعشى : 


# 


وما مرب من خليج الفرا ت جون غواربه تلتطم 


)١(‏ رجل صلب وصلب : دو صلابة : وقوهم في الراعي صلب العصا وصليب العصا : إا يرون أنه يعنف 
بالابل. اللسان مادة صلب. 

)١(‏ طز: كلمة باستهزاء فهو طناز » قال الحوهري : أظنه مولداً أو معربا» والطنز : السخرية . اللسان مادة 
طنز 

۳( أ ملدم : ا لحمی . 

)٤(‏ قاله ابن ميادة : وهو الرماح بن يزيد .انظر الشعر والشعراء ص ۷۷١‏ وقد ورد هذا البيت ي الكتاب ي باب 
الأحذ والسرقة. ص ۳١۷‏ 


۳۹۹ 


بأجود منه باعونه إا ما ساؤهم لم فا0 

فإنه مدح ملکا بأنه جود بالماعون » وهو ما يستعار من قدوم أو قدر وحوه من متاع 
البيت» وهذا إلى الذم أقر ب منه إلى المدح. 

وعندي في هذا النظر : فإن الماعون يراد به الماء أيضاً » وهو مراد الأعشى ها هناب 
لأنه ذکره في سباق ذکر الخلیح والفرات والغوارب والالتطام والغم. 

وقد جاء ثي الشعر في صفة السحاب : 

يصب صبره الماعون صبا 

يعي : الماء» ذكره العزيزي " . 

وكنى الأعشى بالماء عن الفضل والعطاء » كأنه قال : بأجود منه بفضله وعطائه 
الذي هو كماء الفرات » وحص الفرات بالذ كر ؛ لعذوبة مائها » أو لأنه لم ير غيرها» 
أو أنه أراد جنس للماء العذب » فإنه موضوع الفرات ي الأصل. 


قال الله تعالل ٠‏ ل وأسقیناکہ ما٤‏ فراتاً ى ۳ > والله أعل . 

ومثال الأول قول عنترة : 
ٍ ۳ اس لر ر ا 4( 
وأنا النية ني الواطن كلها والطعن مني سابتق الآجال 


: من قصدة بدح ا قيس بن معدي كرب ومطلعها‎ )١( 
جر غانية أم تل أم الحجل واه با متنجلم؟!‎ 
.۳۵۹ دیوانه ص‎ 

(۲) هو محمد بن عزيز أبو بكر السجستاني » كان اديا فاضلاً متواضعاً > صنف غريب القرآن » توي سنة ۲٣٠١‏ 
هه البغة ١س‏ إ۷ 

(۳) سورة المرسلات الأب ۲۷. 

)٤(‏ دذکر البیت بالدیوان هكذا: 
وآنا امنية حين تشتجر القنا والطعن منى سابى الأاجال 


الدیوان ۱۳۹ . 


والطعن لا يسبق الأجل » لا يقال : لعله كان يعتقد ذلك لكفره » كا اعنقد عمرو 
ابن معدي كرب أن الفرقدين لا يفترقان أبدأ بقوله : 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أيك إلا الفرقدان °“ 


لانا نقول : ثبت عن أهل الجاهلية أنهم كانوا بعتقدون تحت الاجل » کا يعتقد 
الإسلاميون » واستفاض ذلك ني أشعارهم » كقول عنرة : 


أي امرؤ سأموت إن لم أقتل ‏ 


وقوله : 

يا عبل أين من للنية أرب إن كان ربك ني السماء قضاها © 
وقول الأنحر : 

من آي يومي من الوت أفر من يوم لم بقدر أم يوم قدر 


وتقرير هذا الكلام : أن كل يوم من أيامي لا محلو من أن يدر علي الموت فيه أو 
لاء فإن قدرء نم يفعي الفرار » وإن لم يقدرء مم يفدلي شيئاء وكان تحصيل 
الخاصل › وهذا اعتقاد لا يزيد عليه اعتقاد عاري المسلمين ي هذه المسالة. 


ویروى « سايق الآجال » بالياء المخناة من أسفل » وهو أبضاً إفراط » إذ الطعن لا 


(۱) هو عمرو بن معد کرب الزبيدي ویکتی أبا ٹور. 
الشعر والشعراء ص .۳۷٣۲‏ 
(۲) الشطر الأول من اليت : 
فاقى حباءك لا أبا لك واعلمى 
دیوانه ۸ ب طط روت ۰ 
(۳) مطل قصيدة في القخر. وثي الديوان : 
يا عيبل أبن من النية مهرني إن كان ري في السماء قضاه 


إدرانه چ ۷) 


۳١١ 


وكقول النابغة 7 : 


إذا ما غزا بالجيش حلق فوقه عصائب طير نهتدي بعصائب 
جوانح قد أبق أن قيله إذا ما التقى الحمعان أول غالب 


إذ ليس ني قوة الطير إلا ألما تأكل لحوم القتلى » لا أنها تعلم الغيب. 


ور مما حسن هذا منه بثاء على أنه وصف الطير بأنها صارت تعلم ذلك منه عادة 


وحربة. 


وقول قيس بن الخطم : 

طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر ها نفذ لولا الشعاع أضاءها 
ملکت ہا کی فانہرت مھا بری قائ من دونہا ما وراءها 
قال بعضهم لا مع هذا: لم بطعنه » وإعا فتح بابا أو دربا, 

وقول بشار بن برد : 

إذا ما غضبنا عَضبة مضرية 


هتکنا حجاتب الشمس أو قطر ت و ۳( 


ومن إفراطات المتنى قوله : 


وقالوا هل بُبلّغك الأريا؟ ٠‏ فقلت : نعي إذا شفت استفالا 


من قصيدة مدح پا عمرو بن الحارث الأصغر حن هرب إل التام وتز عنده, الموارنه ١‏ س ٦۲‏ ودیوانه 
ص ۳+ وجوانح ٠۲‏ مائلات للانعضاض . 

آرت فتقها : اتسعم موصعم الطعنة . ديوان قيس بن الخطم ص ". 

ورد قي الشعر والشعراء ص .۷٦١‏ 

من فصيدة بمدح با بدر بن عار الأدي الطبرستاني مطلمعها : 


بقان شاء» لیس ہے ارعلا وحسن الصير زموا لا الملا 


. ٩۳۰ دیوانه‎ 


وقوله : 
كفى بجسمي نحولا أي رجل لوا عاطيتى إباك 4 ترلي ا" 


لو أن إبرة رفاء أ كلها دحلت ٤‏ حرقها من دقة البدن 
إلا أن هذا البیت لم نره ي ديوانه » بل سمعناه من أفواه الناس. 
وقوله يي صفة الرامي وإصابة السهام : 

لر ا ۴ 

يصيب ببعضها أفواق بعض 0٠‏ فلولا الكسر لاتصلت قضيبا"“ 


ومن إفراطات أبي العلاء قوله ي صفة السيف : 
بذیب الرعب اسه کل عضب فلولا الغمد بمسکه ud‏ 
ونظائر دللك كشرة. 


واعلم أن الكلام قد يكون موجه : أي متضمناً للتفربط والإفراط › أو المدح 
والدم » باعتبار جهتين : 


مثال الأول قول الأعشى : 


وإذا تكون كتيبة ملمومة خرساء مخشى الذائدون نصاها 


واليت من قصدة مكولة من ثلاثة أبيات قافا ي صباه ليس يا البيت الثاني . 
() من قصيدة بدح بها عل بن محمد بن سيار مطلعها: 


Fz س‎ f 
bh 


ضروب الاس عشاق صضروبا فأعذرهم أشفهم حسيبا 
ديوانه ۹۸۲ ط نة التأليف. 

)( العضب : اليف القاطم . والفمد: قراب السيف. 

(8) ديوانه ص ۲۷ وي الأصل :كرت الشطرة الثانية من البيت الأول هكذا: وإذا تكون كية ملمومة في 
الي ب تدعو الدارعون نراها. 


فقوله : غير لابس جنة إفراط ني الوصف بالشجاعة والإقدام » تفريط من حيث 
إنه وصفه بالاإخلال بالحزم »> ومذا لا أنشد بعض الشعراء بعض بى أمية بقوله : 
على ابن أي العاصی دلاص حصنة أحاد المسدي تھا فأطاط © 


فقال له : هلا قلت كا قال الأعشى » وذكر له البيتين المذ كورين » فقال : الشاعر 
الأعشى وصفه بالخرق » وأنا وصفتك باخزم . 


مثال الثاني : ما حكي أن شاعراً جاء إلى خياط أعور س اسمه زيد ‏ بثوب» 
فقال : فصله لي قباء » فقال له الخياط : لأفصلن لك قباء» لا تدري أقيص هو أم 
الحياط اللوب كا وعد فقال فيه الشاع : 


خاط لي زید قباء ليت عينيه سواء 
: : أ أ (r)‏ 


وهنا صحيح » فإن التسوية بين عينيه نحو أن تكون ي العور بأن تعور الصحبحة › 
فیکون د عیام یلیه وور أن تکون ٤‏ اصح ران نصح العوراأء فىکون دغاء له 


والأقرب إلى الفروع هو الأول ؛ وإلا فهذا وإن كان مكنا » ما سمعناه جرى لآدمى 
حقيى » إلا لقتادة بن النعمان ببركة الرسول ملي . 
النوع الثاني والعشرون : في الخطاب بالحملتين الفعلية والاسمية المؤكدة 


وهو بالثانية أبلغ منه بالأولى وآكد وأدل على قوة الباعث النفساني عليه » كقوله 


() الدلاص : الدروع الليئة الرقيقة. 
(۲) القباء : ثوب يلبس فوق الثياب والبيت منسوب لبشار ويس ي ديوانه جمع الشيخ عمد الطاهر بن 
عاشور . 


تعالی : فل وإِذا لوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا حلا ل شا قالوا إن محکم کی 
فیخاطوا الومنين بوم واا فد على کلہم › اد لو صدقوا للا کدوا» کا قا لوا 
لشياطينهم «إنا معكم». وكا قال المؤمنون : إا هدنا إليك ب . 

لإ ربنا اكشيف عنا العذاب إا مؤمنون ي . 

هذا: ظ قالت الأعراب آمنا ې قال : قل لم تۇمنوا ي . 


حلاف المؤمنين لا قالوا « إنا مؤمنون فإنه أقرهم على ذلك » ولم يرد علمم . ولخحاطبوا 
شیاطی مم انا معکم ) فد عا ی صدقهم ي ذلك . و قوة الباعث عليه » کا قال 
الكفار مثلهم لرسلهم :إا كقرنا بما أرسلتم به وإنا لني شلك مما تدعونا اله 


مریب کے . 


قلت : والمدعى الاتفاي أن صيغة ١‏ إا معکم » !کد من صغه متا » أما الدلالة 
على صدقهم ني الأول » وكذبهم في الثانية > فليس لازم ولا مستفادا من مرد 
الصبغة » إذ رعا صدق لمتكم بالفعلية دون الاسية المركدة. 


وإنما حكم على الكفار عا ذكرناه من الصدق والكذب لقرينة نفاقهم وإخبار الله 
بكذم عنہم » وإلا فقد قال الني ع لابن صیاد ني جواب قوله «اشهد باني رسول 
الله > آمنت الله » وأمر الله المومنين أن يقولوا آمنا بالله » معنا وأطعنا» . ونظائر كثرة ‏ 
فلو كان ذلك لازماً للكذب أو دليلاً عليه رده مما قبل » وأمر به شرعا. 


س ل اسا م و + ي 
وسن ذلك قوله تعالی لموسی وشرو . فقولا إن رسول رب العالمين „ آن ارسسل 
() وره الاعراف أيه .٠١١‏ 
(۳) سورة الدخان اية .١١‏ 
)٤(‏ سورة الحجرات ية ۴. 


() سورة هود ايةَ ۲. 


معنا بني إسرائیل کي أمرهما بتأكيد إخبار فرعون برسالتها ؛ ليكون ذلك أوقع ني 
نفسه وم بأمرهما بتأكيد أمره بإرسال بني إسرائيل » بل أن حرجا له الأمر ي صورة 
السؤال ؛ لئلا يستكبر وتأخذه العزة بالإم ‏ وقول : أمرتماني أمراً لازماً جازماً كأني 
معكا من آحاد الرعية » فيصر ويتنع ويدل على هذا قوله تعالى : بل فقولا له قول 
لينا ي وعدم تأكيد الأمر» ليله من لين القول. 


النوع الثالث والعشرون : في ورود الكلام بلام التاكيد 

لأمر یعز وجوده » وفعل یعظم إحداثه کقوله تعالی : بل آفرأیتم ما تحرٹون ې إلى 
اقوله : لر نشاءُ لجعلناه حطاما کې . 

. وع 2 (گ)‎ © e ا‎ IT 

وهال ش ۶ء ولو نشاءُ جعلناه أجاجا ج بغیر لام. 

والفرق بين : أن صيرورة الماء ملحا أسهل وأكثر من جعل الحرث حطاما ؛ إذ الاء 
العذب ير بالأرض السبخة فيصير ملحا ء فالتوعد به لا تاج إلى تأكيد. لاف جعل 
الحرث حطاما: فإنه على حلاف العادة » فاحتاح التوعد به إلى تأكيد. وهذا | أن 
الإنسان إذا توعد عبده بالضرب بالعصا ٠‏ نم حتح إلى تاكيد بيمين ولا غيرها » لحريان 
العادة واطرادها بذلك . وإذا توعده بالقتل بالكلية » احتاح إلى تأكيد عنده » لندوره 
وعدم اطراد العادة له , 

و جعل الماء العدب أجاجا ؟ قلت للكفية فةط ت فهو أسهل وأيسر : وهو راجح ای 
ما سبق . 


(T‏ سورة ألواقعه ابه ۳ ب د 


( ل سور الواقعة اة و 


ومن هذا الاب سؤال اشر لكثرة دورانه بین کر من الناس » وتقریره : ما وجه 
تأكيد الإحبار بالموت » باللام » دون الإخبار بالبعث في قوله تعالى : هو تم اكم بعد 
ذلك ليون« م إنكم يوم القيامة عون کي . 

وقد كان العكس أولى وأنسب؟ إذ البعث مختلف فيه » وهو أحوج إلى التأ كيد » 
لاف الموت » فإنه لمشاهدته وتحققه عند كل أحد مستغن عن التأكيد » ولقد سئلت 
عن هذا مراراً فلم مخطر لي ما یکافئه » ولم أسمع ممن سل عنه أيضاً له جواباً مكافئا ؛ 
غير أجوبة لفظية لا طائل متا . 

وأصل هذا السؤال فما نقلت عن كثير من الزنادقة الطاعنين ني القرأن» م بعد 
النظر والتأمل خطر لي جوابان : معنوي ولفظي . 

أما الأول : المعنوي » فتقريره : أن المكلفين لم يسمعوا هذا الكلام ولا غيره من 
القرآن من الله تعالى » ولا من جبريل عليه السلام وإعا سمعوه من الرسول علي وحيتدذ 
تقول : إن إخبار الرسول ريثي بهذا الكلام المحضمن لوقوع البعث » إما أن يكون لمن قد 
آمن به وصدقه ي أنه رسول معصوم » أو لن كذبه في ذلك »› ولم يصدقه » فان كان 
إخباره بذلك لمن صدقه » كأبي بكر مثلاء لي بحتج أي تصديقه بالبعث إلى الأ كيد 
باللام ولا غيرها. 

وإن کان لمن كذبه كأبي جهل مثلا» فإنه لا يصدق بالبعث» ولو أكد بجميع 
أدوات التأ كيد » وحينئذ لا بظهر لتأكده أثر طرداً ولا عكسا » إثباتا ولا نفب » فالسؤال 
إذن ساقفط من أصله » أو غير وارد. 


فإن قلت : لا نسلم الحصر فما ذكرت ؛ لجواز أن بخبر بذلك من ليس مصدةا له ولا 
مكذباً » بل هو ي مهلة النظر والتروي ني أمره : هل هو صادق » أو لا؟» وحينئذ كان 
ينبغى تأكد البعث ؛ ليكون أدعى ذا الشخص إلى التصديقق والانقياد. 
() سورة المؤمنون آية .١٠١‏ 


)( ي الاصل : فلي حطر له. وهو لا يتمشى مع السياق. 


فا واب من وجهین : 

أحدها : أن هذا الاخبار إعما كان بعد ثبوت النبوة بظهور المعجز» وحئذ لا 
يتصور وجود هذا القسم ؛ إذ بعد ظهور المعجز لا يتخلف عن التصديق بالنبوة إلا 
مکذب معاند» فثبت الحصر فما ذكر. 

الثاني : سلمنا وجود هذا القسم » لكن مستند ثبوت النبوة ليس حصول الع 
بالبعث » بل مستندها حصول المعجز » فيترتب عليه ثبوت النبوة » م يترتب على بوتا 
وجوب التصديق بسائر الاإخبارات . فإذا كان هذا الشخص يي مهلة النظر ينبغي أن 
بنظر ني المعجز الذي هو مستند النبوة » لا في وقوع البعث الذي يكون التصديق به فرعا 
من فروعها . 

وأا الثاني : وهو اللمظى › فتقر بره : أن فوله «تبعثون » فعل › ودلالة الفعل على 
الصدر بنضسه فهى قوية » ويستغنى بقوتما وتأكيدها ي نفسها عن تأكيد خارجى . 
حلاف قوله «ميتون» فإنه اسي فاعل » ودلالته على المصدر لا بنفسه » بل وا 
دلالته عا ل الفعل » فهي ضعيفة » فاحتاجت إلى مؤكد لضعفها » وقد سبق أن اعتدال 
العبارة والعنى م من اهم المقاصد البلاغية . وما دكرناه حصل له » فوحب إضافة هذا 
التخصيص إله » فحصل ما أجينا به أن السؤال المذكور ساقط من حيث النظر 
المعنوي » وجوابه من حيث النظر اللفظي ما ذكرناه» والله اعم . 


انوع الرابع والعشرون : ي التضمين 


وهو جعل المتكلم ي ضمن كلامه كلاما أجنبيا من قرآن . أو شعر» أو مثل سائر » 
متمماً له ومنتظماً ني سلكه » غير مسم قائله » لشهرته » أو مصرح بأنه لغيره ي الحملة 


)١(‏ ف الاصل : الذي التصديق به فرع من فروعها. 
(T}‏ الضمير نهو ت عل اهوم س الاف و شو اسحملة "عة . 


وهو يزيد الكلام حلاوة » ويكسبه رونقا وطلاوة. وهو ضربان : 


أحدهما : ما لا يتم الكلام بدونه ويسمى تضمين الإسناد . أي : بستند المعنى في 
عامه إلى الحرم المضمن » كقول القائل : 
ولا أتاني من حاك تحية تضرع من إتيانا المسك والنّد 
وقفت فأعييت الرسول تساولاً وأنشدته بيا له الما الفرد 
«(وحدتّی ا سعد عا فزدتي جوی فلردني من حديثك يا سعد ) 
فالبيت الأخير هو حكاية الإنشاد في الذي قبله فلا يتم الکلام كاملا إلا بذكره. 
وربا توجه على هذا الكلام مناقشة ظاهرة. 
والثاني : ما يتم الكلام بدونه » كتضمينات ابن تباتة للآيات ني خطبه كقوله : 
۾ فیا أي الغْملَةَ المطرقون » اما ات ذا الحدیث مصدقون ؟ ما لکم منه لا تشفقون > 
فورب السماء والأرض إنه لق مثل ما أنكم تنطقون » ”) . وهذا كثر في حطبه . 
وكقول جحظة " : 
قم فاسقتها يا غلام وعتي «ذهب الذين بعاش ني أكنافهم» 
وهذا نصف بيت للبيد تامه : 
وبقيت في حلف كجاد الأجرب ٠‏ 
ويجوز تضمین البیت كاملا أو نصفه» كا سبق . 
وها هنا أمران يشتمان بالتضمين وليسا به: 


التد: العنرء قال أبن دريد : ل احسب واد عر ا ححا . 


n 


(۲) سورة الدار يات اة ۳ « قورت السماء,. , الح». 


والست ن قصادة مطلعها 
فاقض اللبانة لا أبالك واذهب والح بأسرتك الكرام العيب 


۳۰۹ 


عنه في خطبته الشقشقية ‏ : 
شتان ما يومي على کورھا وبوم حیان حي جابر " 
ويسمى القليح . 
وينفصل عن التضمين بأنه ليس متمماً للكلام ولا منتظماً ني سلكه» بل هو 
عنزلة من يشي بي طريق فيعدل عنه لعارض > م يرجع » ولو ترك لتم الكلام بدونه. 
الثاني : أن يذكر قائل الكلام إما باسعه كقول البحراني : 
قد أحسن المتنبى حيث قال وما زالت له حکم تروی وأمثال 
ولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قال 
أو بصفته كأديب أو شاعر. 


وانشدټه ىتا له الئل الفرد 4 


والصحيح أن هذا الثاني » وهو : ما إذا سمى القائل فهو تضمين » والله أعلي 


٠ الخطة الشقشقية فححها بقوله د أما واه لقد تقمصها فلان » وإنه ايعلم أن عل منها عل القطب من الرحى‎ )١( 
: والشقشقة بكسر فمكون‎ ١ هات با ابن عباس تلك شقشقة هدرت م قرت‎ ١ وسمبت شعشقية لقوله فما‎ 
ط روت ۸۸۵ا.‎ ٤١ شي“ کالرئة رجه البعير من فيه إذا هاج . نح البلاغة ص‎ 
: الست للأعشي من فصبدة مطلعها‎ )۲( 
علقم ما أنت إلى عامر اللناقض الأوتار والواتر‎ 
من قصيدة بعدح با أب شجاع فاتك مطلعها:‎ )۳( 
لآ حا علدك دا ولا مال فليسعد النطق إن م تقك الحال‎ 
,۵4 ديرأله‎ 


¢3 انظر ص ۳٠۹‏ من هدا الکتاب . 


E 


انوع امس والمشرون : الاستدراج 
وهو التوصل إلى بلوغ المراد من الخاطب بالتلطف من حيث لا يشعر. 


نه قول إبراهي عليه السلام لابه : یا بت لِم تعب ما لا بسمع ولا يبر ولا 
بغي عنك شي ه يا بت إني قد جاعني من العم ما لم باتك فائيعي اهلك صراطا 
سوا ه يا بت لا عبار الشيطان إن الشبطان كان للرحمن عَصِيا » با ابت إني أخحاف 
أن يَمَسسّك عَذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا 7 . فطلب منه أولا العلة › 
والدليل على استحقاق آهته العبادة > وضمن ذلك الدليل على آنا لا تستحقها » 
کونا لا اسع ولا صر وین کان کذاك فهو جدیر أن لا تي عاك اء وآنت 
حدر أن لا تعبده » م ارتقع عن ذلك يسيرا» فقال لني قد جاءني من من العلم ما ۾ 
باتك فاتبعي ». ولم بصرح له بالتجهیل تادا وتلطفاء ٠‏ م ارتفعم عن ذلك فللا › 
فقال : « لا تعد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً ٠‏ . فيريد أن مجعلك مثله 
وهو عدوك» ولكن لشدة إخلاص إبراه ومناصحته ره اقتصر عل إحباره 
ععصية الشيطان للرحمن » ولم يلقت إلى عدوانه لاأبيه »> م ارتفع قلىلا فتوعده 
بالعذاب غير مصرح »› بل قال : «إني أحاف أن يسك عذاب الرحمن » هذا بع 
تصديره كل جملة من الكلام بقوله ١‏ « با أبت » قربا إلى قلبه »> واستعطافا له »> 
فکان جوابه له أن ل قال : أراغب أنت عن لهي يا إبراهم . لین لم لله 
لأرجمَنّك واهجرني مَل ي ٩١‏ . فأنکر عليه رغبته عن آهته إنكارا عنيفاً لتقده لخر 
على المبتدأ» وسماه باسمه » ولم يقل له: يا بي» کا قال له : یا أبت» وتوعده 
بالرجم توعَداً مؤکداً لا تعريضاً » کا قال هو له : «إني أحاف أن يسك » وأمره 
مبجرانه مليًا ؛ إظهارا لتبرئه منه » وجفوته له وكراهة ما جاء به » وهذا ضد 
الاستدراج . 


.4١ 4 مورة مرم أية‎ )١( 


(۲) سورة مرم أية ٤١1‏ . 


۳۹١ 


ومنه : قول مؤمن من آل فرعون : پل اتقتلون رجلا أن قول ري الله وقد 
جاڪکم بالات من ربكم » وإن يك کاذباً فعلیه کذرّه ‏ وإن بك صادق بُصِبْکہ 
يعض الذي بعد کہ ۱ فأخذهم بالاحتجاح على جهة التقسي والاستدراج فقال : 
هذا إما كاذب فوبال کذبه عائد عليه » فما لكم وله » وإما صادق فيصیكم بعض ما 
یعدکم به » فقدم الكذب على الصدق » وقال ٠:‏ بعض الذي بعدكم » من علمه بأن 
جميع ما وعدهم به واقع بهم ؛ هضما لبعض حقه ني ظاهر الكلام » كأنه قال : إني 
قد هضمته بعض حقه » وحجي ظاهرة علکم » فکبف لو استوفیت له حقه يي 
جدالكم » أو تعصبت له فزدته على حقه ء م أبطل القسمين» وهو كونه كاذبا 
بقوله : إن الله لا هدي من هو مسرف کذاب کې أي : وهذا قد هداه الله 
للامآن فلا بكون كاذياء فيكون صادقاً» فاقيلوا اتباعه »> وهذا هو القصود 
بالاستدراح » توصل إليه بتلك المقدمات » والله اع . 

وهکذا قول إبراهم عليه الصلاة والسلام لقومه : لما تعبدون؟ ۾ قالوا عبد 
أصناما فنظَل هما عاكفين ي " . فإن ني هذه القصة أنواعاً من التلطف والاستدراح . 


النوع السادس والعشرون : الاإرصاد 


وهو معرفة السامع قافية البيت › أو فاصلة النتر من سباع صدر كلام » كقول 
النايغة © :. 


.۲۸ سورة غافر اة‎ )١( 
.۲۸ سورة غافر آية‎ )۲( 
aT سورة الشعراء ابه‎ (۳) 


(؟) من قصيدة بمدح با النعان بن المنذر ويعتذر له ومطلمها : 


أمن ظلامة الدمن البوالي عرفض الجي إلى وع ال 
وي الديوان ولو كقى المين بغتلكف خوناً... 
ديوانه س ۹ 


۳1۲ 


فداة لامرئ سارت إليه بعذرَة رَبُها عمى وخالى 
ولو كفي المين بغتك خوفاً لأفرذت المي عن الشال 
فإن من سمع لفظ المين في أول البيت بعد معرفته أن الشعر على قافية اللام على أن 
لفظ الشمال في الحره. 
وكذا قول البحتري ( : 
فليس الدي حللته محلل وليس الذي حرمته حرام 
ومن هدا القبیل ما حکى أن جرررا والفرزدق کان بىپاحال › فأ نشد جر ير کصرة 
الفرزدق قصدته الي هھحا ما الراعي »› قول فما : 
یں اا ا 2 ۴ م )۲( 
إلى أن اتتهى إلى قوله : 
ها مرض عانب إسكتيها O‏ 
فأحس الفرزدق بام البيت فغطى عنقفته بيده» فقال جرير: 


كغعققة الفرزدفق حاں سا با 


: فمن فصدة بمدح با المتوكل ومطلعها‎ )١( 


ألا هل أتاها بالغيب ملامي وهل خرت وجدي ا وغراسي 
دیوانه ۳ / ۴۲۲ . 

(۲) ومطلعها : 
أقل اللوم عاذل والعتابا وقول إن أصبت لقد أصابا 
دیوانه ۷١‏ 


(۳) وي الديوان 4 . تری رصا حمع | 
یں ری برضا مجمع اسح 


۳4۳ 


ا أغنى عن الفرزدق تغطية عنففته شا . 
ومن الإرصاد قوله تعالى : بل فا كان الله ليَظْلمَهم ي فالسامع هذا يدري أن 
انحر الأية «بظلمون» . 
وقوله تعالى : ل كمل العنكبوت الخدت بيتاً » وإن أوهَن البيوت بى " 
فالسامع مدا بعل أن بعده : بيت العنكبوت . 
ونظائر هذا كثيرة وهذا ما يدل على براعة الناظم والناثر ؛ لأن أول الكلام لا 
یدل على اخره › إلا لشدة ارتياطه به ء ودلك أعلى مطال هذا العم كا سبق . 
وف الافتخار ذلك قال ابن اة الشاع " : 
حدها إدا انشدت ي الفوم من طرب صدورها عرفت مہا فوافما 
ينسى ها الراكب العجلان حاجنَه ٠‏ ويصبح الحاسد الغضبان يطريبا 
وأبو هلال “ سمّى هذا النوع «التوشيح ٠»‏ وتسمسته بالإرصاد أولى ؛ لأن 
السامع برصد القافية ٤‏ هسه » أي : بعدها با حدس حتی عمفها اخس . 
والتوشيح يأتي ذكره » وقريب من هذا تسمية الغا نمي ؛ذكر الشاعر زيادة 
أجل القافية بم المعنى بدونها «تبليغاً» » ومثله بقول امرئ القيس " : 


كأن عيون الوحش حول خبائنا وأرحلنا الحزع الذي لم يثقب 


1ٍ 


. » وتامها «ولكن كانوا أنفسهم بظلمون‎ ۷١ سورة التوبة اية‎ )١( 
.4١ سورة المنكبوت اية‎ )۲( 
ط الصاوي.‎ ۳۷۹١ /۲ بتيمة الدهر‎ )۳( 
.۳۸۲ الصتاعتن ص‎ )1( 
.٠١١ ۳ هو آأبو العلاء بن غام العروف بالغاعي » اللباب‎ )٥( 
من فصدة مطلعها:‎ )1( 
حلیل مرا بي على آم جندب نقض لبالنات الفؤاد الممذب‎ 


ديوانه س 2 


۳14 


ت (, 


م ذكر قول ذي الرمة 

قف العيس ي أطلال ميه فاسأل رسوماً كأخلاق الرداء امسلل 

فسم اه «الارشباع » والموضوعان سواء » اد التشه ھا ھا ہے بدول الملسلسل کا 
یتم م بدون قوله : « الذي : بثقب » . وابو هلال سمی هدين النوعين «ابغالا ١‏ 
وهو أنسب » والأسماء الثلاثة متقاربة » والنوعان واحد» وفيه شبه ما عا جعله ابن 

والإغراق ي الوصف كقول امرئ القيس " : 

من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الأب منبا لأر 


انوع السابع والعشرون : ٤‏ التوشيح 


وهو جعل القصبدة متضمنة لبحرين وقافيتين » فيكون الزائد من اأخحر البحرين 
على الأحرء كالوشاح له » كقول القائل : 

اسل ودمت على الحوادث ما رَس رکا تير أو هضاب حرا © 

مې ا ر ر س ت ٣‏ هو 

ونل الماد ممكنا منه على رغم الدهور وف بطول بقاء 


وكقول الحريري ‏ : 


ا( الديوان س ۷۲ لای الرداء : ار داء الخلی الهلهل . 
)( كاب + الصناعش ١‏ ص ۳۸١‏ والعمدة ٣۳‏ إهة. 
وهل سق أي شلال قدمة في التسمية ودکر البيت . نقد الشعر ص ١١ ٠٠١‏ ط الملييجية. 


(۳) من فصدة مطلمها: 
سا للك لوق عد س کان أقصرا وحلت سلیحي بطي قو فعرعرا 


دیوانه ص ٧۸‏ عغول : حال عله الحول . الدر : المل. اللإئب : القميص . 
() ير: جل بظاهر مكهة. 
() المقامة الاه والعشرون : الشعر ية أ ال عة یں 4 مز دروت AF‏ 


٥ 


يا خاطب الدني الدنة إنها شرل الردى وقرارة الأكدار 
دار متی ما أضحکت في بومها اکت غدا بدا ما من دار 
إلى اخرها. 

وقد رأيت شعراً تتضمن القصيدة منه عشرة أعر وأكثر. 

وما يسمًى توشيحاً أن يضاف إلى البيت ثلاثة مصاريع فيصير مخمساً» كقول 

القائل : 

فإن أدركتها فهي الأماني وإن فاتت فداك عذير حالي 
فوشحه بعضهم فقال : 

سأطرح التعلل والتواني ولا أصغي إلى غر لحاني 

وأطلق في طلاببا عنالي فإن أدركته a.‏ 
إلى حر الببت الأول : 
وقد وشحت مقصورة ابن دريد' . 
ولاهية العجم الي أوطها : 

أصالة الرأي صانتى عن الحَطّل 7 
وقصيدة ابن سيناء ي الروح التي أوها : 
هبطت إليك من امحل الأرفع 

وكثير من الأشعار المشهورة هكذاء وال أعلم . 


(1) هو آبو کر محمد بن اخسن بن درید» کان عالا راللفه وأشعار العرب» ولد سنه ۲۲٣۳‏ ه وتو سنة ١٢٣ف‏ 
الفهرست ٦١‏ . 

(۲) والشطر الثاني من البسث : وحلة القضا زانتي لدى العطل. وهى للطغرالي المتوش سنة ٥٠١‏ ه وقد 
نظمها ببغداد سنة ٠٠١‏ ه قي وصت حاله وشكاية زمانه : شرح لامة العجم للصفدي ص۳٠ ١‏ وديوان 
الطغرايي ص ۳١١‏ ط العراق. 


۳۹٦ 


النوع الثامن والعشرون : في الأخذ والسرقة 


واعلم أن المؤلف نظماً وثراً » إن أتى بمعنى م يسبق إليه » فليس من هذا الباب . 
وإن سبق إليه » فإن أتى بعين لفظ السابق » فهو النسخ » ما م يكن تضميناً 
مأخحوذ من نسخ الكتاب إذا نقله على هيثته. 
وإن غير لفظه › فإن آبرزه ي معرض جمیل › وهيئة حسنة تساوي الأول » أو 
تزيد عليه » فهو السلخ ؛ لأنه أخذ بعض الشيء المسلوخ. 
وإن أبرزه أي معرض رديء» وهيئة قبيحة » فهو المسخ. 
اما القبيح فله صور : 
إحداهن : أن بتصرف الثاني ي كلام الأول بتغيير هيثته : بتقدبم أو تأخير. 
الثانية : أن يتصرف فيه محذف بعضه. 
الثاللة : أن بأني به بعينه من غير تصرف أصلاً» كقول امرئ القيس : 
وقوفا بها صحي علي مطبّهم ‏ بقولون لا تلك أسى وحمل 
وقال طرفة بن العبد ذلك بعينه » إلا أنه قال : ونجلد ا" . 
وکا حكى أن ابن ميادة ٠"‏ أنشد: 
كرم ومتلاف إذا ما سألته تلل واهترّ اهتزاز لهد 
فقيل له : أين تذهب؟ إنما هذا شعر فلان» يعني شاعرا مذكورا أظنه 
)١(‏ من فصدة مطلعها: 
قفا نبك من ذ کری حبیب ومنزل ‏ دیوانه ص ۰٩‏ 


;( مهه أشعار العرب ١‏ وشرح القصائد الع .١١١ /١‏ 
(۳) ھو الرماح بن يزيد » وميادة أمه » ويكني أبا شراحبل » وهو من شعراء السولتين الاأموية والعباسية وقد ورد 
هذا اليت ي ص ۲۹۹ انظر الشعر والشعراء .۷۷١‏ 


1¥ 


الش ١‏ فقال : التهأكبر » الآن علمت أني شاعر » حيث وافقت فلاا » والله ما 
کی قوله إلى علمى حى الساعة. 

وقد روي لأبي تام والبحتري جميعا: 

والمرء يشرق بالزلال البارد 

قال ابن الأثير "“ وهذا وأمثاله لنا فيه الظاهر » وإن الثالي أحذه من الأول فيلزمه 
العيب. 

قلت : وهذا من حيث التحقيق محتاح إلى تفصيل » وهو : أن الثاني إن كان 
فاضلا يصدر منه ذلك الكلام عن مثله > نسب إلى فضيلته ودرايته » وجعل من 
باب توارد الخواطر» وتواقع الحافر» وإلا نسب إلى السرقة » ولزمه العيب" . 

وأما من حيث الفقه فيحتمل الخلاف مطلقا ؛ لتعارض الأصلين » أما لزوم العيب 
فلأن الأصل عدم السرقة » فالظاهر التوارد » والله أعلر. 

وأما السلخ : فهو أخذ المعنى دون اللفظ › فلا عيب فيه ؛ إذ لا يستغنى الثاني 
من استعارة المعاني ممن تقدمه » وقد قال على رضي اله عنه : « لولا أن الكلام يعاد 
لنفد » . ولأن المعاني مشتركة » وإنما التفاضل ني جودة الصناعة اللفظية »> وحسن 
السك » کا قال عحصهم : نو عدر الكلام من سك ظه عل معنام ) , 


وبالحملة فاستعارة المعالي وتداوها إجاع من العام > لكن ينبغي للثالي مراعاة ما 
قدمنا ذكره : من إبراز المعالي المستعارة ي تركيب بديع » ومنظر أنيق » وببان ي 
رخاوة) إن أمكن » وهو ضربان : 


.٠٠١ هو الشماخ بن ضرار الثعلي » شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. الشعر والشعراء‎ )١( 
. ۲٤۳ الحامع الکیر ص‎ () 

(۴) ني الاصل: ولزمه العتب. 

(4) لله يقصد بقوله : بيان ني رخاوة : بيان عذب فيه سلاس وليوتة » ولیس مهافتا مفككا. 


الضرب الأول : أن يزيد الثاني على الأول شيا 


فن أمثلة ذلك قول العرب : «القتل أنفى للقتل» فجاء القران بقوله تعالى : 
ل ولکم ي القصاص حياة چ( وهو أحسن وأبدع ؛ لأنه أخصر ي الحروف» 
وأعدل ي الخار ج » وهو عري عن التكرار » وفيه ذكر القصاص المشعر بالتساوي 
والعدل » والدلالة على حصول الغرض » إذ ليس كل قتل يني القتل » بل ما كان 
قصاصا . 


ما المدوان ء قإنه يوقع الهرج» ويكثر القتل » ثم نظم الشاعر هذه العاني فقال : 
بسفك الدما يا جارتي تَحْمَن الما وبالقتل تنجو كل نفس من القتل 
تم قال الآخر: 
لا يسام الشرف الرفيع من الأذى حتى براق على جوانبه الد ٩‏ 
ومنها قول بعض العرب : 


وجي ذوي الأضغان بسب عقوا ية ذي ا لحسنی وقد يرفع النغا* () 
وإن دحسوا بالقول فاعف تكرما وإن كتموا عنك الحديث فلا تسل 
فإن الذي بؤذيك منه ساعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل 


. ٠۷١ سورة البقرة آية‎ )١( 
البيت للمتني من قصيدته الي مطلعها: هوى النغوس سريرة لا تعلم‎ )١( 
: رم تنسب هذه الأبيات إلى العلاء بن الحضرمي » وقيل تنسب إلى غيره» والنغل : الفساد » دحسوا بالقول‎ 
أفسدوه وأوغروا به الصدور.‎ 
وقد رويت الأبيات هكذا:‎ 
وحي جميع الاس للب فلوم يتك الأدنى فقد ترفع النخل‎ 
وإن ستروا عنك القبيح فلا تسل‎ ٠ فإن أظهروا بغرا فأظهر جزاءه‎ 
فإن الذي يؤذيك ملبم بياعه وإن الذي قد قيل خلفك م بقل‎ 


۳۱۹ 


فحأء قران تقوله تعای ٠‏ ادع بالي هي أحسر ‏ فإدا الذي بسنل و سنه 
عداوة كانه ولي حمیم کې ٩‏ وشو أخصر حروفاً وأحسن تر کیا وطاقاً. 

واعلم أن جعلنا القران في هذين مالين ثانيا کلام العرب » إتعما هو باأعتبار 
ازول » وأما باعتبار الوجود فالقران قبل العرب فضلا عن كلامهم . 

ومنها قول النابغة " : 

إذا ما غزا با ميش ... 
البيتين المذكورين في باب الإفراط » أخذ الأفوه 
وترى الطر على اثارنا رأي عین قَةَ أن ستار © 

وهر أحصر وأحسن › وشل هلا دصر الثاني احق بالمعنى الأول , 

ومنہا قول بشار : 
من راقب الناس لم يظفرٌ محاجته ‏ وفاز بالطيبات الفاتلك الهج "“ 


( معناما فغال : 


.٣4 سورة فصلت ابة‎ )١( 
فن قصيدة دح بها عمرو بن الحارث مطلعها:‎ )۲( 
کليي هم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب‎ 
. والبیتان ما کا ي دیوانه ص ۱۳. وقد ورد ذکرهما ص ۳۰۲ من هذا الکتاب‎ 
إذا ما غزا بالجيش حلق فوقه عصائب طر شدي بعصائب‎ 
جوانح فد أيمَن أن قبيله إذا ما الى اليمعان أول غالب‎ 
.٠١١ هو الأفوه الأودي من كبار شعراء الحاهلية »> وكان قائداً وسيداً ني قومه الشعر والشعراء‎ )۳( 
: من قصيدة مطلعها‎ )٤( 
أن ترى رأني فيه قزع وشواي خحلة فيا دوار‎ 
1۹۳۷ ديوانه ضمن الطرائف الادية ۱۳ ط‎ 
: هذا البيت من فصيدة مطلعها‎ )١( 
خشاب هل مجحب عندكم فرج أو لا فلي بل الوت ممتلج‎ 


دو انه 5 - E‏ 


° 


من راقب الناس مات هما وفاز باللّذة اإالحسور 
فلا سمح به يشار قال : «ذهب به ابن القاعلة». 
كم نعمةٍ لا تستقل بشكرها لله ي طي 
فاخحذه ابو ام فقال(" 
قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ‏ ويتلي الله بعض القوم بالنم 


س ۲( 
الحاره کاله 


وما قوله أيفا ‏ : 


لجاد با من غير شرك بربه واش ركهم ي صومه وصلاته 


فقا المتني : 


فلو يمم ى الحشر تجدو لاأعطوك الذي صلوا وصاموا“ 


(1( 


() 
() 


(£) 


)( 


هو سل بن غمرو بن حاد » وسمی بالناسر ؛ لان باع مصحما واشیری مله طنبورا. وتوقی سنه ۱۸٩‏ هھ 


.۷۳ / ۲١ الأاغاني‎ 

عون الأحبار ۴ ۲ه والصناعتین ۲۲۷ . 

من قصدة مطلعها : 

الياس» كن لي ضان اله والدم ذا مهجة من ملأت الردى حرم 


من فصيدة دح با مالك بن طوق مطلعها : 


أقول لرتاد التندى عند مالك تلعوذ محلويى مالك وصلاته 
دیوأازه صو 8 ۔ 

هذا البيت من قصيدة بمدح بها المغيث العجل ومطلعها : 

مواد ما ہہ ا هه المدام ومر شل ما چ الام 


دواله 4 / ۷ ط الحلي . 


۳۲1 


وهو أبسط لفظا وأوجز معنى . 

وملا قول بعضهم نرا : « أحق من أثبت لك العذر ني حال شغلك من لم بحل 
ساعة من برك وقت فراغك ». فأخذه اخر بعده فقال : «في شكر ما نقدم من 
إحسانك شاغل عن ع استبطاء ما تأخر منه » . فزاد ني المعنى وأوجز في اللفظ > م قال 
بو نواس ٩‏ 

لا تسدِيْن إلى عارفة حتی أقوم بشكر ما سلف 

وهر ابدع وأحسن . 
تنبیه : 

لا كان الإنسان ناقصاً ني نفسه لا يستغني بذاته » دعت حاجته إلى مساعد 
ومعاضد على انتظام أموره » وبلوغ أغراضه » ومن لوازم ذلك إعلام ما ي ضير 
غيره » فاقتضت حكة الخالق سبحانه وتعالى وضع ما بعلم ويستعلم ذلك به فوضع له 
الآلة النطقية ؛ لأنها أسهل ما يمكن من الموضوعات لذلك من عقد أو إشارة أو 
كتابة » فقد عل من هذا أن أصل وضع هذه الآلة لأجل الضرورة»› وما ثبت 
بالضرورة تعدد بقدرها؛ لاستلزام انقطاع العلة بانقطاع معلوهاء وهذا يقتضي 
أمرين : 

أحدهما : أنه حيث أمكنت الاإفادة التامة بدون الكلام كان أولى » ومذا نفت 
المعتزلة كلام الله تعالى أصلاً ؛ لأنيم قالوا : فائدة الكلام إخبار المكلفين بما محتاجون 
إلبه في التكليف › وهو مکن لل تعالی بدون الکلاء ۲ بان خلق فيهم العلم بذلك» أو 
بخلق كلاما في محل ما بعلمون ذلك به » وحينئذ إثبات الكلام له مع جواز الاستغناء 
عنه عنت» وموضع الرد علهم غير ها هنا. 


(1) فن فصدة مطلعها: 
حلت ساد وأهمله سرها فوا لدی #1 عیاے قفا 


.٠٠١ / ١ والموازنة‎ ٠۹٥١۳ ط مصر‎ ٤۳۳ دیوانه‎ 


Y۲ 


# 


والثاني : أنه متى أمكن الإفهام بلفظ أوجز كان أولى وأحسن » وهذا معنى 
قوم : «خير الكلام ما قل ودل ». وهذا قال النحاة : «لا جوز الإتيان بالضمير 
المنفصل مع العدل على المتصل إلا لضرورة كقوله : 
إليك حتى بلغت إياكا 


وقول ١‏ 
........... قد ضمنت إياهم الأارض ........ الست 
ولذلك افتخر اني ا بقوله ١‏ أوتيت جوامعم الكل والحتصر : الكلام 
احتصارا) 


فحصل من هذا أن اللفظ ومعناه : إما وجيزان أو بسيطان. 
أو اللفظ وجيز فقط › أو بالعكس . 

فالأول : التقدير. 

والثالي : الإطناب. 

والثالك : الإعاز بالقصر. 

والرابع : التطويل , 

وقد سبقت أحكامها في باب الإطناب " . 


() البيت لحميد الأرقط وصلره: 
أتتك عنس نقطح الأراکا 

انظر المفصل للزعخشري ص ٠۲۷‏ ط الخاجي . 

(۲) والبيت للفرزدق وصورته هكذا: 
بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت إياهم الارض في دهر الدهارير 
من قصيدة بدح بها يزيد بن عد املك وهجو يزيد بن الهلب » ومطلع القصيدة : 
كيف ببيت قريب منك مطلبه في ذاك ملك كتالي الدار مهجور 
دیوانه ١‏ ۲۹۲ ط الصاوي . 


ر(۳) انظر ص .۲۳٤‏ 


YY 


الضرب الثاني : أن يستويا 
کقول بشار ٩‏ : 
بسقط الطير حيث يلتقط الحب وتغشى منازل الكرماء 
فقال الأخر' بعده : 
يزدحم الښاس على بابه والہل العذب كثر الزحام 
وکقول لاحر : 
ما أنت إلا كلحم ميت دعا إلى أكله اضطرار 
فقا الأخحر بعله : 


وإن بقوم سودوك لاجة لى سيد لو بظفرون بسيد 
ومن أحسن ما وقع ي هذا الاب من تناول جاعة معنى بعضهم عن بعض قول 
0( 
الأعشى " : 
١‏ ا 1 ا 
وكاس شربت على لذة وانحری تداویت مہا بها 


E : 


م قال قيس بن اللوح 


تداویت من لیلی بلیلی عن اوی کا یتداوی شارب الخمر بالخمر 


(1) 


(۲) 


() 


من قصيدة بعدح بها عفبة بن سل ومطلمها : 
حييا صاجي ام الغلا واحذرا طرف عيبا الحوراء 
وي الدیوان : یتر الیب دیوانه ۱/ ۱۹۱ ط ۹۵۰. 
ي الأصل : وكأس شربت على مرة. 
والبيت من قصيدة بدح بها رهط عبد المدان بن الديان مطلعها : 
أله تنه ننفسك عا به بل عادها بعض أطرابم 
دیواله ص ۲۲. 
من قصيدة مطلمها : 
ألا ياعقاب الوكر وكر خربة سقيت الغوادي من عقاب على وكر 
دیوانه ص ۱٩۰‏ . 


Y4 


2 اذه او نواس فقال , 


دع عنك لومي فزن اللوم إغراء وداوني باي كانت هي الداء 
فاتى بالمعنى ني لفظ أحصرء م أخذه ابن مقرب البحراني » فقال : 
وداو نفك من داء المموم ہا فا سوى موتة بالكاس نحي 
والله أعلم. 

وأما المسخ : ومثاله ما سبق من قول الشريف الرضي 
أحن إلى ما تضمر الخّمر والحْلى وأصدف عا ني ضبان الازر 
فنسخه أبو الطيب بقوله " : 

إني على شى با ني حخمرها لاعف عا ني سراويلاتها 
فإن قلت : فضربك أنت ني كتاب ابن الأثير من أي هذه الأقسام؟ 


9 


قلت : هو سلخ » وأنت إذا نظرت بعين الإنصاف › علمت ذلك › والله أعل . 


٠ اة‎ 


(1) 
() 


WM 


احتلف أهل الحديث ني روايته بالمعنى » والجمهور على جوازها بشروطها » وعلى 
القولين » فالمسخ والسلخ ما بتواردان في تصنيفه على ترتيب التصانيف »› لا على سند 


البيت مطلع قصيدة ني الحمرء ديوانه ص ۸٠‏ ط الاستقامة. 
من قصيدة مطلعها: 

بغير شفيع نال عفو القادر أحو الحد لا مستنصاً بالعاذر 
دیوانه ص .۳٤۳‏ 

من فصيدة بدح ہا آبا أيوت أحمد بن عمران مطلعها : 

سرب تاسنله حسمت دوا داني الصضات بعيد موصوفا 


دیوانه ۱/ ۲۲۹ ط الحلي. 


Yo 


ا لحدین » ولا متنه » مثل : ان تأحذ کتاا مرتبا على تراجم الرواة كمسند أحمد» 
وإسحاق » أو على طبقانهم » فرتبه على حروف المعجم » باعتبار الرواة »> كجامع 
اللسانيد» ومحختصر الحميدي لابن الحنبلى الدمشى » أو باعتبار المتون» كمشارق 
الأنوار للتعالي » أو على أبواب الفقه » ككتب الأحكام والله أعلم. 


النوع التاسع والعشرون : ف العاظلة 
وهی تداحل معاي الكلام وتراكيما » والتقدى والتأخير المذموم كا سبق ي بابه من 
قول الفرزدق ' : 
وما مثله في الناس لیت 
واشتقاقها من تعاظلت الحرادتان : إذا ركبت احداهها الأحرى » وهي قبيحة 
مجحب اجتناما . ووصف عمر رضي الله عنه زهیر بن ابي سلمی فقال : کان لا بعاظل 
ن الكلام». 
فهذا انحر الأنواع المعنوية . لكن ذكر ابن سنان نوعا اخحر: 
وهو : أن لا يستعمل المؤلف ناظما أو ناثرا ‏ ألفاظ المتكلمين والنحاة 
واصطلاح أهله » ومثل ذلك قول أي مام : 
ا 1 آل L2‏ ا ر ا ر (ey‏ 
مودة ذهب ابأرها شبه وهمة جوهر معروفها عرص 
)١(‏ من قصيدة بدح با حال هشام بن عبد الك بن مروان» وعام البيت 
دیوانه ص ۱ / .۱۰٩۸‏ 
(۲) سر الفصاحة ص .۱۹۵٩‏ 
(۳( الوهر والعرض من اصطلاح علماء الكلام ‏ والشبه : النحاس الأصفر واليت من قصيدة مطلعها : 
ذل السؤال شجا ني الحلق معترض من دونه شرق من ته جرض 
دیوانه ٤٠١‏ ط محمد حال . 


۳۲٢ 


وقوله أيضا : 
خرقاء بلعب بالعقول حباا كتلعّب الأفعال بالأسماء 

وهذا ضعبف جداً؛ لان اكلم إذا جمع ني كلامه بين ألفاظ أهل الفنون 
والصناعات واصطلاحاتهم » كان ذلك أدل على فضله » وغزارة علمه » وأجدر بتوفر 
الدواعي على سماع کلامه » واستکتابه » واشتہاره ؛ لأنه بصير كالطعام الجامع ألوانا» 
فالنفوس إليه أميل منها إلى اللون الواحد» كمقامات الحريري حيث جمعت أنواع 
الأدب » ونفائس الطرف والعجب » وككتاب شرح السنة حيث جمع بين صحيح 
المنقول وصريح المعقول من الفروع والأصول » وغريب الحديث » وحوه من الفوائد » 
وككتاب المحصل حيث جمع فيه بين تقرير مذهب المتكلمين والفلاسفة » ولذلك كثر 
شراحه » والمشتغلون به » والانتفاع منه وذكرنا هذه الاأمثلة من قبيل ما نحن بصدد 
نصرته » والته أعلم . 


وأما اللفظية فسبعة أنواع : 


الوع الأول : ى السجع والازدواج 
وهو تواطؤ فواصل الكلام النثور على حرف واحد أو حرفين متقاربين. 


وهو ن اسن الكلام ؛ وروده ي کلام الله » ورسوله ع › وکلام الفصحاء 
کٹیرا. 


وقد دمه قوم » ولا وجه م إلا عجزهم عنه» وم شبہتان : 

إحداهما : نميه عليه السلام عن السجع لي الدعاء. 

وجوابما : أن ذلك فما إذا تكلف فيه السجع على خلاف الطبع ؛ لأنه إذن يلهى 
)١(‏ الحباب : طرانق الماء ني القمر إذا مزجت » والأفعال والأسماء من أقسام الكلام عند النحاة والبيت من 


قصبدة بدح بها محمد بن حسان الضي. دیوانه /١‏ ۴۳۳. 


YY 


عن الخشوع الذي هو أكبر مقاصد الدعاء ‏ بدليل أنه عليه السلام قال : « أعوذ بك 
من عين لا تدمع » وقلب لا بخشع » ونفس لاإ تشبع » ودعاء لا يسمع » أعوذ بك 
من هؤلاء الأربع » . وهذا سجع » ولکنه 'لفصاحته لے م يتکلفه. 

الثانية فوله ميه لحمل بن النابغة لما قال : أأدی من لا شرب ولا أكل ولا 
نطق » ولا استهل» مثل ذلك بطل ؟ : «أسجع كسجع الكهان؟»” . فذم 
السجع » وجواا من وجهين : 

ا حدھیا : آنه ذم سجعه ؛ لانه قابل به به حکه أي إنجاب ضهان اجنين > کانه قال : 


أحكم بحكم الله وتقابلني بسجع كسجع الكهان. 

الثاني : انه ل يذم السجع مطلةاً > بل ما أشبه سجع الكهان » والا لقال : 
أسجعا فقط ٠‏ مم إنه عليه السلام قد أخرح بعض الألفاظ على أصله القياسي لراعاة 
السجح عو : «إرجعن مأزورات غير مأجورات  »‏ . 

وكقوله للحسن والحسين : «أعيذكا بكلات اة التامة »> من كل شيطان وهامة › 
ومن كلل عين لامة م" 

والأصل : موزورات » وملمة . 

ونحوه قوله تعالى : ل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأصل إقامة > وذلك 
دليل قاطع آي فضيلته . 


,.۲۵۵ ٣۸ جدیث مروي عن عبد الله بن عمر ذکره النالي‎ )١( 

() سنن النسافي ۸ / 4۹ ؛ ونص الحديث «أسجع كسجع الأعراب » وحمل بن الثابغة هو حمل بن مالك بن 
النابغة الذبياني » وي اللسان «كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستبل ومثل دمه بطل». 
قال ي : «إياكم ومسجم الکهان ۽ مادة سجم . 
وانظر إعجاز القرآن للباقلاني ۸ه. ط دار المعارف والبیان والتبیین ۱/ ۲۸۸. 

(۳) رواه این النفية عن عل . وهو الیرء الأحر من الحدىث . 
ابن ماجه ۹ ۳ 

.۱۱۹١ /۲ رواه ابن عباس سان ابن ماجه‎ )٤( 

(ه) سورة الاأنياء ابة ۷۳. 


۲A 


م الحمود من السجع ما كان كا قيل لبعضهم : وما أحسن السجع » فقال : ما 
راق في السمع » قيل : م ماذا؟ قال : مثل هذاء لا ما كان من تكلف وتعسف » 
حتی کانه قد من جبل لغلظه وفظاظته » فیكون إذن سجعاً جلياً. 

مم السجع إما من متکلم واحد» کا سبق من دعائه عليه السلام » وهو الا كثر. 

أو من متکلمین » کا ذکرناه من المثال آنفاً » وكقوله عليه السلام : « من قتله ؟ ) 
قالوا : این الاكوع » قال : له سلیه أجمع » , 

م إن فصل الكلام المسجوع » إما أن يتفقا في عدد الحروف أو يتفاوتاء وعلى 
التقديرين » إما أن يتفقا في نوع الحرف الاأخير ١‏ أو متلفا في أربعة أقسام : 


الأول : اتفقا في عدد الحروف وي نوع الحرف الأخير» كقوله تعالى : يإ فأما 
اتيم فلا تَقَهْرء» وأما السائل فلا نهر بي ". 

وکقوله تعال : والعاديات صَبْحاً ء فالمور يات فذحا > فالمغیرات صبحا » 
ازن به فعا » فوستطْن به جمعاً چ . 

وکقول علي عليه السلام : و كرة الوفاق نضاق » وكرة الحخلاف شقاق ». 
ویسمی المتوازي . 

الثاني : اتفقا في عدد الحروف واختلفا في نوع الحرف الأخير. 

کقوله تعالی : بل دبوا باحق لما جاءهم فهم ني أمر مرج إلى قوله : 
ین کل زوج بیج 7 . 


() ي المسند لابن حنبل أن الني عليه السلام مر على أبي قتامة وهو عند رجل قد قتله » فقال «دعوه وسلبه» 
٤‏ ۹ ط دار المعارف. 

)١(‏ ي الأصل: ي نوع الفرع الأخير. 

(۴) سورة الضحى ابة 4> .٠١‏ 

(4) سورة العاديات أية ١‏ ه. 


() سورة ق اية هس ۷. 
FP‏ 


۳۹ 


وكقوله تعالى : هل وقالوا اتَحد الرحمن ودا » لقد جقم شيا إدأ ‏ إلى قوله : 
ونر به وما لدأ چ . 

5 ہم وا چ س بے م را ر و يټ }( س اا 

وقوله تعالی : ولا تمنن تستکٹر ه ولربث فاصبر 4 . ويسمى المطرف. 


قال ابن الاأثر: « وكون الفصل الثاني أقصر من الأول عي ۲ ۳ وهذا برد 
عليه . 


(£) 
الرابع : وهو ما إذا تفاوتا ثي عدد الحروف وي نوع الحرف الأخير. 
5 ِ 3 
کقوله تعالی : ق والفران المجيد ‏ إلى قوله : و حفیظ ‏ . 
وكالابة الألحبرة من مرم مع ما قبلها 7 وهو کثير. 


وال والراء ورها» وكقول الراجر : 


بر إن ال شىء هين لمنطق الليّن والطْصّ 


وقوله : 
۳ م ¥ 
إذا رحلت فاحملوني وسطا إني كير لا أطيق العنّدا 


۷ ۸ سورة مر اة‎  )١( 

() سورة المدثر اب ١‏ ۷. 

(۳) الحامعم الکیر ص ٠٣٤‏ . 

ر#) لم يذ كر المؤلف النوع الثالٹ : وهو أن يتفاوتا في عدد الحروف. ويتفقا في نوع الحرف الاخحير. 

() سورة ق اية ١س‏ 4. 

 )(‏ سورة مرم آبة ٩۷‏ » ۹۸ وهنا ١‏ فالا بسّرناه بلسانك لنبشر به الحقين وننذر به قوماً لدأ ء وكم أهلكنا قبلهم 
من قرو هل لحس.ملهم من أحدٍ أو تسمع م ركزآ». 

(۷) ني اللسان :عند عنوداً تباعد وعدل والحمع عواند » وعد » وبقال هو يشي وسطاً لا عنداً أي يتصل 
بالقوم ولا بفترق عنم واليت بامه غير منسوب بي اللسان مادة «عند» وقي القتصب ١‏ ۲۱۸. 


۳ 


ونظائره كشرة › و بعرف تقار ب الحروف من معرفة حار حها من مس » وجهر: 
وإطباق » واستعلاء » ومحو ذلك . 


واعل أن التصريع ي النظم » كالسجع في التثرء ويشبه البيت المصروع بباب له 
مصراعان متشاكلان » وهو ني أول أبيات القصيدة أحسن من تركه » فأما في أثناثبا 
فقد حسن ما قل منه دون ما كثر» وقد استعمله امرۇ الميس في قوله : 
أفاطم مهلا بعض هذا التدال و إن كنت قد أزمعت صرمي فأجملى ٠‏ 
وجعل الاير" قوله: 
الا أا اليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح فيك بأمثل " 
تصريعاً ؛ وليس كذلك ؛ إذ التصريع ما كان على حرف القافية الأصلي »> وهو : 
اللام ى هذه القصيدة. وهذا من فوائد التصريف › فتامله . 
ومن التصريع قول حامم الطائي : 
أتعرف أطلالاً ونؤباً مهدّماً ٠‏ كخطك ني رق كتابا ممت ١‏ 
ألا لا تلوماني على ما تقدما کفی بصروف الدھر للم ھا 
فأما التصريع بكلمة واحدة فجائر » لكنه غير لائق » كقول بعضه : 


في ٠‏ ر ا o.‏ ر 
وکل ذي غيبةٍ يئوب وغائب موت لا يثوب 


(1) فن معلقته ومطلعها : 
قفا بك من ذکری حیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول وحوعل 
دوانه ص 1۲. 

(۲) الحامع الکبیر ص ٠٠٣۵‏ . 

(۳) دیوانه ص ۱۸. 

)٤(‏ اللؤى : الحفير حول الجباء ؛ والمنمع : الموشى. 

(ه) البيت قاله عبيد بن الأبرص الشاعر الحاهلى وهو من معلقته ومطلعها : 
أقفر من أهله ملحوب فال ةق طبيات فالذتوب 


۳1 


النوع الثاني : التجنيس 
وشو , اشحال الكلام على کلمتین فصاعدا بالْقَوة أو بالقعل » من جنس وأاحد » 


ومادة وأحدة . 

وهو إما تام أو ناقص : 

فالتام : اغحاد اللفظين من كل وجه مح اخحتلاف معنا ما » ويسمى المطلق . وهو 
إما بالتصريح أو الإشارة. 

مغال الأول : قوله تعالى : ويوم تقوم الساعة قرم امجرمون ما لبثوا غير 
ساعة . ولا أثر للام التعريف في عدم التساوي ؛ لأنها في تقدير الانفصال » 
كتاء التأنيث » ويقال : ليس ني القرآن نجنيس تام سوى غير هذا. 

و منه قول الحريري : )۱ ولا ل الراحة من استوطاً الراحة ». 

ومنه قول الغزي : 

م يبق غيرك إنسان بلاذ به فلا برحت لعين الدهر إنسانا 

وقول الاخر : 

وەری سوایی دمعها فتوا کھت ساق تجاوت فوف ساف سا ۳ 

وقول الآلى () : 

وإذا البلابل أطربّت بہديلها فانف البلابلً باحتساء بلابل 


وقول الاخر : 


.٠# سورة الروم آية‎ )١( 

.۷ ١ وضات الأعيان‎ ٠. هو آبو إمحاق راهم بن ی بن عيان‎ )٣( 
الساق الأول : ساق الشجرة» والأخيرة : القمري من الطيور.‎ )۳( 

(4) البيت لاي منصور التعالي . 


Ai 


(1) 


() 
(۳) 
(4) 
(8) 


(1( 
(¥) 


هل لا فات من تلاف تلاي أو لشاك من الصبابة شاكى ٠‏ 
وقول الآخحر : 

لقاؤك بدني من المرتّجى وففتح باب اهوى المرتجى " 
وقول الآخى " : 

قلت للقلب ما دهاك؟ أجبى قال لي: بائع الفراني فرالي 

ناظراه فیا جنى ناظراه أو دعاني أمُت عا أودعاني 
وقول الألحر : 

با بیاضاً أذری دموعی حتی صار مہا سواد عيي بیاضا 
وقول البحيري : 

وأغر ني الزمن الم جل قد زرحت منه على أغْر محجإ () 
وذكر الغامي " من باب رد العجز على الصدر قول بعضهم : 


وتشري ميل الصد ع ذکرا طیب النشر 

ونغري سيوف اف د من أسرف في النفر 
ّ 1 ط ٣‏ )¥( 

ومحري يې شری الحمد على شاكلة البحر 


نلاف الأول » معاها : التلف. والثانة معناها : التدارك. 

وشاك الأول معناها : الشكاية ‏ والثاية معناها : شاكي السلاح. 

مرجي الاولى من الرجاءء والثانية من الإغلاق. 

البيتان لاي الفتح البستي ٠‏ والفراني . نوع من الحلوى مخبز في الأفران . أسرار البلاغة ٠١‏ . 

البيت ي وصف الشب. 

البيت من فصيدة يمدح بها محمد بن القمي مطلعها: 

آها بذلكم الجال ابل ٠‏ فعل الذي نيراه أو لم يفعل 

دیوانه ص ۷۳۰ ط بروت . 

هو أبو العلاء عمد بن غانم المعروف بالغامي أديب وله ديوان شعر حسن وهو من مداحي نظام املك . 
ني الأصل : ونشري ي زرا المد بدلا من و ری في شرى المد وهو فاسد ؛ لضاع المحسن البديمي . 


TY 


2 م ى ل د 1 مر م 
وهو لجنيس كقوله تعالى : فووويوم تقوم الساعة يقس ابحرمون ما لبثوا غير 
ومثال الثاني : وهو التجنيس بالإشارة قوم : 

حلقت لية موسى ورون إذا ما قلي 

اد معناه حلقت اة موسی عوسی › وقوشم سېرول ¢ أي : بوره » وهدذا من 
2 یمم العكس وسيأني إن اء الله تعالی . 

ونحوه فیمن امه شهاب أو جم «أحرقه الله باسمه». 

وی سيبويه ونفطويه "“ : «غرقه أو حرقه الله ببعض امه وصير الباقي صراخا 
عله ) . 

وقيمن امه أسد أو دب : «افترسه امه أو ميه » وكحو ذلك . 

والناقص : إما ي كلمتين متحدتين أو بي کلات ي صورة کلمتین. 

والذي ي کلمتین متحدتین › ما م العكس أو ل والذي مع العكکس عل 
أنواع : 


ا الأول : عکس الالفاظ من حبث هي ألفاظ كقوله تعالى : ول بخرج الي 
من المبثت ویخرج المستث من ا لمحي ي ". 

ل الخبیثات للحبيثين » والبيئون للخبيثات › والطيبات للطيبين » والطيبون 
للطات 4 


.٠٥ سورة الروم أيه‎ )١( 
وتوي ۴۲۴ ه «غرقه أو‎ ۲۲٤ هو أبو عبد الله ابراه بن عرفة الأزدي أخذ عن ثعلب والبرد. ولد سلة‎ )۲( 
. الشك من المؤلفت وقد أبتناه كا ورد بالأصل‎ ٠ حرقه‎ 


(۳) سورة الروم الاأية .٠۹‏ 
(۴) سورة النور الأية .٠١‏ 


٤ 


ما يقح اله للناس من رحمة فلا مُمسيك ها» وما يُمسيك فلا مرسل له من 
عده چ( . 
ومن كلام البلغاء : « اشكر من أن عليك» وأنعم على من شكرك ». 
J}‏ عادات السادات سادات العادات » . 
)۱ شیم الأحرار أحرار الشيم . 
وأكثر الحسن بن سهل ”" من العطاء › فقيل له : « لا خير في السرف » فقال : 
« لا سرف في اير » وهذا عکس من قابلين . 
فالسجع كذلك ومن حکه «الفرس الأجود أكبر› ولیس الأكر أجود». 
(TT) 5‏ 
ومن الشعر في ذلك قول عتاب بن ورقاء : 
إن الليالي للأنام مناهل تطوى وتشر بيا الأعار 
فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالمن مع السرور قصار 
وقول ابن الرومي ‏ : 
طواه الردى عي فأضحى مزاره ‏ بيدا على قرب قريباً على بعد 
وقول الأحر : 
کم من حار على جواد ومن جواد على حار 
وقول الأخر : 
تلك الايا من عقدها نظمّت أم نظم العقدٌ من ثاياه 


.۲ سورة فاطر الابة‎ )١( 

(۲) استوزره ال أمون› وهو والد بوران زوح الأمون وتوفي سنة ۲۳٣۹‏ ه. 

)٣(‏ هو عتاب بن ورقاء الرباحين أحد أبطال العرب وقادنبم وقتل سنة ۷۷ ه. 
(4) من قصيدة يرئى بها ابه محمدا ومطلعها : 


کاو کا بش وإن کان لكا عدي فجودا فقك ودی نظ ر کا عندي 


۳۳٥ 


وقول الأخر: 

لست أدري ذهب ني فضة شخصها أم فضة ني ذهب ؟ 
وقول الأخر : 
ورب أعمى بصير في غوانيه بجدد اللوم منه كلا خلق 
۾ أدر هل عينه من قلبه خلقت علمت أم قلبه من عينه خلقا؟ ٠‏ 


النوع الثاي : عکس الألفاظ من حيث هي حرف » وهو صریان : 
أحدهما : أن يعکس جميع اللفظ من آخره إلى أوله »> فیکون کا لم يعكس › 
كقولنا « باب» فإن عكسه أيضاً «باب » وفيه يقول بعض البغداديين : 
ما اس اذا عکسته فعکسه کطرده؟ 
يباع لکن حفظ ما للمشتري في رده 
وهذا العكکس مطرد ي کل اس ثلالي فاژه ولامه حرف واحد و : «دعد). 
ولعل هذا النوع من الجوهر» و«أاء» للشجر المعروف ". 
الثاني : أن لا یکون عکسه کطرده » کقول بعضهم وقد أهدی لصاحب له 
کرسیا : 


٣ E: # ٍ £‏ . ت 0 
أهديت شيا مَل لوا أحدوثة الفأل والسبرك 
ر س که 

کرسی تماءلت فيه لما رأبت مقلوبه «يسرك» 


وقال اخر : 
كيف السرور بإقال وآخره إذا تأمله مقلوب «إقبالٍ» 


عى لا بقاء. 


)١(‏ ي الأصل: علمنا وبه لا بستقي الوزن. 


( ۲( اء على وزن عاع : شجر واحدته اءة وهو شجر معروف ليس ي الكلام اسم وقعت فيه ألف بين "مزتين 
7 هذا . اللسال ماده وا 


r٦ 


النوع الثالث : فما يقرأ بالانعكاس كقولك « ساكب كاس » وهو العكس بالنسبة 
إلى كل متعدد كقول الحريري : 


عج تم قر بف دعد أمنا إعا دعد كبرق منتجع 

وقول بعضهم : 

a‏ س ص ٤‏ )0 ر 

سر فلا کہا بك فرس » فاجیب : «دام علا العاد». 

النوع الرابع : اختلاف اللفظين ني تقدم بعض الروف وتأخرها وليس عكسا 
تامأ : 

DD  , 
کقول اي عام‎ 


۴ ر 


يض الصفائح لاسودالصحائف في متوين جلاء الشك والريب 


( 


وقول الأخحر : 
حساملف ره الأحباب فتح ور محاك فر للأعداء حتف 


وما بناسب ذكره ها هنا وإن م يكن منه » أن من لغة العرب «القلب»»› وهو 
إما ي الألفاظ › کقوشم حذب » وجید) و «أوشاب الناس وأو باشهم » و «کبکبوا 
وبکبکوا» و«لعمري ورعملي » . 


.۸١ / ٤) هو من قول عاد الدين الكاتب للقاضي الفاضل » انظر شرح اللإيضاع للخطيب القزويني‎ )١( 
جح له الجل بن ال وا الل‎ ٣ السسج سیف أصدق أنباء من الكت‎ 


دیوانه ص ۷ وبض الصفائح : یراد بہا اأسيوف. 


۷ 


# 


+ 5 ِ ,~~ } 
وام ي المعالي كقوهم : الزناء فريضة الرجم " 
وقول رؤبة : 
ومهمه عة أرجاوةٌ كأ لون أرضه سه 

مرن ر ر ص ر 

۰ (۳) i Sl wl | i, 

وقيل من المقلوب قوله تعالى : يو خحلق الاإنسان من عجل ‏ " أي العجل من 
الاأنسان ذكره ابن قتبة في مشكل القران فا أمك © . 

وقوله عله السلام : زينوا القران بأصواتکہ ا ی : أصواتکہ بالقران . 
وكلاهما حلاف الظاهر. 

ومثل هذا القلب لا جوز إلا بقرينة » فهو إذن من قبيل الحاز أو يشه ؛ 
لاستلزامه القرينة » وال أعلر. 


والذي ليس مع المكس » إما أن تحتلف الكهات فيه من حيث اللفظط والشکل 
ويسمى الصحف› > کقوفم غر عرل » فصار قصارا » ذلك ذلك . > فاخش 
فاحش » فلك فعلاك » > دا تهدا». 
ل الشاعر : 
ربيت زينب ي فيء فر بها رها قلت : قلب هد ما هدما 


(1) من بيت شعر عير منسوب ي محاز القران ٠۲١ -- ١‏ وأمالي الرتضى ٠١١ ١‏ وسر الفصاحة ٠٠١‏ 
والصاحي ۱۷۲ . 


كانت فريضة ما تقول کا كان الزتء فريضة الرحم 
)۲( هو روبة ابن العجاج والبيت في دیوانه ص ١‏ والصاحي ۱۷۲ . 
(۳) سورة“الاناء الاية ۳۷. 


(6) تأویل مشکل الفرآن .٠٠۲‏ 
() رواه البراه عن الې ڪل . سنن الدارمي ۲ / ٠۲١‏ ط الحجاز. 


TA 


وأما من جهة عوارض الكلمة » إما باحتلافها في هيئة الحركة نحو : «جتة الد 


نة الد . 


ومن هذا القبيل قوم : «المرأة حية تسعى ما دامت حية تسعى »ب 


لاختلافها في الرفع والنصب » وبحتمل أن بجعل هذا من التجنيس التام ؛ لأن حركة 
الاإعراب عارضة عکن انفكاك الكلمة عنا حال الوقف » حلاف حركة البرد والرد. 


أو ف الحركة والسكون حو : «البدعة شرك الشرك». 

وكقوله عليه السلام : «اللهم كا حسنت حلى فحسن خلى». 
أو ٤‏ التبخفف والتتقيل ڪو : الحاهل اما مفرط أو مقط ا( 
وأما من جهة حروفها : 


فإن زادت إحداها على الأخرى عرف واحد فهو الذيّل تشيما للحرف الزائد 


بالذيل» وهو إما أول نحو : ل والتفت السافق بالساق » إلى ربك ومذ 
مساق 4 . أو وسط نحو : «لبد ولبيد». أو آحر كقول أبي تام : 


عدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب 


وإن اختلفا في أنواع الحروف حرف أو حرفين فهو المضارع . 

والاختلاف إما ي الكلمة حو : «بيى وبينه ليل دامس » وطريق طامس». 
أو ي وسطها : چ وهم بحسبون ا یحسینون صنْعا 7 . 

ذلكم با كم تفرحون ي الأرض بغير الحق وما تم تَْرّحون چ 0 


س سس 


(1) 
(۲) 


(TT) 
(£) 


سورة القيامة الأبةَ ۲۹ . .٠١‏ 


عل لها ا ار س و مااي اذیلت مصونات الدموع الس اک 
د واه ٣‏ طط لر واس . 


سورت الكهف اة £ *. 


سورة غار الأبةَ ه۷. 


۳۳4 


لإوإنه على ذلك شيد » وإله لح لخر ديدي ١‏ . 


کذا :فلا تهر 4 ولا نهر" . 


وكقول البحتري ” 


نسب الروض ف دح شال وصوب المزن ي راح شمول 


أو ي اخحرها 

كقوله عليه السلام : ١‏ الخير معقود في نواصي الخيل » ٠‏ 

وكقول البحتري ' : 

من كل ساجي الطَرّف أغيد أجيد ٠‏ ونهفهّف الكشحين أخوى أخور 
وقال بعضهم : «لا نال المكارم إلا بالمكاره». 


١‏ اللهم إلي شاك شاكر». 


والثالي : وهو یي کلات ٤‏ صورة کلمت : 


إن اشتمت الكلات لفظاً فقط فهو المغروق » كقوله "“ 


)٤( 


8 


(1) 


i 


سورة العاديات الأبة ۷ء ۸ 

والآيتان هما : ٠فأتا‏ اليتيم فلا تقهز » وآما السائل فلا تنه سورة الضحى > أ 4 ٠٠٠‏ 

دیوانه ۹ ۳۰ 

- ۳ - : ۱ “| 

واه عل الله س یمر ا ار معقود راصي اليل اف بوم القسامة | ان ما س 5 Lin:‏ فتح البار ي Î‏ 
٠4‏ وي احازات النبوية 4۹4 ولصه : «الحيل معقود بنواصبا الحر». 

من فصيدة بدح با المتوكل مطلعها : 

ال القفء دا فسح حجر سے حر وین وفرط تد کر 


التان لاي الفتح ال بسي . انظر شرح الاإيضاح للفرء بي ۴ کا 


وكقول الاخر : 
إلى حتنى مشى قدمي ری قدمي اراق دمي 
وإن اشتهت حصا ولفظاً فهو المقرون» كقوله " : 
إذا ملك مم يكن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبه 
م المتجانسات قد تقابل بعضها بعضا كا سبق . 


وقد بعقب اللفظ بلفظ كامل يساوي بعضه» ويسمى مجنبا ؛ تشيا للثاني 


با لحن YA‏ ان 3 تنطة ١7‏ عله » ومزدو حا ؛ لصبرورة الأول ي زوحا 
كقوهم : « نمك بغر نعم غم » وبغیر دسم سم». 


وكقوطم : ومن طلب وجد» وجد ومن فرع ابا ولح » ولج». 
ِ ۳( 

وكقول بعضهم ‏ : 
أبا العباس لا تحسب بأني بشيء من حلى الاشعار عاري 
فيي ط 

وكقول بعض الوعاظ : 


# قر ا ا ت 


2 ۳ 
کسلسال معن زلال من درا الأححار جار ي 


وتضمين المزدوج » وهو : أن مجمم بعد رعاية السجع في أثناء القرينة بين لفظين 


مشتبهي الوزن» نحو : إوجفتك من سل بن بين 4( . فهذا ضبط أقسام 


یآ س — 


(1) 
(۲) 
(¥) 
(£) 


الكلمة غير واضحة أي المحطوطة فأثبتنا ما يتمشى مع النضص. 
ا له او الفح الست ٠‏ انظ حزان لادب لابن جيجه اموي ٥‏ 


سورة الفل ية ۲۲. 


۳4١ 


الوع القالث : ٤‏ الترصيع 
وهو حقيقة ي العقد» وهو : أن مجعل في كل من جانييه من الجواهر واللالئ ما 
ي الاأخر. 


ي القافية فهو التام > وإلا فهو الناقص . 
مغال الأول » قوله تعالى : لا إن الأبرار لى ع ۾ وإنَ الفجار آي جح ي . 
وقول الجريري : ١‏ فهو يطبع الأسجاع عواهر لقظه › ويقرع الأساع بزواحر 
وعظه) . 


5 ر 5 £ 
وكقول ابن نباتة : «الحمد لله عاقد أزمة الأمور بعزائم أمره. وحاصد أبمة 
الغرور بقواصي مكره » ونظائره كثيرة. 
مثال الثاني » قوله عليه السلام في كتاب الله : « بيت لا تَهدّم أركانه » وعرَ لا 
هدم اعوانه ». فان عر ١‏ ليس عل قافية «بيت». 


وقول تأرط شر 


١ 


حمال ألوية» شهاد أندية قوال محكة» جواب آقاق () 
فإن حال ليس على قافية شهاد » ومحكية ليست على قافية أندية » ولا وزن آفاق . 
وكذا في قول الخنساء : 


() سورة الانفطار الأية 1۳ء .١4‏ 
)٣(‏ هوعد الرحم بن محمد بن إسماعيل بن اة > حطب حلب ٠‏ وإمام ني علوم الأدب ٠‏ التفى مع المتني ي 


حدمة سف الدولة ولد ٣٠١‏ وتوف سنه ۳۷٤‏ ه. 


TY 
.۲۹ رغ) المضلات‎ 
: (ه) من قصيدة ترلى ا أخاها صخرا ومطلعها‎ 


انیس اخلساء ي شرح دیوان الضساء ۸۱. 


4Y 


حامي الحقيقة» مود الخليقة »> مهدي الطريقة > نفاع وضرار 

وقول الأحر' : 

سود ذوائہا» بيض تايها مَحْض ضراثبها صِيعَّت من الكرم 
وقول البحرالي : 

من كف خرعبة حر مراشفها بض سوالفها سود ماقا 
وقوله : 

سام العدى» جم الندى» دافع الردى 

بعبد المدى» بعلو به من تطاول 


النوع الرابع : ف الموازنة 

وهي استواء أوزان الفواصل. وللكلام به روق وطلاوة ؛ لما ي ذلك من 
الاعتدال المطلوب طبعاً . 

وذلك كقول الله تعالى : ل وآتیناها الكتاب المستبين» وهديناهما الصراطً 
| ر ا ^" ا 


وو : پل فإنه يبحمل يوم القيامة وزرا حالدين فيه وساء هم يوم القيامة 


# 


وحو: لإ أو بُحدث لهم ذكراً ‏ إلى قوله : لوقل ربا زذني عِلْماً ي“ . 


() الت لاي صخر المنلي. 

(۷) امرأة خحرعبة : رقيقة العظم كثيرة اللحم ناعمة. اللسان مادة حرعب. 
(۳) بورة الصافات اية .١١۸ 41١۷‏ 

.٠١١ ء٠٠٠١ سورة طه أية‎ )٤( 


(ه) سورة طه اة ۴۳١1ء .١١۴‏ 


4r 


التوع الخامس : ي رد العجز على الصدر 


وهو الاإتيان ي آخر الكلام بلفظ يشبه لفظا ي صدره. 


وتقسيمه ي الشعر تقريبا ؛ إنه إما في طرفي البيت » أو حشوان فيه » أو حشو ي 


أحد مصراعيه طرف ني الاحر» أو يلتقيان في آخر المصراع الأول وأول الثاني . 


على 


وعلى التقديرين » فإما أن يتفقا صورة ومعنى › أو معنى فقط » أو صورة فقط . 


وعلى هذين › فإما أن لتقا ي حقيقَة الاشتقافق أو شه »› ولنورد منه أمثلة ء لإ 
الريب » بل كيف اتفق. 
فاا مثلين طرفين قوله : 

سکران سک هوی وسکر مدامة أن يفیق فتی به سکران 
ومتاما متففين صورة فقط طرفين قوله : 

بسار من شجيها النايا وينى من عطيتا اليسار 
ومثاما منفقين معنى لا صورة قوله : 

واستبدت مرة واحدة إتنما العاجرٌ من لا بستد١)‏ 
ومثاها ملتقيين ي الاشتقاق دون الصورة» طرفين قوله: 

ضرائب أبدعتها في الماح فلسنا نری للك فا ضرا 


ومثاش ملتقين صورة ومع وأح رهبا حشو صدر ¿ والأحر طرف حر قول اي 


ا 0 . 

عام 

)١(‏ البيت للخليع الدمشتي. 

(۲) البيت لعمر بن أي ربيعة. 

(۳) البيت للسري الرفاء. 

() من قصيدة بعدح بها مهدي بن أصرم ومطلعها : 


خدي عرات عيتك ع . 
ي عبرات عينك عن زماعي وصوني ما أزلت من القناع 
دیوانه ۲/ ۲4۰. 


۳4 4 


ولم يحفظ مُضاعَ انحدٍ شىء من الأشياء كالال المضاع 
ومثاما أبضا قول بعضهم : 

لا کان إنسان يمم صائدا عي الها فاصطاده إنساتها 
ومثاما كذلك متفقين معنى لا صورة» قول امرئ القيسر " : 
إذا امه لم يخرن عليه لسانه فليس على شيءِ سواه مزان 
ومثالما طرفين في آخر الصدر والعجز» متفقين صورة ومعنى » قول أبي تمام : 

ومن كان بالييض الكواعبٍ مغرّما فا زلت بالبيض القواضب مغرما 

ومثاها كذلك متفقين صورة لا معنى » قول الحريري : 


مشغوف بآبات الاي ومفتون بات الانى ") 
ومثايا كذلك متفقين في الاشتقاق » قول البحتري' : 


ا 


ففعلك إن سثلت لنا مطيم وقولك إن سألت لنا مطاع 
قلت : قد أحسن ني هذا البيت وأساء: 


اما إحسانه : فی رد مطاع عیٰی مطيم . 
وأما إساأءته » فی قوله : «وقولك إن سالت » حیث صيره ي رتبة السائل وكان 


)١(‏ من قصيدة مطلمها: 
لن طلل ابصرته شجاي خط زبور ي عسيیب عاب 
دیوانه ص ٩۰‏ . 

)۲( من قصيدة يمدح فبا أبا سعيد : محمد بن يوست ومطلمها : 


عسى وطن يدنو بهم ولعلا وإن تعتب الأيام فيم فرعا 
دیوانه ۳/ ۲۳۹. 
(۳) راد با خاي الاو : القران» والثانة : المزامر. 
(4) من قصيدة بمدح بها إبراهم بن المدير مطلعها : 
فدئلك أك فوم ما استطاعوا مساعيك الى لا ت تطاع 


دیوان ۲ / 7 شرح التيريزي . 


{o 


الواجب أن يقول : «أمرت» ليجعله في رتبة الرئيس الآمر ؛ ولأنه أنسب بمطاع » إذ 
الطاعة موافقة الأمر » لا موافقة السؤال » ولعله قصد المطابقة بين « سثلت وسألت ». 
ورد العجز على الصدر ي اللفظين » إلا أنه أخل با ذكرناه» وهو أهم تما رعاه. 
ونظير هذا قول الفقهاء والأصوليين : إذا تقابلت مفسدة ومصلحة » غلب 
الراجح منهاء وهو كهذه الصورة› والله أعلم . 
ومثاهما مختلفين صورة ومعنى » متفقين في شبة الاشتقاق » قول الحريري : 
ومضطلع بتلخيص المعاني ومطلعم إلى تخليص عان 
ومثاا : أحدهما أول العجز» والثاني اخحره قول الجاسى : 
ولو لم يكن إلا معرجح ساعة قليلاً فإني نافع لي قليله 
ومثا| كذلك ملتقيين اشتقاقا » لا صورة كقول أبي تام : 
ٹوی بالری من کان ميا به الرى ‏ ويعمر صرف الدهر نائله الغمر 
وأحسن ما معت ني هذا النوع » قول القائل : 
مشیناها خطی کت علينا ومن كيت عليه خط مشاه 
فإنه رد العجز على الصدر في جميع ألفاظ البيت. 


وع ز اده ٤‏ القسيمة والاقسام م نستوفها »› وفيا د کرناه كقابة وتلسه على ما 
أغفلناه . 


انوع السادس : الاأعنات 
وشو التزام حرف قبل حرف الروي ٤‏ المصدة کلھا» أو المطعة ص النر. 


)١(‏ الببت لذي الرمة وقبله: 
اما على الدار الي لو وجلتها با أهلها ما كان وحشاً مقيله 


15 


واشتقاقه من قوم : «أكمة عنوت» أي شاقة السلوك ومنه اشتقاق 
اأهنت > و بسمی نضا زوم ما لل يازم . واه ۴ الشعر قول المعري"' : 


2 ل سر اس سیر ٣‏ 3 

ينت عن الدنيا ولا نت يي فہا ولا عرس ولا الحت 

e “4‏ ل ر ت ر سے 

وقد حملت من الوزر م تعجز 
ر لر ن # ٍ قر ر 


غ ت 


وجمع في هذا کتاباً كيرا بين فيه جيّده من رديه . وذكر ابن الأثير" منه قطعة 
ر أذكرها ؛ اكتفاء ذا المثال . 
وقد يلتزم بعضهم تصغير جميع كلإات البيت» أو كلمة القافة » كقول 


کر على ٣ي‏ بدی سكير سو مبیی م للة الغمير 
مضا نهسی ف طمیر تنہص الر دة ف ظهيري ' 


إلى أخر القصيدة. 
ومثاله في الثثرء قوله تعالى : بإ فأما البتيم فلا تهر وأما السائل فلا نهر ى ” . 
ولا بحسن هذا النوع إلا إذا كان طبعاً لا تكلفاء وإذا تكلف فلا خير فيه . 


ور که احود. 


. أكمة عنوت : طويلة شا المصعد. اللسان مادة عنت‎ )١( 

(۲) لزوم مالا يلزم /١‏ 1۷۴۳ء والبخت الاإبل الخراسانية المولدة من عربية ط امحروسة ۹۸4١‏ . 

(۳) الحامع الکبیر ص ۲۹۷ وما بعدها. 

)٤(‏ سدير: فرية في جزيرة العرب ٠‏ والغمير : عدة مواضع من القرية . وي الأاصل : مقبضا نشي ني ضميري 
بدلا من : تي طمير. 

(#) سورة الضحى ابة 4 .٠١‏ 


TEY 


انوع السابع : ني تكرير الحرف الواحد 
کقوله 0 


وقبر حَرّْب كان قفر ولیس قرب قبر حرب قبر 
يجب اجتنابه لاستثقاله » وهذا البيت من شعر الحن » وحرب المذكور فيه هو : 
حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف جد معاوية بن أي سفيان بن حرب قتله 
الجن في بعض أسفاره » وأنشدوا هذا الشعر» وذكر الخثعمي ‏ في كتاب الأعلام 
قصة طويلة عجيبة »> وأظنه ‏ ذكرها في سورة الأعراف من الكتاب. 
وليس هذا النوع نما تقدم من تكرير الألفاظ والمعاني بشيء»› والله أعل 
بالصواب . 


م الکتاب » والحمد لته رت العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بايته العرير ز الحکے) 
وص الله على محمد واله و جيه وسام تسلیما کثراً. 


الحمد لله > أ کی ات ف کار ری سل بن عاد اين اشاي ر 


(1) اليت هول القائل » وزعموا أنه من شعر الين يفلا ينيا لأحد أن ينشده ثلاث مرات دور أن يتتعتم . 
البيان والبيين ٠١ /١‏ واليوان ۲١۷ /١‏ وسر الفصاحة ٠١۸‏ . 

(۳( الخعمي : هو العباس بن سيان الخلعمي كان أميراً ي حلافة المنصور العباسي » توفي سنة ٠١١‏ ه. 

(۴) ي الاصل: وأظنها وهو من ريف النساخ. 
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فهرس الأحاديث القدسية والنبوية 


الحدبت الصفحة 
۱ «من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار» Aree‏ 
۲ «إن من البيان لسحرأً» Aer‏ 


۳ «إما آنا بشر» وإنما يأتينى الخصم» فلعل أحدكم 


قضیت له بحق مسلم» فاا هي قطعة من النار» Aor‏ 
٤‏ «حولوا مقعدل فل القبلة» NS eevee ann‏ 
ه ‏ «إن الإمان ليأرز إلى المدينة كا تأرر 

الحية إلى مجحرها» e ens ss‏ 
٦‏ «لو کان المؤمن في جحر ضب لقَيّض الله له من يؤديه» - 
۷ «لا يلدع المؤمن من جحر مرتين ») NY erna‏ 
۸ « یف مء علماً») NI ercan ns ١‏ 
٩‏ «اللهم أده بروح الدس » ON cereus‏ 
۰ «لا بفضض الله فاك » N cucu eernnnns‏ 
١‏ «بئس خطيب القوم أنت» N ceur‏ 
۲ «إیا کہ وتحضراء امن » N eeu nr nen‏ 
۳ «وال إنکم لتجبّنون...» WV cen‏ 
١‏ - «إلي حرمت الظلم على نسي » VN ceur anunnnnnns‏ 
٥‏ «ما بال أحد كم يرى القذاة في عبن أخيه ... » VA ess‏ 
٦‏ «تصدق رجل من صاع بره ومن صاع تمره» . .- 
۷ - «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤڌي حقَها 

إلا حاءت يوم القيامة أوفرَ ما کانت وأسمته ») AN eu uunnrns‏ 
۸ - د« انما الربا ي النسيئة) AVIA ur ununn nn nnnnns‏ 
۹ اما الاعمال بالنہانت )) AV runs nanan‏ 


۳٣١ 


الحدىث 
٠‏ - «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر...» Err‏ 
٣س‏ (« أعوذ بك من شر سد وأسوّد» وحن وعفر نت )) eure‏ 
٢‏ س رل صلاة لجار المسحد إلا في المسحد» cso ranan‏ 
۳ «الدين النصيحة ») Corunna nare aran‏ 


«ردوا عل رداني» فوالذي نفسی بيده لوأن لي 

مثلَ هذه العضاة نَحَماًء اقسمتہا فیکم نم لا تجدونی 

بخیلا ولا حانا ) reruns nna rass nan‏ 
- «الملائكة تصلي على أحد كم ما دام في مُصلاه ما لم يحدث ؛ 

اللهم ارحمه)» وني لفظ : « اللهم صل عليه › اللهم ارحه» eres‏ 
١‏ - « خير ا لمال عينٌ ساهرة لععن نانمة » erer anan‏ 
¥ «المين جلث أو ندم » uuu unsure aran nnn‏ 
۸ «بشرٌ مال البخيل بحادث أو وارث» careers‏ 
۹ - «أوتيت جوامع الكلم» واختّصرلي الكلام اختصاراً» a.‏ 
٠‏ «أعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ۽ ونفس لا تشبع » 

ودعاء لا يسرع » أعوذ بك من هؤلاء الأ ربع» uan oenns‏ 


۳ «أسجع كسجع الكهان؟!» cucu anna‏ 


۲ «ارحعن مأز ورات غر مأحورات» uve‏ 
۳ «آعیذ کہا بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» 

ومن کل عبن لامَه» cune near aennens‏ 
٤‏ س «من قتله؟ قالوا : ابن الأکوع» قال : له سليه أجمع » 
٥۵‏ «زینوا القران بأصواتکم » uur‏ 


۹ «اللھم کہا حسنت خلقی» فحسن خلى» oceans‏ 


۷ ۔ ((الټر معقود ي نواصی الخیل » corona ann‏ 


۳۹۲ 


۳۲۹ 
TA 
۳۹ 
{° 
TEY 


فهرس الأمثال والأقوال المأثو رة 


١‏ س البطنة تذهب القطنة 


تسمع بالمعَيدي خير من أن تراه ANN ecru enn‏ 


۲ 
۴۳ إن الرحال لا تکال بالضیعان Accuses‏ 
٤‏ 


المرء حبوء ست لسبانه Aucune anes‏ 
۵ه حي بن العَيْر والنزوان ANV ceca sees‏ 
٦‏ ترد مارد وعز الأبلق AN Cree ecnnnannrrsnnns‏ 
۷ - إن يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر AV uuu nane nnn‏ 
۸ هدا اوان الشد فاشتڌي زيم Arcee nso renas‏ 
۹ شلشنة أعرفها من أخزم Acuna‏ 
٠١‏ إياكم وعقيلة المح N ecer‏ 


erences العرب لا عخفر الذمم‎ - ١١ 
أحسَغاً وسوء كيلة‎ _ ۲ 
eres س أعدة كفدة البعر‎ ۴۳ 
reuse aneennnnens موت فی بیت سلوي‎ ۱4 
ura aeons أأغرمٌ في يوم هَغرمَيْن‎ ٥ 
erne anan س من آين ومن آين‎ ۱٦ 


E FH EHH EFE HTHP HEHE OH OHHH EHS HEHE FH ¥ 


۳۹۳ 


RA 
YA 
a! 
° ¢ 
۳۵ 
۲ £ 
۳۲۵ 
YY 
¥ 
TA 


1۹ 
۳ 
£۸ 
1۲ 
1۲ 


البحراني 

بو دؤاد 

المتنى 

البحراني 

البحراني 

الکیت 

أحد الأعراب 
العباس بن الأحنف 
العباس بن الا حنف 
آبوتام 

أحد الأعراب 
النابغة 


اذا نطق 
ادا حلست 

إن الكرام 
وکاپا خحلقت 
ي على شغي 
یوم 

والنخل 

یا يها الراكب 
بوم 

فإ م عبد 


ن 


والصبح يتلو 
شض راقب 
لقاؤك 


ولا فضينا 


رویشد بن کشر 
القاضى الأ رَحاني 
أبوتمام 

العري 


( حرف الج ) 


ابن المعتر 
بشار 


(حرف الحاء) 


کشر 


محمد بن وهیب 


۲ 04717 
۷1 
yo 
A4 
۲۹1 
۳۲1 
EY 


YE 
۰ 
TT 


۳ 
۷۰ 
۷2 
¥ 


وربا میت 


العجز الشاعر 
(حرف الدال) 

العواد الشريف الرضي 
الأسودا ۰ 
واحد 

جماد 

الأساود الأشهب بن رميلة 
برد أبوتمام 

البرد البحترى 

اعود عمر بن آي ربيعة 
حالد البحتري 

آنحدود عل بن الجهم 
واحد البحراني 

واد بو نواس 

ایدید حيان بن ربيعة الطالي 
والبعد الحطیئه 

وقدا الفرزدق 

العدا 

الهئد ٠‏ ابن ميّادة 

الند 

ميد 

العتدا 

بعد ابن الرومي 
کطرده 

لا يستبد عمر بن آي ر بیعه 

(حرف الراء) 
الحا 


1۹۸ 
°۹۹ 1۹ 
۲۳ 
E3 
or 


۲۹۲ 
۳17۹4 


۳۹ 
۳۲4 
۳ 
ro 
۳۳٦ 
۳t4 


۹۳ 


۳۹۷ 


أقول للحيان معور تأبط شرا 1۱۹ 
واخ کثرت بکر ۱۲۳ 
باما ميلم والسمر العرحى ۲۳ 
یا طود تیاره 1۲ 
سقیناهم أصبرا زفر بن الحارٹث 1er‏ 
لا يضمر الفحشاء المئرر متمم بن نويرة ٦‏ 
تقول تسیر بو نواس ۵ 
أحنَ المارر الشريف الرضى 177 Ye‏ 
بکیت الكدر Vr ٠‏ 
فکان محتّی معصر عمر بن أي عه A0‏ 
وقلنا اسلموا الصدور العباس بن مرداس AY‏ 
ولیست خراسان أميرها الفرزدق ۲۲ 
إلى ملك تصاهره الفرزدق ۲ 
ها مفلتا عرارها ۳ 
الا هل أتاها بيقرا امرؤ القيس ٥‏ 
على عت امعان البقر البحترى ۰ ۲۹ 
ما أقرب الاشياء تقدر ۲۳١‏ 
وراءا امحامر Yoo‏ 
ألا یا دار الحبور الخرعى av‏ 
فلا اود مد بر At ٠‏ 
فلو ان مشتافاً ا لمر البحتري ۲۹۸ 
ص أي یوی قدر ۳۰۹ 
شتان ٠‏ خی حابر الأعشى ۳۱۰ 
من القاصرات ثرا امرؤ القيس ۳16 
یا حاطب الدنیا الا کدار ا لحریري ۳۱٦‏ 
وتری الطیر ستمار الأ فوه ۳۰ 


۳۹۸ 


عرص 
بياصا 


y۹ 
Y4 
1Yo 
1Y 


AA 


1Y 
۲۲٢ 
TTY 


۳۹۹ 


) الصدر 


( حرف الفاء) 


فيس بن الخطم 


8 
1A۷ 
۳۰۹ 


الشاعر 


ابو نواس 


(حرف القاف) 


1 
TTY 


At 
۹۹ 
¥ 
11€ 


۳ 
١ 


۳۷١ 


يقتلي 


لوان الباخحلن 


نظرت 


يھول 


۳4 


اص شحة 


1۵ 
TYA 117 
117 
۲۹ 
3 
۹ 


TTT eTYA 
۲A1 
۲A۹ 


ال اپ لليل 
كيف السرور 
سم 

سمام 


ولو م يکن 


لان الفی 
و کان تری 
أذاق 


لدی اسرد 


۹۳ 
¥ 
ot 
1£ 
14 
14 
۷1 
°۲ 


VY 


يسلم الشرف 
لار 


فد ينعم 


إسحاق الموصلل 
و 

أشجع اشام 

المتني 


کسر ۵ 


وتر 


۳Y 


إنساتها 
رال 


۹A۸ 
¥ 


() الصفحهة 

و بيصة حدر لا يرام حباۋها OI eur rne nsan rra‏ 
(ب) 

ما بال عينيك ما الماء نسكب OV rna rr‏ 

بصب صبیره الماعول صا Pe runs‏ 

وبقيٽ ني لف کحلد الاحرب PA ener‏ 
(ت) 

وقد أغتدي والطر في وناتب POY eur‏ 
(ح) 

وسالت بأعناق المطىَّ الا باطح E ees‏ 

لدی اس شا کی السلاح ee eens‏ 
(2) 

آیا من رمی قلیی بسهم فافتداه EA uuu resna srs‏ 

تسافا على حرد دماء الأساود A runners‏ 

أرب البلى إن الخشوع لباد Fo ccs rns‏ 

N cerns uur eens naran, وأنشدته ييا له المت القرد‎ 

TIA eure uur ean والمرء بشرفی الالال البارد‎ 
0( 

ولآ تری الضت پہا بنححر AF eens nr‏ 

AMT ecu uun ssn n a s وإنغا العزة للكاثر‎ 


حلول الليالي أسرعت في نقضي . 


الحمد له العلىَ الأخلل ., . . . 
يوماً یعود به صِمون وا لحمل > 
بصاف فويق الأ رض ليس بأعزل 
وليل کموج البحر أرخى سدوله 

بنانك من مغدودق الزن اهطل 
بانت سعاد فقي اليومَ متبول . . 
آي امرؤ سأموت إن ل أقتل ٠‏ 
أصالة الرأي صانتى عن الخطل 


متی ما تناخي عند باب ابن هاشم 
وقربة أقوام جعلت عصامها < 
صعود العلا إلا عليك حرام . . . 


YA 


# # ي اط دو چ > Sununu nmn MF‏ 


unum MnmM HE FEK FM + ږ‎ i ي‎ #4 FF 4چ‎ # 


# #4 ¥ اط ۽ ۽ ا ير + ر ر uu.‏ 


unm HF Hg j gp و‎ kt لك 4ي ‡٭چ‎ # ¥ 


# لبي ي ك 4 ي ي ي دض ا umnanamrEr KF gg‏ 


٣ر‏ 4ط ج ي چ چ ي + و ي m HH .#g a‏ ."© 


unm un nr HMH. gg ي #4 + ي ية‎ # 


euwmnmnng HH MSH Fg aM و‎ ¥ ¥ 


uum HEH wm E  M ږ‎ MM ټ‎ gh ي‎ # # 


# # # يوو + يو دإ چ 3 un Mu e‏ 


unum nMnH HS ¥# g g g ټچ +‡ چو‎ 


ي كي ي يض ق mum a Fg‏ 


۴ ي طط يط 4إ يو يږ umm mH MF‏ 


¥ ت + چ + چرچ ا چ چ pum KK gg‏ 


(ك) 
درس امتا بمتالع فأبان POA cress‏ 
إني أجوذ لأقوام وإن ضينوا NE Serene‏ 
حرف أبوها أنحوها من مهخنة le runen enan‏ 
.... فقد حئنا حراسانا TY creer nenasan‏ 
(ي) 
نصد وتبدي عن اسيل وتتقي NV erences‏ 
اطر با وانت قتّسري overran nnn nnn‏ ° 


۳۷۹ 


فهرست الأعلام 


(حرف الألف) لامين. ۲٦‏ 
أدم عليه السلام : ۲{ ن ادي ٢‏ 
او فلیدس : ۲۹٩‏ 
ابراھے علیہ السلام: ٥١‏ ۱۹۹ ۱۷۹ اا e‏ 
DHS,‏ 
PAY CPI TOY oINAE‏ 
أبو أحد العسكرى : ۸ (حرف الباء) 
الاخفش: ٠١۷ »٩۷‏ البحتري: 1۹ء ۸۸ ۱۷۰ ۱۷۲ ۲۱۱ 
إدریس : CTAV OYAV CYA Yo 1F ٥١‏ 
أرسطو: TEs TE OTT CTIA T1 ١١١‏ 
الا رجاني (القاضي): ۳۹۱ ۵ 
اسحاق بن إبراھے الوصلی : ۲٣١‏ البحراي: ١۰٤۱ء‏ ۱9۸ ۲۱۹.۱۷۱ 
أبوإسحاق الفزاري: Fre TY TAY CYOA oot ٤۲‏ 
ابن أسد: ۲ “f‏ 
اشحع السلمي: ۲۵۷ ابن بري : ۱۷١‏ 
الأصمعى : ۳۸. ۳۹ البرفعيدى : 0۰ 
الأعشى : 111 PEO FE TTY : Jll (CV CT CAA‏ 
eT (۹۹‏ بشر الحافی : or‏ 
لأفوه الأ ودي: ٣۲١‏ بشار بن برد: ۳۰۲ ۳۲۰ ۳۲۱ 
لياس : ٠ه Y4‏ 


A۸۹ : تأرط شرا‎ ۵٤ ۱4۹ ۱۳۸ ٩۹۷ : امرؤ القیس‎ 
i CTY COTY oY AAA C18۷ 
حرف التاء)‎ ( 
CTAIY FIO CTAA YOY CTT 


ار مدى : 
to 1‏ شرمدي : ۳۸ ۳۹ 


۳۸۰ 


ابو تمام: ۸۸ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۴ ۲۰| حل بن النابغة: ۳۲۸ 


CTTY ETTI ETTI ETA CTIA 
"i1 TEE 
(حرک التاء)‎ 
٣٣۲ ۲۷۸ : الٹعالی‎ 


دمود . + ك 


(حرف اج ) 
أو حابر الحاحب: ٠١‏ 
احا حظ : پ۲۹ 
حبریل : ۲۹۸ 
ححظه: ۳۰۹ 
رر PIT cI c1 C1۸8‏ 


۲۹٤ : ہیل‎ 


ابن الحوزي: ۵٤‏ ۲۵۳ 
(حرف الحاء) 
حاتم الطاني : ۳۳١‏ 


ا لحارتڀ | لیشکری : ۹۳۹ 


TY A سسا النحار:‎ 


۳٤۲ ۳۳٢۲ الجریري: 114 ا‎ 


{1 To 

حساك بن نابت : ۱٤١‏ 
الحسن البصري: ۲۹٤ 1٩‏ 
اخسن بن سهل: ۳٣۵‏ 
اخسن بن مطر: ۱۷۳ 
الحطهة: ۲۸۲ 


الحمیدی : ۰۳۸ ۳۲٦‏ 
أو حنيفة : oV CTY CTT‏ 
حیان بن ربيعة الطافی : ۲٣۳‏ 
(حرف الخاء) 
حالد بن عبد الله : ۲۰۲ 
اخنعمی : ۳٤۸‏ 
ا لخریمی: ۲۱۳ ۲٣۷‏ 
ا صر : o‏ 
ا خلیل : ۹۲ °۹ 
التنساء' “٤۲‏ 
( حرف الدال) 


أو دؤاد : ° 
أبن الدمينة : ٠١۹‏ 
ابن الدهان: TEA‏ 
(حرف الذال) 


3 


أنو دۇ یب : 18۹ Toe‏ 

دو الرمه : ۱۷۰ 1۸7 ۲۰۲ ۲۵۷ ۳۹۱١‏ 
( حرف الراء) 

۲۳١ رژبه:‎ 

۳٣۳ الراعی:‎ 

ال شف df‏ 

ابن الرومی: ۱۱۲ ٣٣۵‏ 


۳A1 


ى 


رویشد بن کشر: ۱۸٤‏ التشافعی : ٩۹۸‏ 


(حرف الزاي) بن شبرمه : ۳۷ 
۳ ابن الشحري : ۸۳ 
ر ۸۷ شرف الدين اليصن : ت ۵ 
ج 24 


الشريف الرفی : 17 Yo‏ 


ع 141 شعیب : ۲۲۷ ۲۲۸ 


الشماخ: ۳۱۸ 

زکریا: ۷۱)۵۰ الشمیذر الخحارني : ۱۹۸ 
الزحشري: ۵4 ۲۵۹ ۲۹٣۷‏ 
ابن الزمکدم: ۲۵۰ (حرف الصاد) 
زهیر بن آي سلمی: »۳١‏ ۹۸ ۱۳۳ ) الصالی : ۸۸ ۲۸۲ 

۲۷۸ : الصاحب بن عاد‎ PTT CTA cA’ CONEY 

(حرف السن) صاعد بن الحسن : ۱۲۸ 
| صخر بن عمرو السلمی : ۳غ A۷‏ 

اسخاوي: ۲۸۱ الصمة بن عبد الله بن الطفيل : ۳۰ 
سرج اين لاخر" ٥ه‏ (حرف الضا 
ابن السرأج: ٩٦‏ 
السري الرفاء : ٣٤٤‏ ضمرة بن ضمرة النهشلل : ٠۷‏ 
آبوسفیات: ۱۸٩‏ صياء الدين بن الألر: إا ٣ه ١١‏ 
سَلْم الخاسر: ۳۲۱ ° IT CITY IOV NOT‏ 
سلمة بن الا كوع : ۱۸۲ 8 CYA Ce CIVA NVT‏ 
سلیمات بن فهد: CTIA CTYY oOYTT COTIN 1 ۲٠۰‏ 
ابن ستات الخفاحجی: ۱۹۰ ۱۱۱ ١٥ا Yoav Yt off’ oTTY TTS‏ 

CTA CTAY eTVY CTT eT: ۰ 0¥ 
CTs FY CTIA CYA c۹۲ ۳) (1¥ (AV «(07 سيبویە:‎ 
Ev PFT ۳٠۹ : أبن سیناأء‎ 

(حرف الشین) ( حرف الطاء) 

الشاطي : ۱۳۸ طرفه بن العبد: ۳۱۷ 


TAY 


طهفة بن آلي زهر ألدي: ٠٠١‏ 


( حرف العین) 
ععائشه : ۳۷ 
عراد: ۰ټ 
أبن عباس : ۱۹۵ 


العباس بن الاحنف: ۲۲۲ ۲۹٩‏ 

العباس بن مرداس : ۱۸۷ 

عبد الرزاى بن همام : o4‏ 

عبد الوارٹث بن سعيد: ٥۷‏ 

عيد بن مد إت 

آبو عبید : ۸۸ 

٠۲١ أبوالعتاهية:‎ 

عتاب بن ورهفاء : ٣‏ 

العحاج : دړ م ۹١۹‏ 

۲۸۱١ العزیزي:‎ 

۲۳٤۲ العسکري (أبو هلال):‎ 
ie e14 

العلاء بن الحضرمي: ۳۱۹ 

أبو العلاء المعري : ۳۰۲۳ ۳٤۷‏ 

۲٢۳١ A۷ : علفمه‎ 

العلوي الأصفهاني : ٠۷١‏ 

علي بن جبله: ۲۳۱ 

على بن اهم : ۲٤۹‏ 


عل بن أي طالب : 1۷1 c۳۲ 1A۳‏ 


۹2 


T+ ETTA 
۳۲۹ : عمر بن الخطاب‎ 
۳۲٤ ۰۲۰۵ ۰۱۸9 عمر بن أي ربیعة:‎ 


اعمر بن عبد العزیز: ٩‏ 

عمرو ين أحر: AFT‏ 

عمرو بن کلٹوم: ۲۹۵ 

عمرو بن مسعدة: 1٩۷‏ ۱۷۰ 

عمرو بن معد يکرب : ۳١‏ 

عمرو بن هند: ۱۳۸ ۱۳۹ 

عنترة: ۱16 ۲۸۲ ۳۰۰ ۳۰۹ 

عوف بن حلم : ۲۰۹ 

عیسی عليه الالام : FAV (O‏ 
(حرف الغین) 

۳٣٣۳ ۳۱٢ ۲٣۳ ۲۵۲ الغامي:‎ 

۲۹٤ ۵٤ ٤٥ : الغزاٰی‎ 

الغزي (إبراهم بن يحیی): ۳۳۲ 


(حرف الفاء) 
ابن فارس : ۱۱١‏ 
المارسى : ٩۷‏ 
القراء: ٤ه‏ 
فرعو : ٩۷‏ ۲۸۱ 
ابن فزان: ٠۲١‏ 
الفرزدق: ۸ا ۱۸۸ ۲٢۹۱‏ ۲۰۲ 
FT FY TIT TAY‏ 
الفصل بن یی : ۲٥١‏ 
( حرف القاف) 
فابیل : + 3 


فتاده بن النعمان: ۳٠٤‏ 
ابن قتيبة: ۲۲۲٤‏ ۱۳۳۸ 


TAY 


قدامه بن حعقر: ۲۸۳ ۲۹۷ 

المرطی : 00 

۲٣۰ : فرواش‎ 

فس بن ساعدة: ۳١‏ 

قعنب بن آم صاحب : ۸٤‏ 

فیس بن الخطے : ۱۸۷ ۳۰۲ 

فیس بن الملوح : ۸۱» ۳۲٤‏ 
(حرف الکاف) 

کشر: ۲۰۹ 

٩۲ کسری:‎ 


کعب بن زهیر: ٠۰۵‏ ۲۵۵ 


(حرف اللام) 

لبيد : ۸۲ ۳۰۹ 

١۷١ : لماك‎ 

لوط : ٠ه‏ 

ابن بی لیلی : ٣۷‏ 

٠٦۷ الأمون:‎ 

٠١١ ۹۲ المبرّد:‎ 

متمم بن نویره : 7ء ۲°71 

AVE APY «117 114 11۳ :ىئتsما‎ 
CTVY cCTOAN oTO cT oT °7 
PTT FIS POT OTA COTYA 

ro 


(رحرف ال ) 


محمد بن وهیب : ۱۷۰ 
مروا ۷١‏ 
مرعم. ۷41 V۲‏ 
المزي : ٦1‏ 
ابن معود: ٣٥‏ 
مسعود بن تر کي القرامي: ٠۲١‏ 
المسیح: ١۷۹‏ 
ابن المع ١۷٤‏ 
العتصم : ۲٣١۷ ۲۵٦‏ 
ابن معط : ۲۹٩‏ 
منظور بن مرد الأسدي: ۸٤‏ 
موی : ۳٣٤‏ 
موسی بن عفبه: ۳۹ 
موسی عليه السلام: CTI CIVA (o‏ 
TV (1‏ 
اليداني: ۸۸ 
میکال: ۲٣۰۸‏ 
أبن میاده: ۳٣۷‏ 
(حرف النون) 
النابغه الحعدى : ١٤١‏ 
النابغه الدبيالي: ٤١ء‏ 1۹۲ ١٦‏ 
Pre CPI OPTOMA CTA‏ 
ابن نباته : ۵7 ۲۲۰۲ ۲۵۰ ۳۱4 ۳٤۲‏ 
أبو النجم لعجل : ۸۳ ۱۹۰ 
جم الدين الطو: ۲۷ 


٠١١ : نسیب‎ YTACTTV (A C1 محمد عليه السلام:‎ 


محمد بن كعب : ٦٦1‏ 


Af 


النعمان بن المندر: ٩۷‏ ۸۷ 


نقطوده : ۳٣۳٤‏ 
ابو نواس : ۱7۵ ۲۹۹ ۳۲۲ ۳۲۵ 
نوح عليه السلام: ٠١١ ٠١‏ 
(حرف اهاء) 
هابیل : + 0 
ابن هانیء لمغري : ۰۱۱۷ ۰۲۰۸ ۲۸۱ 
ھارون: ۱۷۹ ۳۳٤۲‏ 
هشام بن عروة: ۳۷ 
( حرف الواو) 
الواحدي: ۲۷۸ 
الوليد بن المغيرة: ۲٣۳۲‏ 
(حرف الياء) 
بحیی البرمکی : ۲۵۷ 
بحي عليه السلام: ۷١ ٠١‏ 
بريد بن معاویه: ۱۳۹ 
مال : ۹¥ 
يوسف عليه السلام: - 


لولس + ۵۰ 


Ao 


فهرس المراجع 


| الأحاديث القدسية ‏ املس الأعل ٠‏ - جهرة أشعار العرب القرشى» نهضة 


۲ س أسرار البلاغة عبد القاهر الجرحانى ٠١|)‏ - اليوانء الجاحظ » مصطنى الحلي . 
الاستقامة. ۷ - حزانة الأدب) البغدادي» بولاق . 

۴ الإصابة فى تمي الصحابق اب ۹۸ - الخصائص ابن حني» دار الكتب , 
ححر المشرفية. ۹ الدررالكامنة» ابن ححرء ط ۳ 

4 ب إعجاز القرآن الباقلاني» دار ۲١‏ - دلائل الإإعجاز» ا جرجالي» المنار. 
العارف. ۲١‏ - ديوان الاعشى الك الغوذحية. 


2 سے الاعلام» الزر کل » الطعه ألثانيه. ۲ دبوا امریء الفيس › دار المعارف , 


٦‏ - الأغاني ءالأصفهاني دارالکتب. ۲۳٢‏ - ديوان البحتري» بيروت. 


۷ اناه الرواق الققطی دار الکتب , ۲٤٢٢‏ - دیواں بشار» ط ,٠۹٥۰‏ 
۸ س الإیضاح» القزوینی» الحمودية. ۲٣|‏ - ديوان أبي تقام» بيروت. 
٩‏ ية الوعاة السيوطى» عیسی ۲٢‏ - دیوال جرير» الصاوي . 
ا لحلى . ۷ - دوان الجماسه» ايو نمام لله 
۰ البيان والتبين» الحاحظ الخاغي . لتأليف . 
۱1 تاریخ بغداد الخطیب البغدادى» ٨۸‏ س دیواك جيل دار مصر. 
السعادة. ۹ - ديوان الحطيئة» عقيق د. نعمان 
١‏ -تأويل مشكل القرانء ابن قتيبةء طه. 
عیسی الحلى. ۰ - دیواك الخنساءء بیروت . 
۳ د دیب الذیب» ابن حح حدر | ۳۱ - دیوان ابن الدمينهء المنار. 
آیاد. ۲ - ديوات ذي الرمة» الأهلية. 
٤‏ - الجامع الکبیر» ابن الاثیں انحمع | ٣۳‏ ديوان زهيرء دار الكتب. 
العلمى العراقي. ٤‏ _ دیوان الشر یف الرضی › بیروت . 


۳۸٦ 


۳٣٦ 


دیواك العباس بن الاحنف 


پا 
ا لجوانب . 
ديوان عبيد بن الأ برص» مصطنى 9۸ 
الحلى . 
ديواك على بن الجهم» دمشق . ۹ 
س ديوان عمر بن أي ربيعة» بیروت . | 
ديوال عنترة» التجارية. ١‏ 
ديوان القرزدى » الصاوي . 
دیوال فیس بن الخطے » بغداد. ١‏ 
ِ 1۲ 
ديوال فيس بن ال لوح » دار مصر. 
ديوان كثر, الدار المربعة. 
دیوات كعب بن زهي الدار القومية . ۳ 
- دیوان لبيد » الکویت . ٤‏ 
دوا المتني » نة التاليف . ەه 
ديوان أبن المعر» بيروت . 
دیواك مهيار الديلمي› دار الکتب . “٦‏ 
دیوات النابغه» یروت . 
دیوان آي نواس » الاستقامه . پا“ 
ديوان ابن هافىء الآندلى» 
بیروت . ۸ 
دیوان اهذلین» دار الکتب. | 
الديل عل طبقات الحنادلة بن ۰پ 
رحب البغدادي» السنة امحمدية. 
سر الفصاحة» ابن سنان» صبيح. | ۷١‏ 
شدرات الذهب. ابن العماد» نشر| ۷٣۲‏ 
الفدس . VY‏ 
شرح االحماسة» التريري» 3 


ححازي . 


المعارف , 
الصناعتعن» أآبو هلال العسکري» 
عیسی الخحلى. 
طبقات الخنابلة » السنة الحمدية. 
طبفات الشعراء ابن المع دار 
المعارف , 
طبقات القراء» ابن اخزري» 
السعادة . 
العمدة» أبن رشيق » السعادة. 
مده الماری» العينى» الطباعة 
امتيرية . 
عيون الأاخباںں ابن قتبة» دار 
الكتب . 
غريب القران» السحتاني» 
الفائی» الرحشري› الحلى . 
- الفهرست» ابن الندي» الرحانية . 
فوات الوفیات» ابن شاک 
السعادة. 
الكامل» المبرد» الدلجموني . 
الحتاب سيبويه» بولاف . 
الكشاف الزمحشري» الاستقامة. 
لزوم ما لا يلزم» المحري» امحروسة 


۸۹۱ 


TAY 


. الفضليات » الضى  دار العارف‎ A لساك العرب» ابن منظور»‎ a 


الأمرية. ۹ - مقامات الیریري» بیروت ۱۹۰۳ . 
٩‏ -الثل السائر» اين الا ثر» هه ۰ -القتصب ) البردى الشئون 


. احازات التبونة» الشريف الرضی› ۹۹ الموازنة» الأمدي» دار المعارف‎ A 
الموسوعة العربية الميسرةء غربال»‎ - ١ . مصطنى الحلي‎ 


۸ - ممع الأمثال الميداني الخيرية . 4۵ م. 
۹ - احتسب» ابن جن » الشئون ۴۳ - الموشح» المرزباني» نهضة مصر. 
اللاسلامية. ٤4‏ -میزات الاعتدالء الذھی» عیسی 
دا المستقصى من أمثال العرب» ا حلي . 
الرخشري» ط ٥ .١‏ -النجوم الزأهرة» ابن تغري بردي› 


۸ ہہ ال لحه ف التشريع الارسلامي» دار | لکتب . 
مصطفى زيدء دار الفكر العرلي . ٦‏ ۹ نهد الشعر» فدامة ¿ المليحية. 


۲۴ -العارف» ابن قتيبةء الطبعة | ٩۷‏ س ناية الأرب» النويري» دار 


لاسلا ميه . لتب . 
۳ - معاهد التنصیص› العباسي» ۸ س ج البلاغة» الشريف الرصي٬‏ 
العادة. رونت ۸۸۵ . 


Af‏ معحم الآدباء» ياقوت » ٠٠٣١‏ .ا ۹۹ النوادرء أو ردد الأنصاري» 


۸ معجم الشعراء» ارز بالي» ديروت , 
A rt‏ ۰ _ الوشاح » الکرمی» طاقم ٠۳۷١‏ . 
- معجم المۇلفىن» كحالة. 1 - يتيمة الدهرء الثعالى» الصاوي . 


AY‏ المفصل»› الر حشري » الاتعاد 
الصري. 


AA 


YY uuu nunnnnennesnnnnmnm nnn nanna ns ¢ تعد وتعر یف‎ 


مقدمة المؤلف» التفسر والتأويل Veen‏ 
القسم الا ول: في معاني القران. سبب احتياح القرآن إلى التفسر 


والتأويل» ما لا يحتاج إلى تفسير» وما يحتاح إلى تفر Nees‏ 
اختلااف اقوال المفسرين يي الأية الواحدة وسبب الاختلاف . n.‏ 
اختلاف مذاهب الفقهاء وس الخلاف PV ruses‏ 
وصع فانول يتوصل به إلى علب التفسير YF renner‏ 
فائده هدا القانون ومن ينتفع به FF runners annees‏ 


القسم الثاي : في بيان العلوم الى اشتمل القرآن عليهاء 

وينبغى للمفسر النطر فما (O rcs eran‏ 
العلم من حيث مادته» والعلم من حيث غايته {VV uuu‏ 
العلم الديني» والعلم البدني» والعلم المعاشى» علم القرآن 

إما لفظي وإما معنوي» أنواع اللفظي : علم الغريب 


والتصر بف والاعراب والقراءات A nurses‏ 
أنواع ا معنوي : الوحودي ccs ns‏ 
الاعتقادي» ما يتفرع عن هذه الأقسام : التاريخي» الوعظي o res‏ 
الناسخ وا لمنسوخ» أصول الفقه VY rns‏ 
علم الفقه» علم المعاني والبيان OY sues‏ 
القسم الثالث : ي علم المعاني والبيان O0 runners‏ 
المقدمة» وتشمل ثلائة مباحث : MY ecu nunrennnnns‏ 
البحث الأ ول: الكشف عن حقيقة هذا العلم البيان IT oer‏ 


موصوعه » میا دله» مبائلهء تعر نهه 


r 


البحث الثافي : ني بيان فضيلة علم البيان وشرفه 

البحث الثالث : ورود القرآن على أساليب متلمة 
(الجملة الأ وى ) 

الباب الأ ول: في أحكام علم البيان 


الفصل الا ول : فى مقدماته الى ينبغى الابتداء ا" 
آلات التأليف 
معرفة المتداول المألوف من اللغة 


الفصل الثالث : فى الحقيقة وامجاز 
الباب الثاي 


الفصل الأ ول: نى الألفاظ المفردة والمركبة والصفات التق تستحق 
ہا رتبة الحسن والحودة في الألفاظ المفردة uuu ns‏ 


۳۹ 


E EE EYP FEY PP NH HHH HH HFF 


معرفة أيام العرب وأمثاهم eens‏ 


E E mH EMEشڅخڅخ©HN‎ FEF FFP E E E EH EH O E ف ت‎ 


معرفة العروص والقوای ue anan nsn‏ 
الفصل الثاني : داب التأليف وبيان الطريق إليه . 


FPN HY EH EE E E E E E E E 


ا ا اظ دپ دچ ا ا دچ غ غ اظ ا ا ا دچ دچ ا دچ ا دو + 


E EE EEE HE PFP FTF E FEE E HW FF E FEF WE IE FF FEF FF 


في الألفاظ ال ركبة : تناسب الالفاظ وارتباط الكلام» وضع كل لفظ 
٤‏ موضعه اللائق به 


الفصل الثاني : في المعاني وآہا أشرف من الالفاظ - 
الفصل الثالث : الكلام المنثور والمنظوم وأا أفضل› 
مناقشة ابن الأ ثبرفما ذهب إليه بأن النثر أفضل r.‏ 
(الجملة الثانية) 
ي أحكامه الخاصة 
الباب الأ ول 
الفصاحة والبلاغة rns‏ 
الباب الثاي 
أنواع علم البيان: معنوبة ولفظية eens‏ 


والمعنوبه تسعة وعشرون نوعا: 


النوع الإ ول : اللا ستعارة ecer nenn nnn‏ 
النوع الثاني : الكناية والتعريض eens‏ 


IENE EHS HRH mm HHR HMA HSM nm 4# التعريص‎ 


النوع الثالث : التشبيه 


الصنف الا ول: الالتفات a.‏ 
الصنف الثاني : العدول عن الماض إلى المضارع eens‏ 
الصنف الثالٹ : في عكس الظاهر ecru‏ 
الصنف الرابع : ا لحمل على المعنى sS.‏ 


E FF EF RPE EH HFH mM HE FH HH E E HHH mE 


الحسن يرجع إلى تأليفى الكلام وفائد ته والدليل على ذلك a‏ 


ECE E FEF mE EHH Hh mM EHH EHH Hm EHH mm HS HH 


Hm HH HE HNH E HPH mM HHHH mH HFH Hm HH mE 


تقد ا لجال وال ستغداء uuu nenere nearness‏ 


التقد والتأخحبرني الاستفهام curnane‏ 


التقدى لفاندة» والتقدے لغر فائدة 
الصنف السأدس : اللاعتراض› اليد والرديء» والمتوسط 


النوع الخامس : في الإيجار cercer‏ 


الأ ول: إعجاز الحذف 


الضرب الأ ول : الا كتفاء بذ كر السبب وعكسه 0 
الصرب الثاني : الاضمار Seuss‏ 
الضرب الثالث : حذف المفعول به econ‏ 
الضرب الرابع : حذف الفعل وحوابه 
الضرب الخامس : حذف المضاف والمضاف إليه ل 
الضرب السادس : حذف الصفة والموصوف ee‏ 
الضرب السابع : حذف الشرط وحوانه ecer‏ 
الضرب الثامن : حذف القسم وجوابه . . ٠... . . . ٠‏ 
الضرب التاسع : حذف لووجوابها eens‏ 
الضرب العاشر : حذف حواب إذي ولا وأما crus‏ 
الضرب الحادي عشر: حذف لإ rovan‏ 
الصرب الثاني عشر: الاستثناف ecer‏ 
الضرب الثالث عشر: حذف الواو وإتباتها 
الضرب الرابع عشر: حذف ما يخل حذفه بالكلام . .. . 

الثاني :الا يجاز يدون الحيذف eee‏ 
التقدير: مساواة اللفظ والمعى ecu reenas‏ 


۳4 ۲ 


Hmm H Hm mM HH mM چ‎  # g & # # 


O. CHF bg HH Fg E 


n HE E gH f ۴ 


I FEE HE gg mM # 


STE EEF EH HH f ¥ 


MN FEF RHE HH FF OF 


NIN HEEE HS FE ¥ FF 


HEH HWH EHF PPH FF ¥ 


TEH HHH HF FF HF 


HH EH E MHF HF 


Yd E FH f # HH 


الاااز بالقصر I erreurs‏ 
النوع السادس: الإطناب E eens‏ 
النوع المابع : توكيد الضمر المتصل بالنفصل N cece ns‏ 
النوع الثامن : في استعمال العام نفياً» والخاص إثباتا A ecer‏ 
النوع التاسع : ي تفر المهم EY uuu‏ 
النوع العاشر: في التعقيب المصدري E cree‏ 
النوع الحادي عشر: وضع الظاهر موضع الضمر تعظيماً أو تحقيراً io u.‏ 
النوع الثاني عشر: التقدم والتأخبرمن جهة العنى O cece‏ 
النوع الثالث عشر: ي التخلص والافتضاب EA ecer‏ 
النوع الرابع عشر: في المبادىء والافتتاحات Yor cures‏ 
النوع الخامس عشر: في نحذلان المخاطب PQ eens‏ 
النوع السادس عشر: في قوة اللفظ لقوة العنى F9 cece‏ 
النوع السابع عشر: ي الاشتقاق MY cereus‏ 
النوع الثامن عشر: في الحروف العاطفة والحارة NN rusan‏ 
النوع التاسع عشر: ي التكرير MA ecer ens‏ 
النوع العشرون: في تناسب العاني» وهوثلاثة أضرب : r.‏ 
الطابفة AF creer enna‏ 
التفسر e cess‏ 
صحه التفسم AT cereus nenere‏ 
النوع الجادي والعشرون: في الاقتصاد والإفراط والتفر بط AV eeu.‏ 


النوع الثاي والعشرون: في الخطاب بال جحملتين الفعلية 


Pf ucun enue nanna nnn والاسمية الو كدة‎ 

النوع النالث والعشرون: في ورود الكلام بلام الأ كيد PFN eeu.‏ 
النوع الرابع والعشرون: ي التضمين PA esen‏ 
النوع الخامس والعشرون: في الاستدراج IY cece‏ 
النوع السادس والعشرون: في الارصاد IY cuca‏ 


۳۹۳ 


النوع السابع والعشرون: ي التوشيح Po eevee ns‏ 
النوع الثامن والعشرون : في الاخذ والسرقة : اللسخ» السلح PIV rere‏ 
النوع الناسع والعشرون : في المعاظلة PN cercer enan‏ 
واها اللمظة فسعة انواع : 

الا ول : ي السجع والازدواج NV eu uunnsunnuarnane nnn‏ 
الثاني : في التحنيس PY cere‏ 
الثالث: ي الترصيع PE cece‏ 
الرابع : في الموارنة FET curnan‏ 
الخامس : يي رد العحز على الصدر PEE euros‏ 
السادس : ي الاعنات FON cceur‏ 
السابع : ثي تكرير الحرف الواحد FEA uue‏ 
الفهارس PFO cece‏ 


١‏ س فهرس الايات القرانية. 

۲ فهرس الأحاديث القدسية والتبودة. 
۳ فهرس الأمثال والأقوال المأثورة. 

٤‏ فهرس الأ بيات الشعرية. 

٭ ‏ فهرس أنصاف الأ بيات. 

٩‏ فهرس الأعلام. 

۷ - فهرس المراجم . 

۸ فهرس الموضوعات . 


۳44 


کتب للمؤلف 


١‏ أثرالنحاة في البحث البلاغى ‏ دار قطري بن الفحاءة ‏ الدوحة. 
۲ القران والصورة البيانية عا الکتب ‏ بیروت . 

۳ فن البلاغة _ عام الکتب س بيروت . 

٤‏ فن البديع ‏ دار الشروق _ القاهرة. 

هھ س اصول البلاغة ‏ دار الشروف ‏ القاهرة. 

الختصر في تاريخ البلاغة _ دار الشروق ‏ القاهرة. 

۷ مقدمة شرح نهج البلاغة ‏ دار الشروف - القاهرة. 

۸ الإنشارات والتنبهات في علم البلاغة ‏ نهضة مصر _ القاهرة. 


اي 


٠١‏ - القرآن: إعحازه وبلاغته ‏ الفوذحية ‏ القاهرة. 

١١‏ نصوص من القران الكرع _ مكتبة الجامعة _ الدوحة. 
١‏ .من بلاغة النبوة ‏ دار الثقافة _ الدوحة. 

۳ محختارات من الشعر العباسي ‏ دار التراث __ القاهرة. 

4 الإ كسيرفي علم التفبر- دار الأ وزاعي ‏ بيروت . 

. خحلاصة المعاني  مكتبة الجامعة  الدوحة _ حت الطبع‎ _ ٠ 


س من علوم القران وليل نصوصه ‏ دار فطري بن الفحاءة الدوحه. 


۳4٥ 


